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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظلة 
لبارالكتب العلميةبيروت_ ليئان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمييوتر 
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رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
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شكة 


ا 0 ١)‏ 
ات م م ترصال 
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إن الحمد لله نحمله 0 ونستعينه ٠‏ ونستغفره 0 ونعوذ به من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ا ا 
ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا . يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً , يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم ذتوبكم ؛ 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الحدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتًا , 
وكل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

لقد يسّر الله سبحانه وتعالى الحصول على كتاب " زهر الكمام في قصة يوسف 
عليه السلام " » وقد رتبه للصنف - رحمه الله - على مجالس » وق كل بجحلس منها 
بيخطبة كاملة وأحاديث وأشعار وأخبار » وقد جعله في سبعة عشر بمجلساً . 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 

اللهم احرسئ بعينك اليّ لا تنام » واكنفئي بكنفك الذي لا لا يرام » وارحمئ 
بقدرتك علي » أنت ثُقَيَ ورجائي » فكم من نعمة أنعمت بما على قل لك بما شكري » 
وكم من بلية ابتليتي يما قل لك بها صبري , فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرم , 
ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلي » ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحئ » 
أجالك إن اتفلاق عل عمد بوعل ار عمد كما ميك زر كيو حا ل 
إبراهيم » إنك حميد بحيد . 


وآخر دعوانا المبد ل رت العالمين . 


ترجمة ال مؤلف 


المرسي رحمه الله : 

نسبه : عمر بن إبراهيم بن عمر سراج الدين ٠‏ أبو حفص الأنصاري 
الأوسي . 

مقرئ مالكي ٠‏ من أهل ' مُرسية ' بالأندلس » من مؤلفاته : زهر الكمام في 
قصة يوسف عليه السلام . 

ذكر ذلك الزركلي في الأعلام » وذكره صاحب كشف الظنون » وكذلك ذكره 
صاحب هذية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 

ولم يُعرف له - على التحديد - تاريخ ميلاد » أما تاريخ وفاته - كما ذكر 


الزركلي - فهو : ١هلاه/6.8"ام.‏ 


وصف المخطوط 
واحلدت عه الحفة تدان المي لضيو من بجفوعة نتن المخطوطاك 
وهي أولاها » ضمن مجاميع طلعت (رقم : 75 ميكروفيلم رقم : 8؟57١٠)‏ . 
وقد كتب عليها اسم مؤلف الكتاب هكذا : أبو علي عمر بن أبي إسحاق 
إبراهيم الأنصاري الأوسي . 
والكتاب يقع في ( 5517 ) لقطة . 


ل 


الثالثة 


أ 


ْ 


الحمد لله رب العالمين كثيراً » والصلاة على سيدنا محمد الذي بعثه للناس كافة 
بشيراً ونذيراً » وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

يقول الفقير إلى ربه » الراجي عفو ربه الكريم أبو علي عمر بن أبي إسحاق 
إبراهيم الأنصاري الأوسي 

اعلموا أن قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام عبرة لمن سمعها » وتذكرة 
نافعة [ لمن ] جَمعَها » قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ( وكلا ‏ نقص عَليِكَ من 
أنبَاء ارس مَاتعَبْتُ به فوَادَكَ » [ يوسف: ]» وإن قصة سيدنا يوسف اللتللا 
عبرة لأولي العقول والأفهام » قال الله تعالى وهو أصدق القائلين 0 
يوسف وإخوته ل لم وم ال ا 
وأخبار » إذ القصة عرس د عا 2 رالأخثار عفد والأدب رميات 
بالله أستعين على ما أصفه » وأستغفره من حطأ أقترفه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


32 بك أ ور قر 


في قوله تعالى : ( وَقَضَى رَبك ألا تعدا إلا ياه » الآية [ الإسراء :58 ]. 

الحمد لله الذي رفع السماء على كاهل الاقتدار ) وبناها بنياناً وزينها 
بالكواكب » وحرسها بالثواقب » وجعل الشمس سراجا والقمر شمهانا دو انها 
سحائب الأفق » وضربا بسياط الرعد » فسالت دموعها هتانا » وأضحك البقاع 
بالأزهار والنّوار والفواكه والأثمار ٠‏ ولوفا ألوانا ظ ووضع الأرض على تيار الماء » 
وأرساها بالجبال فأذعنت لعزته إذعانا 5 وذرأ بريته وأحرى فيهم مشيئته 5 فهذا 
يضمر جحداً » وهذا يظهر إعاناً » القددم الذي تفرد بالعزة فلم يتخذ ولد ولا مددا 
ولا عددا ولا أعوانا » الحكيم الذي نقلنا من الأصلاب إلى البطون وحعلها مثوانا » 
وصورنا بقدرته في ظلمة الأحشاء وسوّانا » وأمدنا بالتأييد والإلهام والعقول 
والأفهام وقوانا » 'وأمرنا ف كتابه ببر الوالدين وأوصانا » فقال حل من 0 
( وَقَضَى رَبك أ تَعْبدوا إلا إِياهُ وَبالْوَالديْن إِخْسّاناً » [ الإسراء:/؟ ] . أ 
سرا وإغلانا » أشكرة ا 00 
لا شريك له شهادة تكون لنا من عذاب القبر أماناً » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 
عبده ورسوله » الذي أنقذ أمته من الضلالة » وحماهم من الجهالة ‏ حي اجتمعوا 
بعد الفرقة » وأصبحوا بعد العداوة إخموناً ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
كانوا بالليل رهبانا » وبالنهار فرسانًا » صلاة وسلاما يدومان ويقومان ما هيج 
الشوق أشحانا » وعلت الأوراق الأغصانا » وسلم تسليماً كثراً : 


الى مه مس 


0 ل ده فاويْحَ شَخْص غَيْرَ خَالقه أمَا 


ته 


امت بالوالدين فبَالعُوا ببرهما فَالأَحْيٌ في ذاكَ واليحُم 
فَكُمْ يذلا من رأقّة وَلَطَافَة وكمٌ منَحَا وَقت احتياحك من تُعْمَى 
وأمك كم بَانْتْ بنقلك تشتكي وامند كن ني لوس والقنا 
وف الوؤضع كم قات وعند ولادها مَشاق تُذِيبْ الجلّد واللحم والعظمًا 
وكم سَهرَت وَحْداً عليكَ حُفُونُها وأكبادُها لفاً يحمر الأسى تَحمّى 
وكُمْ غسلت عنْك الأذى بيمينها حبراو اكنانا وأكترت الضّمًا 


لمفم مهم ممم ممم ممم ووم و م ومو ومو وعم ووو مهتمهم ممم ممه وو ممم ممم ممم مره م م ممما ومو ومو ومو ووو وم مو مم ممه ميمه ووو وموم مد تمتو موتو موا مو مم ممه هوم و ووو وو مم ممم مم امو مو و ووم و ممم ممم امم توت ممم مت 


وت قرير العَيْنِ رَيَّانَ تاعمًا مُكبًا على للْذاتَ لاكسلعم اللوما 
وأك في جوْعٍ صديد وغربة تلن ما تًابما الصّشرَة الصّمًا 
أعندة يتاه بقن مزل علقي “لأنننت لظو حول وان إذا اع 
قرله تعالى : ( وَقَصَى رَبك ألا عبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالدينِ إِحسَاناً » 
[ الإسراء: *؟ ] » وقضى ربك يمعين أمر ربك والقضاء في القرآن عل عشرة 
أو جه : | 
أحدها : .معن الفراغ » ومنه قوله تعالى ( فَإذًا قَضيكُم مَاسكَكُم » [ البقرة:٠٠؟].‏ 
والثاني : معن التمام » ومنه قوله تعالى ( ليُقُضَى أَجَلَ مُسَمّى ) [الأنعام: ]١‏ . 
والثالث: بمعين الفصل » ومنه قوله تعالى ( وَقُضي بَيْنَهُم بالقسئط ) [يونس:06] . 
والرابع : معي وجوب العذاب » ومنه قوله تعالى ( وَقْضي الأَمْرُ » [هود:2؟ ]. 
والخامس : بمعين الحتم » ومنه قوله تعالى ( قضي الأَمْرُ الذي فيه تُستفتيّان » 
اف 1 00 
والسادس : معن الخبر » ومنه قوله تعالى ( وَقَضِينَا إِلَى بَني إسْرائيل »© 
[ الإسراء:؟ ] . 
والسابع : معين الأمر » ومنه قوله تعالى ( وَقَضَى رَبك آلا تَعبدُوا إلا إِيَّاهُ » 
[ الإسراء:؟؟ ] . ْ 
والثامن : بمعن الفعل » ومنه قوله تعالى ( قَاقْضٍ ما أَنْتَ قاض 6[ طه: 71] . 


والتاسع: .معي الخلق » ومنه قوله تعالى ( فقضاهن سبع سَّمَوّات 6[فصات: ؟١].‏ 
والعاشر : .معئ الموت ) ومنه قوله تعالى ( ليّقض عَلَيْنَا رَبك © [ النخرف:// ] : 


قوله تعالى ( وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسّاناً » [ البقرة: 8 ] » وهو البر والإكرام » فينبغي 
أن هول :فقن خدستهينا ما ترلياة من حدمتك 4 على أ الفضل للمتقدع كما فقيل : 
مر نا بهل بسُعدى شَفَيْت النّفس قَبْل التندم 


فكيف يقع التساوي وهما كانا يغسلان أذاك ويرجوان حياتك » وأنت إن 
غسلت أذاهما رحوت موتهما ؟! قال رسول الله فك : « رغم أنفه » رغم أنفه ) 
قيل : هو من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك أحد والديه عنده الكبر أو كلاهما ؛ 
فلم يدخل الحنة » ”') ذكره ه مسلم » قال أبو سعيد الساعدي 0 
لله # يوماً فحاءه رجحل من بى سلمة » وكان مغرماً بير الوالدين » فقال : 

لسو لضي اراي ل اا 
عليهما » والاستغفار لهما » وإيفاء عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم الى لا توصل 
إلا يمما » وإكرام صديقهما من بعدهما » ” ذكره أبو داود » « وجاء رجحل إلى 
رسول الله 8 يستأذنه في الجهاد » فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : ففيهما 
فجاهد » © أخخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر . واعلم أن حق 
ا ا ا ا ريد 
فال : يا رسول الله » أى الئاس أحق بحسن الصحبة ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ 
قال 0 : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أبوك » ثم أدناك 
فأدناك » © كره مسلم د ل ل 
« قلت 0 ١‏ أمك + قلت < ث :من ؟"قال: : أمك » 
كلند ةع : نز “قال أعلة 4 قنك ف حين ؟ااقال 2 اباك 2 الأقري 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 194837 » وابن حبان في صحيحه ؟ / ١4١‏ »ء والحاكم في 
مستدركه 4 / 17١‏ ء والبيهقي في الكبرى 4 / 70٠5‏ » وابن أبي شيبة في المصنف ”* /77.0 ع 
والبزار في مسنده 4 / 54١‏ »ع والطبراني ف الأوسط ١‏ 13 وردوالروقاق قم مده 
١/١‏ ء والطبراني في الكبير * / 717 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 4 / 7*5 » وابن ماحة في سننه 7 / ١غ‏ وأحمد في المسند 
+ / 447 » وابن حبان في صحيحه 157/١‏ » والحاكم في المستدرك 5 / ١1١‏ . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ” / ٠١9414‏ » ومسلم في صحيحه 4 / ١91/8‏ . 

(5) أخرجه البخاري 5 / 7771 »2 ومسلم في صحيحه 4 / 19174 . 


فالأقرب» ”© ذكره الترمذي وأبو داود و م ا 
فول أن 6 : «دحلت الحنة فسمعتُ فيها قراءة » فقلت من هذا ؟ فقالوا حارثة 

بن النعمان » فال رسول الله 28: كذلكم البرء 0 أيرٌ الناس 
بأمه» ”© ذكره النسائي . وجاء رجل لأبي الدرداء 5 » فقال: إن لى زوجة » وإن 
أمي تأمرني بطلاقها » فقال أبو الدرداء: قال 5 الله ين : «الوالدان أوسط 
أبواب الجنة » فإن شكت فاحفظ ذلك اك ٠‏ أو ضيّعْه» ذكره 0 18 
5008 0 0 0 0 

« قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش » فقات : يا رسول الله » قدمت 
علي أمي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : © نعم » » صليها»”؟ ذكراه في الصحيحين » 

وقال أبو الطفيل : «رأيت رسول الله 8 يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حق 
دنت إليه » فبسط لما رداءه فجلست عليه » فقلت : من هي ؟ فقالوا : أمه الي 
أرضعته)”” ذكره أبو داود » ومن طريق آخر «أنه بسط رداءه » فقعدت وقعد معها ‏ 
فزال عن مكانه » فجاء أخوه من الرضاعة » فأقعده معها » وقعد هو على الارض. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحلان من أصحاب رسول الله يك كانا من أبر 
الناس بأمهما : عثمان بن مظعون » وحارثة بن النعمان » أما عثمان فقال : ما 
قدرت أن أتأمل أمى منذ أسلمت » وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولا يستفهمها 
كلامًا ؛ فإذا خرج من عندها يقول : ماذا قالت سيدق ؟ . وكان ابن سيرين إذا 
دخل عند أمه يكلمها بضعف » فيقول من لا يعرفه : أيشة فين © قيقال» لا 
ولكن هكذا يكون عند أمه » ونادت يوما ابنّ عوف أُمّه فأجابها » فارتفع صوته 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 13174 » والترمذي في سننه 4 / 309 » وابن ماجة في 
سننه 7 / 1707 »ء والحاكم في المستدرك ” / 7414 . 

(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ٠١4 / ١‏ » والحاكم في المستدرك * / 511 » 
وشفيق ين متعدون اق تيه 41511 اوايخ خ أبي عاصم في الآحاد والمثاني ؛ / .١5‏ 

() أتحرجه ابن الترمذي في سننه 5 / 70١‏ » وابن حبان في صحيحه 5 / 178 » والحاكم في 
مستد ركه 6 / .١59‏ 

لحري فك امو ا 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١‏ / ٠غ‏ » وابن حبان في صحيحه ٠١‏ / 45 ع 
والحاكم في مستدركه ” / 7١1‏ . 


على صوتما فأعتق رقبتين » وكان طيبان بن علي من أبر الناس بأمه ‏ قنامت ليلة 
وف صدرها عليه شىء منه » فكره أن يوقظها قظها » وكره أن يقعد . فقام حين ضعف 
فدعا بغلامين له » فتوكأ عليهما حي استيقظت من تلقاء نفسها » ورضيت عليه 
فأعتق الغلامين . وقال سفيان بن عيينة : قدم رحل من سفر وأمه قائمة تصلي ‏ 

فكره أن يقعد » وهي قائمة » وعلمت هي قصدَه فطولت ليؤجر . وقال بشر : 

رجحل يقرب من أمه بحيث يسمع كلامه ؛ أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل 
الله » والنظر إليها أفضل من كل شيء . وجاء رحل وامرأة إلى رسول الله ك2 
يختصمان في صبي ما , فقال الرحل واد رج من صنل تمل قزر أن 

تحمليه » ووضعته قبل أن تضعيه » فقالت المرأة : نعم يا رسول الله . حمله حفاء 
وحملته ثقلا » ووضعه عر وق ل وراد حولين » فقضى به رسول 
91 للا 6» وقبل فى العئ : 


لين كننان 0 الوالديْن مُقَدَّما فَمَايَسُْئَرِي في بره الأب والأم 


وهّل يسمي الوضعان وضع مَشَفَة وَوَضْعٌ التذَاذ ذاكَ يُرءِ وذا سُقَمُ 


4 


لأمك تُلَهُ وللاب ثُلْنْهٌ بهذا آئال النصُ واطّسرَة امه 
إذا التمحكيفة تبكر السسكاء: رار فيا 00 00 


« فصل » أيها المضيع لآكد الحقوق », المعتاض عن ان رف لاني 1 
يب عليه » الغافل عما يين يديه » بر الوالدين عليك دين . وأنت تماطلهما باباع 
الشين » » تطلب التنة بزعمك » وهي تحت أقدام أمك » » حملتك ف بطنها تسعة أشهر 
كأها تسع حجج » وكابدت عند الوضع ما يذيب الهج » وأرضعتك من ثديها 
لبا » وأطارت لأحلك وسنًا » وغسلت بيمينها عنك الأذي » وآثرت على نفسها 
في الغذا » وصيرت حجرها لك مهدًا » وأنالتك إحسانًا ورفدًا » فإن أصابك مرض 
أو شكاية )» أظهرت من الأسف فوق النهاية » وأطالت الحزن والنحيب » وبذلت 
مالها للطبيب » ولو خيّرتْ بين حياتك وموا , لطلبت حياتك بأعلى صوتًا , 
وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا » فدعت لك بالتوفيق سرًا وجهاراً » فلما احتاجحت 
عبد الكين اليك © ؛ جعلتها من أهون الأشياء عليك ‏ فشبعْت وهي جائعة » ورَوِيتَ 
وهي ظامئة » وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان ٠»‏ وقابلت أياديها 
بالنسيان » وصعب عليك أمرها وهو يسير » وطال عليك عمرُها وهو قصير » 


اس حم وه سس لشو مط ا ال و 0 


وهجرقّا ومالها سواك نصير » وريّك بتضييعك لا خبير ؛ هذا وهو نماك عن 
التأفيف » وخخاطبك في حقها خطاب لطيف » ستعاقب في دنياك بعقوق البنين » 
وى أخراك بالبعد عن رب العالمين » يناديك لسان التوبيخ والتهديد ذلك بما 
قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد . وقيل في المعى : 


شك 7ن 2 ِ ' 
لا كين اليو غلفك كبر كثيركة يا هذا مي 
7 1 0 000ل 2006 ٠.‏ 33 : 1 


وف الوَضع كَمْ قَاسَت عَلَيّكَ مَشَقَة وما حجرها إلا لَدَيِكَ سَريرٌ 
وكم عله كلف الأدق كمينها" و كسم ار 
وتفديك ما تَشتكيه بتفسها ومخنن ليها شاب لَدَيّْكَ تمير 
وَكَحْ لَيْلّة جَاعَتْ وأَعْطَئُك وها حُترًا وإشفاقا وأَنْتَ صغير 
تمتها لناات مَكت حَيَكَةٌ 2 وطّال عَلَيْكَ الأمْرُ وَهْوَ قصير 
نآمّا لذي عَقُل ويبِعٌ المرَى 2 وآمًا لأَعْمَى القلب وَهُوَ بصير 
قَدُوئك فَارْعْبْ في عميم ذُعَائها لت لما تدعو إليه فقيرٌ 
وقيل : إن أبر الناس بأمه يعقوب اكلا حيث أظهر برها وهو في بطنها » وذلك 
أن أم يعقوب اللي حملت في بطن واحد بتوأمين » فلما تمت عدة أشهر اكمل ' 
وجاء وقت الوضع ؛ تكلما في بطنها والأم تسمع كلامهما ؛ فقال أحدهما للآخر : 
لان سق شرع فلع ها اراح اي حرحة قلي افاي زتها تق 
أخحرج من نحصرها » فقال له : اخرج قبلي » وقيل في العى : 
أتقتلٌ أمّا قَدْ غَدَا بَطْنّها كهْفا لنا والذي تحني عَلَى الله لا يَحْفَى 
وَمنْ حجرها مد لوقت يُقَادنَا ‏ ومن نَّذيها حُقَّ هُرَ الموردُ الأصفى 
وَمَوْلائنا أَضّحَتْ وحن عبيدها ويَقبحٌ فغل السّوء يا ذا مع الأكفا 


5 و م 2 كب نم 7 نه ع 8 ٠‏ ورت ا 
فدوئك فَاْرْجٌ كيف شئت فإئني التدوإن + عنت:ي حنها حتفا 


إذا كان مَؤلاي عَلَيِكَ مُقَدّمِي قَما ضَرَّن أن صِرْتُ في ساعتي حلفا 


- 


قال : فخرج الأول فسّمته عيصًا ؛ لأنه عصاها في بطنها » وخرج الثاني و 


وقنص » ونشأ يعقوب بالرحمة واللين صاحب زرع وماشية » وكان أبوهما إسحاق ل 
عل لفيص لخثرة انتفاعه به 6 وكانت: الام غيل ليعقوب لكثرة بر لجالا إن لد 
تعالى امتحن إسحاق 22 بذهاب بصره » فأظهر الصبر والتسليم » وقيل : 


هه ممم سس بر لور 6 ني عرد و 


5 و مه 
إن أفقد الله من عيني تُورَهُما ففي فؤادي وقلبي منهمًا تُورُ 
عقي زكى وحكبي لا حََ بد ولي لسلا شن القَلٍ مهو 
إن أْحْسَّنّ شيء أَنْتَ مظهرة صبرٌ إذا ما جَرَّى بالكره مُقَدَورُ 
قال : فتزل جبريل لتق وقال له : إن الله تعالى قد ابتلاك ورأى صبرلك وعَرضك 
مز صر دعر امنيهابة لك و اع ب ولدا عي قاد د هاا شرت + ددس 
حال 9 ولده حيصا ».وقال له :نا بي اميد ل رصديدا » وانشر ب ده + فاق 
أشتهيه » ثم التي به » فإذا قضيت منه شهوي دعوت لك بالدعوة الى وعدن ّ 
ليا * موز بيز الدارين » فرج عيص في طلب الصيد » وكان يعقوب في ماشيته 
تأرسلسا إليه أله » فأنى إليها » فقالت له : اعمذ إلى غنمك » فاذيح متها شا » ثم 
اشر لنمها » واجعل املد على ظهرك - لأن عيصاً كان كثير التثعر - ثم ادخملا 
فى بيات وتدكر ي. كلامش ثم قل لهج جنااما أمرتي بيهاء ثم مله أن يدعو للك 
فتفوز بخيري الدنيا والاخرة » وعرفته ما كان . فسار يعقوب عجلا » وفعل ما 
أمرثه به أمه » وأنى به والده متدكرً » وحعل اللحم بين يديه » فاك الشيعٌ » ثم 
تال : اقرببا يا ولدي ء فحعل يده عليه » فوحد الشّعر » وكان الشيخ يقول : 
ياك 4800 للضي لبن عيض » و اوح ويح يعدو رود لوو لد 
الع وقلبي في يَدَيكَ أسي” وكسل الذي ألقى عَليْكَ يس 
وإن رمت أن أنْسّاكَ يي الدّهر سَاعَةً يُعَاتني قلسي علسيك يطو 


2 
م2 ولس و 


وَأَخْضَعٌ إِجلاَلاً إذا هَبّ ركم وف الريح لي مَنْوَى إَِيّه أسيئ 
فقالت الأم : عو ولدك » فادعٌ له » فمسح الشيخ على ظهره ؛ وقال :“الهم , 


,)045/١( )»والكامل‎ ١131/12 هذا الخبر الذي أورده المصنف لم بحده إلا ف تاريخ الطبري‎ )١( 
وما تحدر الإشارة إليه أن هذا يمدو من الإسرائيليات الموضوعة في كتب التفاسير » وعلامة ذلك‎ 
واضحة عليه.‎ 


اجعل أنبياءك ورسلك سوى النبي العربى الذي أجريته في قناة أي إجماعيل من نسل 
ولدي هذا إلى يوم القيامة » فقام يعقوب وقد فاز بالدعوة © واأحضر عيض الصهد » 
فشوى اللحم » وأتى والدهاء فوجده في البيت » فقال الشيخ وقد جمع منه نفس + 
من أنت ؟ قال ولدك عيص ؛ جنتك با أمرتئ به » فقال يا بن : أولم تأتني به قبل 
د لقان قاد القولة الفظرة مورك انال وتيا اللي 010 ' 


يا بيئ » قدر الله تعالى ومراده » وقيل في المعى : 


لَيْسَ رِرْقّ الفتى من فرط قوته تكن حُدُودٌ بأرزاق وأقسّام 
كالصيد يحرَمُةُ الرّامي المجد وقد | يرمي فير زقه :من ليس جالرامي 


فض يقرب لطي كاين ريصي له الطائتي انعافتة الام علب 
فقالت له : يا ولدي ؛ إن لك خالا بنجران9" » فلو مضيت إليه وكنت عنده » فإن 
أرضى_يقزاقك ل أحاف علباك من بأ أغيك برلا طانة لك يه »افك ليا 
حين يقضي الله لكما با يشاء » فودعهما وخخرج يريد بحران » وقيل : 


و 5 
ره »د نا م لي م ع مدع 5 هالا اء 0 عم 


انوا قبائت راحتي من راحتي والصبر وَدَعَسني عَشية ودعوا 


.م 


رَمنَ العَحائب أن ضَحْصيّ ظَامرٌ ‏ والعتائرٌ من قَلبِي تراب بلقع 


كن 
عا مراع ع الي 


ِ و 5 0 7 203 7 0 ان سه 
وأحيل طرفي في الديارٍ فلا ارى إلا سيوف البين حولي تلمع 


2 2 0 37 0 للع اكات 5 كه )ع كن كوي 
وقد أعنت على فراق احبتي لمارأيت لهم فراقي انفع 
09 ري ير سد وس 


يا أَيهَا القمر المعغيب وهو قي أفق الخوَائح والسرائرٍ يطلع 
إِنْ غلت فامْْنْ في المنام يرَورة ِنَّ التعيف بما كَيَسَر يَقنَعُ 


سَيَّقَ القضاء ببعدنا وشتَاتنا مَنْ ذا يْحَاصمٌ في القضًا أو يَدفعْ 


م بات مس مس مر ع ال وود عنما اليه 


قَدْ كنت أَحْرَعٌ من صدود حفاكم فِالصَبْرٌ أفضّل ما إليه يرجع 


01 تَجْرَان : بالفتح ثم السكون وآخره نون » يقال : نحران الباب » أي الخنشبة الى يدور 
للها ره سرض ف اليك الول أن لسلق الخراي راي ا ل ترا ل 
لدان ب ماس لطن هر وو مشرة ج كال ا اتج با 117 أرل يمري 
ونزنها. ( انظر : معحم البلدان © / 555 ). 


5 تحرج موب ههه يسزي :في" الليل + ويكمن بالنهان + فسدى :ذلك + 
إسرائيلٍ » أو لأنه أسري به ف سبع سموات » وأنه نزل أرض كنعان”" » فبعثه الله 
لهم نبيار» وهو أبو الأسباط الذين دُعينا إلى الإبعان يهم » قال الله تعالى : ( قولوا 
0١‏ بل وما أنزل ياوا أن إلى إفراهم وإسماعيل وماق ويَْقُوب 
وَالأسبَاط » [ البثرة:؟٠‏ ] . قال ابن عباس رضى الله عنهما : فقذم يعقوب على 
ا ل 
3 ال تدعا تمك لو كات كدر امالها اقلا اليب + فشكا ولك 11 ونور + كيد 
نا 0 وا على امقر يوقا در ها موري ل يو رو لقا 1 
نيع » ووصل فوق الحد وطلع » فأحله وعظّم قدرّه » فعرض عليه التكاح , 
وكان يعقوب قد رأي راحيل ابنة خاله فمال إليها قلبه » وكانوا يتزوجون 
المشركات . ولا يزوحول نساءهم المشركين . ولا يزوجون الصغار قبل الكبار , 
فأحابه يعقوب إلى ذلك » وهو يرى الصغرى وهي راحيل » فزوحه من أختها , 
“ا انترها يعقوت قال بها خاي ١‏ ليسيت هذه الى اردنت ققال :يا رياني 
نزوج الصغارٌ قبل الكبار » وإني قد زوجتك أخختها الثانية استجلاباً المودتك , 
واغتباطا .عقامك عندنا فتزوجهما . قال السدى والضحاك وغيرهما : ففي ذلك 
يقول الله تعالى (( وَأن تَجْمَعُوأ بين الأختين إلا ما قد سلف © [ الساء:” ] , 
فألا انه 4 للك وشيوعه اعلينا. ».دكات بعري يدهي و عيظة وسرون ود 
د خرن > وكات كما جاريكان أختان +«توهيته: كل بواحدة متهم مخارييها “تحدم 
ين أحتين حرتين وأختين أمتين » وكان زوّجه ابنته على أن يعمل ني غنمه مسي 
سنين » فلما انقضت المدة اشتاق يعقوب إلى الرجوع إلى أمه وأبيه وأهله وأخيه . 
وقيل : 

اليم رحلا لا ريع وتعهد فاقم محل لأس ي كل مهد 
سورك لا لم لكل غير كطرة. ١.‏ أكاسنا لنا مترى واتماز موحد 


أسلكان قز قلسبي والديار بعد 3 مَطْمَعْ 5 نفسي والعيو ن يمَررْصد 


09 


ذا 


0 7 ماس و 


ببق مني غير قلب مروع يسراعي المنايا تحت حفن 


2 فى 


6 كْعَانَ : بالفتتح ثم السكؤن وعين مهملة وآخره نون » قال ابن الكلبي والأزهري : هو 
كنعان بن سام بن نوح » وإليه ينسب الكنعانيون ( وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية 2 
وقاله ابن منظور في لسان العرب ١7/0‏ ( انظر معجم البلدان 48/5 » 586 ). 


الم بالرفق الع حيلة قَمَا مو إلا مَامّة اليُوْم أَوْ غد 
صاب النّوَى قلي نَعَمْ وفَوَادةُ فلم يس تطغ يُسمْط اللسان ولا اليد 
وح ل لوا ل ا ل لوت في 2 يد عسل 
وها هُوَّ وافاكم على قدم الرضًَا ‏ بحَقكم رقوا لصب ومكمّد 
قال : فلما علم خاله ذلك اشتد عليه فراقه » وقال له : كيف ترجع إلى أهلك 
دون شيء ‏ أقم عندي سنة + وأجعل لك حلا ترجع به إلى أهلك » قاك ١‏ ف 
تمعل 4 ؟ قال : أحعل لك غنمي شطرين » فما ولد الشطر عناقا فهو لك ؛ قال : 
فد رضيت + فأقام عنده فلما. كان" وقت فاج الأغنام الى خززيل ان إل يعفر 
كينلا فمّال : يا يعقوب » اذهب إلى موضع كذا وكذا من الوادي » فإن هناك 
الخدم » فانه لا تأكل منه شاه إلا حملت عناقاً » ففعل يعقوب ذلك » فكائ يقايرة 
أل سال + فنا زأى عالم ذلك كر عليه وفال < أرى أن تقيع عدي علما اليا 
رع لك حاار رد ع رفوي اكور ولا لاما 0 
تناج الغنم أتاه جبريل ائقة فقال : اذهب إلى الوادي » وائت شحجرة كذا سي 
بعصاك ؛ فإذا تساقط ورقها فاتفل عليه » وسرّح غنمك » فإنه لا تأكل شاة منها 
رن إن نع شعرا» مل "ذلك #الها راي خالةاذللته و ثال © يا رياد ١‏ 
ارقي إل لياه وتدال اأطلو وكانك ردي زو ا 0 
أولادها أن يسرق صنم جده » فلما خرجوا عن الشيخ اشتد عليه فراقهم » فح 
إل صدية لمحامن به .: يمذه » فركب ف أثر يعقوب حي لحقه » وقال : يا 
يعقوب : ما كافاتي ولا وصلت رحمك » فقال : وما ذاك ؟ قال : سرقت إلي , 
عال :"يا غخان ودوما تشمل فإله ونيا شاللا اذك علي يا قر ار ا 
تعيد الله الذي لا إله إلا هوء وأنا أعطيكَ جميع ما حملته من عندلة سوى أهلي 
وولدي » وقيل : 
أكتْركُ من يعض القَضاءَ وَيِخلمُ ويُْطي عَطَاياهُ العباد وَيَرَزْق 


52 


2 17 
سيوع ور م رمه م قرو جه عا ع جد رو مير 


وتعبد عودًا قد بين عجزه ألمئت تَرَاهُ كيف يؤذى ويسرق 
كعم عه اس مامه 5 5 32 2 و 

وقد أبصّرت عيناكَ من فعله معي دَلائل كالشمس المنيرّة يُشُرق 
دكّكَ فَارْحمْ للذي أنت عَْدهُ فإن رُجُوعٌ العبْد للحق أليق 


٠.‏ بين إن 
8 رام # هو 


ب ا نا عد #191 ناف ٠.‏ لكللة دن جام القيائة, للحن 


وسار .ماله ل 006 وهم لطر ورور ملل ل 37 
يور سف وبنيامين عليهما السلام » فلما قربوا من كنعان أخخحل يعقوب أولاده 2 
ولبسهم أحسن الثياب وزينهم وقدمهم , وقال : يا ببئي » إذا لقيكم رحل طويل 
اشقر ذو سلاح وقوة ويقول لكم : من أنتم ؟ فقولوا : نحن أولاد يعقوب عبد 
عيص اشتاق إلى رؤية سيده » فأتاه برفيقه وأولاده وأهله وماله » وكان عيص قد 
حم اتوصوها أخيه » فتنكب 'قوسه وسلاحه وخرج فاستقبله الأولاد » فلما نظر 
إليهم ا 
يا 
ا لي 0 
إذا متا من منفرة الي عيسشكم ل 5 
كك أقاف اطي كَرَامَ لما قَدْ عَلاها مِنْ ثُراب اباب 
وأقصد ذَلسبًا لي تعاتشنى به لأن ممُروري أن أرَاك مُعاقسبِي 
قال فرمى عيص سلاحه وقال : أخحى وابن أمى ل 
أححد فعله ٠‏ وأنكر فضله ء وأريد قتله : فتلاقيا وتمائقا » فقال ينبو ب : يغفر الله 
تعال لك با أحي كل ما بين يدي تحكم فيه بها شعت”" , وقيل في الم . 
تعلق والشوق نحو كم يَحْدُو م قلبى وإن وَكَمَّ البْمْدُ 
لعن بَرِحَتْ داري 17 مَرَارَنًا فَمَا بَرِحَ الب الصّحيحٌ ولا الو 
ولي خَئة في كل وقت إ: ,' كحَئّة صاد منْهُ قد قرب الورة 
ا وإن كانت الأخرى فَقَدْ سم اله 
ا" الماضي الذي كان بَينَا دَعُوا ما مَضّى إِنّا » من اليُوم نُسَتَبْدُوا 
سب ب ل ا ل نت 


20 القصة الي أوردها المصنف بطوها , ذكرها الطبري ف التاريخ ( ل‎ )١( 
. من الغرابة ما يأكد أكما من الإسرائيليات‎ 


1 في قوله تعالى : ( وقضتى ريك ألا مَعبْذوا إل إي© 


قال : فبقيا في غبطة وسرور وتعمة » وسُر الوالدان يهما برهة من الدهر » ولقد 
قيل : إن يعقوب اليك وعيصًا ماتا في يوم واحد ودفنا في قبر واحد ؛ كما كانا في 
أول حالهما في بطن واحد » فسبحان من لا مطلع لعلمه » ولا معقب لحكمه ) 
وهذه القصة شاهدة لما يهبه الله تعالى من بر الوالدين » فتيامن ببقائهما واستكثرٌ من 
لقائهما » فالموت آت عن قريب » وكم فرّق بين محب وحبيب » وما أسرع فرقة 
الصاحبَيّن » إذا صاح بَيْن » وقيل في المعى : 

3 0 ا 3 ا 0 الاج اوه نا اماو “رز 

يُلْتُ لعَينى هَل مَعَ الوَصل عَبْرَةٌ 5 فَقَالَت : ألْسنَا بَعْدَ ذا تتفرّ ؟ 


قال أبو إسحاق الصعلوكي رحمه الله تعالى : حرجت مرة إلى الحج » فبينما أنا 
أتيه في البادية إذ جَنَّ الليل على » وكانت ليلة مقمرة » إذ معت صوت شخص 
ضعيف يقول : يا أبا إسحاق » قد انتظرتُكَ من الغداة » فدنوت منه فإذا هو شاب 
نحيل المسم قد أشرف على الموت » وحوله رياحين كثيرة ؛ منها ما أعرف » ومنها 
ما لا أعرف » فقلت له : من أين أنت ؟ قال : من مدينة خمشاط » كنت ف عز 
ورفعة » فطالبتئ نفسي بالعزلة » فخرجت وقد أشرفتٌ على الموت » فدعوت الله 
تعالى أن يقيض لي ولياً من أوليائه » وأرحو أن يكون أنت » فقلت : ألكَ أهل ؟ 
قال : نعم » لي والدة وإخوة وأخوات » فقلت : هل اشتقت إليهم قط ؟ قال : لا ؛ 
إلا اليوم » فإنٍ استنشقتُ ريحهم » فاحتوشتئني السباع والبهائم والهوام » وبكين 
معي » وحملن إليّ هذه الرياحين » قال : فبينما أنا كذلك » وقد رق له قلبي » وإذا 
بحية قد أتته وق فمها باقة نرجس كبيرة » وقال : دع شرك عي » فإن الله تعالى 
يغارٌ على أوليائه » قال : فعُشي علي » فما أفقت إلا وقد خرحت روحه » رحمه 
ال لوقلل ل ال 7 

مَاتَ الغريبُ بأرْض لا أنِسَ بها إلا الوا وَوَحْئُ القٍَْ والأملة 


انوناق تق لخن يلقي ١‏ الام قستسة 'وشتعاط :هي البلة 


2 


31 


و 


شَاقَ الفؤادٌ إلى اسْتتُشاق ريحهم والله يَعْلْمُ مَا يِلْقَى وما يَحِدُ 


2 هه 1 إن - و 2 32 
َأَرْسَلَ الوَّحْشَ بالأَزمَار يَقْصِدهُ ‏ لَيَسْكَرِيحَ فوادٌ شَفهُ الكمَّذ 


فَعنْدَمًا مَدَّ لاستنشّاق ريحهم 2 مقدار باع تخلة هن روئحة اللدسث” 


- عاسم 


قال : ثم وقع علي سبات » فانتبهت وأنا على الحادّة » فدحلت مدينة #مشاط 
بعد ما حججت » فاستقبلتي امرأة وبيدها ركوة ما رأيتْ أشبه بالشابٌ منها » فلما 
رأتئي قالت : يا أيا إسحاق » ما فعل الشاب الغريب فإن اننظرتك مئذ كذا وكذا ؟ 
فذكرت لما قصته إلى أن قلت لما : قال : أردت أن أشمهم » فقالت : آه» بلغ الشم 
السم » وخرحت نفسها » وقيل في المعين : 

بَلَعَ لشم قُوادي فَأنا رمن بَيْنَ غَامٍ وَستَى 

آه من موت غريب لم يَجِدْ مُوْنسًا يُشكو لي الشّجًا 


قرة العَيْن حَبيبى ولدي رق الذّهرٌ كذا ما بير 


بعد بعْدي منكم تُورَ الحَشًا مارت 0 حَسَنًا 
كمس - . ماه 5 2 1 و 5 و2 شام م 20 
حكم الله عَليِنًا بالتَوَى فله الحمد جَهَارًا علنًا 
امو شرق امك ما متقالية ‏ خا اح واس 


ه لمم 


وليل أرْحُو الذي رقنا في جتان الخلد أن تيا 


قال : فخحرحت أترابٌ عليهن المرقعات والفوط 5717117 
رعة اله فال عليه . 


ممعم ممم ممم ممعم ممعم مم م ةمعدم ممم ممم ممه ممعم ممم ممعم ممعم ممم ممم مف ممم ممما ا ممم مم لومم 0 


ف قوله تعالى : ( لَهُمُ البُْرَى في اخَيّاة الدانيا وَفي الآخرّة © [ يونس:76 ] . 
الحمد لله الذي ضرب بسيوف الحتوف رقاب الحبابرة » وصلب بإلمام إرغام 
جوازم الانتقام تعزز الأكابر والأكاسرة » فأحرحهم من سعة القصور إلى ضيق 
القبور ) وقذفهم في ظلمات الحافرة » وبدد أموالهم » وأحال أحوالهم » وصيرهم 
أمثالاً عابرة » فأصبحوا عظة للألباب الحاضرة » وعبرة للعيون الناظرة » فسبحان 
من زين وجه سماء قلوب المحبين العارفين بنجوم التوحيد النائرة » وأطلع فيها موس 
التحقيق وأقمار التصديق فَهِمَمُهُمٌ إليه ثائرة » وأجحاب سؤاهم وأ راهم حالهم فكأهم 
قِ أرض الساهرة » إن قاموا قاموا لأوامره » وإن ناموا أتتهم البشائر المتواترة 4 
ووصفهم مولاهم قي آياته الباهرة » فقال تعاللى وهو أفيدف ‏ القائلية ري لَهُم 
البشترَى في اليا الدّنا وَفي الآخرة » [ بونس:56 ] أحمده على نعمه الباطنة 
والظاهرة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أكفر يما ما سلف 
من الأفعال الفاحرة » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المويد بالملعجزات الباهرة ١‏ 
0 بالسجايا العليا والرتب السنية الفاحرة » صلى الله عليه وعلى آله أولي 
الأعمال الزكية والنفوس الطاهرة ) صلام تدوم وتقوم ما اكتحلت بلمنام حفون 
ساهرة » وذكرت بالحمى قبورٌ دائرة » وسلّم تسليماً كثيا » وقيل في المعيى : 


كح جُفُوكَ كخْل السّهد والأرّق وكشير راف ع دن والفرّق 


وَقف عَلَى البّاب يا مسكينٌ مُحْتَهِدًا 
وتُحْبرَنٌ لبك الَصْدودَ يا بَطرًا 
عَحِلْت من واقف بالماء يُبْصرةُ 
رلته رخدن بالك م 
فبِالمهَار شُمُوسٌ إن نظت لَهُمْ 
قل كيف يَطْمّمٌ يا ذَا بلاق بوم 


قف في فياف التنادي خاضعاً لهم 


يامن وهبت له روحي فعذبما 


فك اند او 

فَالسٌَّبْقَ تَعْرفهُ في آحر الطلق 

و1 َه بالظّمَا يُشكو من الحرّق 

بزريتة تُورُها يَرْهُو عَلَى الشّفق 

وبالمسًاء بُدُورٌ الأَيْلٍ والعْسق 

وقد جَهلتَ سَبيل السَير والعأرّق 
0 


َقَد يُفِيدُ الا مَنْ ظَل في غَرّق 


وَرْمْتُ تخليصّها مه فلم أطت 


أصعِيحت عَنِدك بعد العن متطريعا وطالما كل سيولا عل الددق 
قارح استقتانة فس فيك كذ لكيه فَبْل امات فهّذا آخرٌ الرّمّق 
َل مَصَى الكل مني لَمْ يَكنْ عَجَبَا ‏ وإنّما عَجَبِي في البَمْضٍ كيف بقي 

قوله تعالمى : ( لَهُمْ البُشْرَى في الحَيّاة الدثيًا في الآخرّة » [ بونس:20 ] . 
تكلم الناس ف هذه الآية » فقال مجاهد فق الرل المؤمن ير الرؤيا الصالحة » 
وهي من أعمال الأنبياء جزء من سبعين جزءا من النبوة » وسأل رجل من أهل مصر 
ابن عباس عن هذه الآية » فقال : ما سألئ أحدّ عنها منذ سألت رسول الله 2 إلا 
رحل واحد سأل البي يك » فقال :2 ما سألِئ أحد عنها منذ نزلت إلا رجل 
واحد : هي الرؤيا الصالحة يراها الرحل المؤمن أو ثُرى له . وف الصحيحين من 
حديث سمرة بن حندب قال : 2 كان البي فك إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا 
بوحهه » فقال : مّن رأى منكم الليلة رؤيا ؟ فإن رأى أحدٌّ رؤيا قصها عليه : 
فيقول ما شاء الله » فسألنا يوما وقال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فقلنا : لا » 
قال : لكنئ رأيت الليلة رحلين أتياي فأحذا بيدي فأخرحان إلى الأرض المقدسة ؛ 
فإذا رحل جالس ورجل قائم بيده كلوبٌ من حديد يدعله في شدقه حى يلغ 
قفاه » ثم يفعل بشدقه الآحر كذلك » ويت شدقه الأول فيعود فيصنع به مثله » 
فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حى أتينا على رحل مضطجع على قفاه 
ورجل قائم على رأسه بفهر أو بصخرة يشدخ با رأسه » فإذا ضربه تدهده 
الحجر » فينطلق إليه فيأخذه » فلا يرجحع حى يلتكم رأسه » ويعود كما كان ؛ فيعود 
إليه فيضربه » فقلت : ما هذا ؟ فقالا : انطلق » فانطلقنا حى أتينا إلى ثقب مثل 
التنور أعلاه ضيّق وأسفله واسع » يتوقد تحته نار وفيه ناس ؛ فإذا قربت منهم النار, 
ارتفعوا حى كادوا يخرحون منها » فإذا حمدث رحعوا فيها وهم رجال ونساء 
عرأة » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حئ أتينا على هر من دم ورجحل 
قائم على شاطئ النهر » ورجل بين يديه حجارة » فيقبل الرحل الذي ف النهر إذا 
أراد أن يخرج » رمى الرحل بحجر ف فيه » فيرجع كما كان » قلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق » فانطلقنا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ 
وصبيان ٠‏ وإذا برحل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها » فصعدا بي إلى 
الشجرة » وأدحلان دارا ل أَرَ قط مثلّها ولا أحسنّ منها » فيها رجال وشيوخ 
وشبان ونساء وصبيان » ثم أحرحان منها » وصعدا بى الشجرة فأدخلاني داراً هي 
أحسن من الأولى وفيها شيوخ وشبان » فقلت لهما : إنكما طوفتماني الليلة فأخبران 


0 


0 


0 


ال ااا ااا ا ا ا ا ااا 


عما رأيت » قالا : نعم » أما بود ده 
بالكذبة » فتحمل عنه حى تبلغ الآفاق » فيصنع به كما ترى إلى يوم القيامة ) 
والذي رأيته يشدخ رأسه فرحل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل » ولم يعمل بما فيه 
في النهار يُفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة » والذين رأيتهم في الثقب فهم الزناة » 
والذي رأيته في النهر آكل الربا ) والشيخ الذي رأيقظ اق أصل الشجرة إبراهيم 
اكت » والصبيان الذين حوله أولاد المؤمنين » والذي يوقد النار مالك حازن النار ) 
والدار الأولى الي دخلتها دار عامة الناس » وأما هذه الدار فدار الشهداء » وأنا 
جبريل » وهذا ميكائيل » ارفع رأسك » فرفعت رأسي » فإذا فوقي مثل السحاب » 
الل ا ا 
مترلي » قالا : إنه بقيّ لك عمرٌ لم تستكمله ؛ فلو استكملته أتيت متزرلك 0 
وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن سمرة قال : « خرج علينا رسول الله © 
ونحن في مسجد المدينة فقال : لقد رأيتُ البارحة عجباً ‏ رأيتُ رجلا من أمى سلط 
عليه عذاب القبر » فجاءه وضوءه فرده عنه » قال : ورأيت لد من أمني 
احتوشته الشياطين » فجاءه ذكر الله تعالى فخلصه من أيديهم » قال وراينت روبدلا 
من أميّ قد احتوشته ملايكة العذاب فجاءته صلاته ل ا 
ورأيتُ رجلاً من أمي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً مُنع » فجاءه صيام شهر 
رمضان فسقاه » قال : ورأيتُ رحلا من أميٍ والنبيون قعودٌ لقا حلقا كلما دنا 
من حلقة طرد » فجاءه غسله من الحنابة فأحذ بيده وأحلسه إلى جاني » قال : 
ورأيتُ رحلاً من أمي فوقه ظلمة وتحته ظلمة » وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ؛ 
د ا ل اليد 
وأدخلاه النور » قال : ورأيتُ رجلا من أمي متقيا بوجهه وهج النار وشررها ؛ 
ان ع مسف رقع وشية نك وطلرت عل ر انيه كان رربت رج 
من أميٍ يكلم الناس ولا يكلمونه » فجاءته صلة الرحم » فقالت : معشر 
المسلمين » كان هذا واصلا للرحم فكلموه » فكلموه وصافحوه » قال 30 
رجلاً من أمي قرب للميزان فخف ميزانه » فحاءته أقراضه فثقلت ميزانه » قال : 
ورأَيتُ رجلا من أميٍ أحذته الزيانية من كل مكان » فجاءه أمره بالمعروف وفيه 
عن المنكر فاستنقذاه وأدحلاه متزل الرحمة » قال : ورأيتُ رحلا من أميّ يهوي في 
ا فسا كاه عدج اال لقال بطاسجتريت باقان 1 ورييتا راد ع بن 
على الصراط يزحف أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه » قال : ورأيت 


.١4 / © وأحمد في المسند‎ » 455/1١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


رجلا من أميٍ كلما انتهى إلى باب من أبواب الحنة لق الباب دونه حق غُلقت 
الأبواب كلها » فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله » ففتحت له الأبوابٌ كلها » 
وأدخل الجنة » ٠‏ قال : قال وثيمة في كتابه :عن نوح بن أبي. مرع عن يونس » 
قال : قال رسول الله 26 : « رأيعْيٍ في المنام كأني في الحنة فإذا أنا بخشحشة أمامي 
فظننت أنه أبو بكر وعمر » وكان جبريل معي » فقلت | : من هذا ؟ قال : بلال ) 
قلت : ما بلغ به هذه المنرلة ؟ قال : إنه كان لا يُحْدثْ إلا توضأ » ولا توضأ إلا 
صلى ركعتين » قال : فرفعت رأ سي إلى علالي في الجنة » فإذا فقراء المهاحرين 
والأنصار » فقلت ا ريه قال 0 
فإهُم يمحصون ويحاسبون , وأما النساء فاألحاهن الأحمران الذهب والحريرٌ » قال : 

حثت إلى باب الحنة.» فإذا عبد الرحمن بن عوف » فقلت اي ا 
عوف ؟ فقال : بأبي أنت وأمي , ما زلتُ أحص وأحاسبٌ حى ظندت أني لا ألتقي 
أنا وأنت » قال : فخرحت من باب الحنة » فأدلي الميزان لي » فوضعت في كفة 
وجميع أم في كفة فرَحَحتُهِم ) ؛ ثم حيء بأبي بكر رضي الله عنه » فوضع في كفة ) 
وجميم أمي ف كفة فرححهم » » ثم جحيء بعمر فوضع في كفة وجميعٌ أمي في كفة 
فرجح يهم عمر » ثم رفع الليزان» ”2 » وذكر أيضاً عن عطاء بن أَبي رباح » عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله فك : « مَنْ رآني في المنام فقد رآ » فإن 
الشيطان لا يتمفل بي »7 ' » وف رواية « بصور الأنبياء ولا يران إلا أحدٌ رجلين 
إما بر وإما فاحر » فأنا للبر بشيرٌ وللفاجر نذيرٌ ؛ لأني إنما بعقتُ بشيرا 
ونذيرا » . قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : رأيتُ رسول الله بر ف النوم 
وبين يديه طبق فيه تمر » فقلت رسك اشن نر لامر يده 
فأكلتها وجعلت النواة في يدي » فقلت : زدنٍ » فأعطان أخرى » فأكلتها وجعلت 
النواة في يدي 2١‏ فقلت : زدنٍ » فأعطاني أحرى » فأكلتها وحعلت النواة ف يدي » 
م ايه وحخلاوة الثمر فق فمي. والتوى :في يدي قلما أصبحت شرت إل مول 
فاطمة رضي الله عنها » فدلت بعد الاستعذان لأخبرهم بذلك » فإذا علي والحسن 
والحسين بين أيديهم طبقٌُ فيه ثمر يأكلون منه » فقلت : ناولئ يا أبا الحسن , 
فأعطاني ثمرة » فأكلتّها وجعلت النواة في يدي ع ثم قلت : ناولى يا حسن فناولئ 
تمرة فأكلتها وجعلت النواة في يدي ء ثم قلت : ناولئ يا حسين فأعطان قمرة 
فأكلتها وجعلت النواة في يدي » فقلت : الزيادة » فقال لي علي : حسبك » لو 


سس ل مر ,م 


زادكَ ا لزدناك في اليقظة » وقيل : 


ا ا ا ا ل ل ل ااا 


ال ا ا ا ا ممم ا 


5 أ و و 

شَوَاهدُ أَهْلٍ الصٌدق الي نوق لاعف متو أبوكبا المبحلت 
تومه نسلى وذ رف ها أَعْينٌ أحفائها ليس تطرف 
3 كانت الأَشْخَاصُ مِنْهُمْ تبَاعَدَتْ 0 عد 00 1 


2 4 دي 52 سل 


أتاهُ صّديقٌ في المحرائي ف 
د أرَبَاب القلو كحدا 
0 لوح تال ننه 


و ماه 


ووم 


تالعيناة ارون ارق يَعْرَف 
إذا زَنت الأَحْسَامُ زال التَعَسّفُْ 


وعد وى 000 


وسح في روض الرضًا ثم تسرف 
فية يْسفْهًا بالقرْب منه ويزلف 


000 


قل ع ل د ا 
إلا جاءت مثل ذ فلق الصبح » » ثم حُبب إليه الخلاء فكان مع حديجة حي كمل له من 
العمر أربعون سنة » وكان يقول : يا حديجة » دعيئ أتحدنث » فكانت تصنع له 
الكعك والزبيب » ثم يخرج إلى جياد الأصغر » وقيل : إلى غار حراء فخرج إليه 
يومأ » فهتف به جبريل اظتة ولم يبد له » فعُشي عليه » فحمله المشركون إليها » 
وقالوا : دونك يا خخديحجة » قد تزوحت ججحنوناً » فوئبت حديجة من السرير » وضمته 
إلى صدرها » ووضعت رأسه في حجرها » وقبّلتْ بين عينيه » وقالت ؛ تروت نبيا 
مرسلاً » فلما أفاق قالت : بأبى أنت وأمي » ؛ جعلن الله فداك ‏ ما الذي أصابك ؟ 
0 : ما أصابئ إلا الخيرٌ غير أنى سمعت صوتا أفزعي ) 
نت ثم قالت له : إذا كان من الغد فعٌد إلى الموضع الذي 
كنت فيه بالأنين » فإنا يكن ملكا فستورجع «دوات يكن شيطانا ليس براح + قال 
فلما كان اليوم الآخحر خرج #ك إلى موضعه فهتف به جبريل التق ولم يبد له , 
فعْشي عليه وحملوه » وفرحت قريش بذلك » وقالوا : زوج خديجة يتخبطه 
الشيطان » فحملوه إليها » وقالوا مثل القول الأول ؛ وعملت به مثلٍ عملها الأول » 
فلما أفاق سألته وقالت : بأبي أنت وأمي » هل رأيت اليوم شيئا ؟ فقصّ عليها 
القصة » ففرحت وقالت : إذا كان من الغد فارجع » فرجع من الغد إلى موضعه ء 
فبدا له جبريل اقننة في أحسن صورة وأطيب رائحة » فقال : يا محمد » إن الله 
تبارك وتعالى يُقرئك السلامٌ » ويقول لك : أنت رسولي إلى الثقلين الإنس والجن ) 


فادعهم إلى قول لا إله إلا الله » ثم قال : ألا تعرفئي ؟ قال : ليغ“ قال : أنا أحوك 
حبريل » وأنت محمد , ولا ني بعدك . ثم ضرب جبريل التاق ,الأرض برجله فنبعت 


أن يصلي معه » فعلمه 
الوضوء والصلاة » وعلّمه (اقرأ باسم ربك الذي خخلق) إل آخرها » ورسول الله يك 
يأتم بحبريل » وعرج جبريل إلى السماء » وخرج رسول الله يك من جياد الأصغر , 
فكان لا يمر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا سَلّم عليه وهو ينادي 0 
رسول الله » حن.أتى إلى خديجة » فأخبرها بالكرامة الي أكرمه الله تعالى يما من 
الرسالة والنبوة » فعُشيّ عليها من الفرح » 1 
ل 


عين ماء » فأمره أن يترضأ » وقام حبريل اتليةا يصلي ٠‏ وأمرا 


واج الكرّام 0 الأَوَام 
ملت به لبك الْستَهام 
ما إن تين الكَلام 


حَديَة هذا 2 


02-0-6 


تَقولُونَ أحْرَى ورب الأنَام 


وك عو 1 
يؤثر عندي فيه الملام 


و دمو 


للست ناذا الام 
ل جنل بي السام 
ل الإنّه لهّذا الأكام 
فَإْنكَ .أولى بهذا الْقَامَ 
بأن الله قدم الدَوام 
رلك | جَمِيعًا : عَلَيْهِ السام 


وقيل : إن ثلاثة لدف اند والسلام رأوا ثلاث مراء » وكانت في 
ظاهرها امتحاناً » وفي باطنها امتناناً : 

أونهم : إبراهيم الخليل الكتقة : مال قلبه إلى ابنه فأمر بذبحه » قال ( يا نا بتي إنْي 
أرَى في الْنامٍ أني أَذْبَحْكَ ) [ الصافات : »]٠١‏ فقال : يا أبت » هذا جزاء مَن 
نام عن حبيبه » لو لم تنم ما أمرت بذبحى » فلما تله للجبين » ورجع بقلبه إلى الحق 


5 0000000 0 في قوله تمالى : ( لهم الى في الحياة اليا وفي الآخرة 2 


لمبين » فرج كربه الكظيم » وفدى الولد بذبْح عظيم » وقيل له : ليس المراد ذيحه 
لدينا » إنما المراد تصفية قلبك إلينا » فلما فرعت إلينا قلبَّكَ وحلدك » رددنا عليك 
ولدَكَ . ْ 

الغائ : رسول الله يك : رأى أنه يدل مكة معتمراً » فأخيرٌ أصحايّه » وخخرج 
في سبعمائة » قصده المشركون عن البيت » فنحَمّ النفاق من أهله ؛ وقالوا : إنه 
أخبرنا برؤيا » ووجب أن تكون حقا » حى كان يأمرهم بالنحر فلا ينحرون » 
وبالحلق فلا يحلقون » فدخحل على أم سلمة وشكا إليها ذلك » فقالت : اخرج 
واحلق وانحر » فإذا رأوك حلقوا ونحروا » فخرج فنحر وحلق » فنحروا وحلقوا ) 
ودخل عمر على أبي بكر الصديق » وقال له : فرّجْ عن هذه النازلة » فقال له أبو 
بكر : هل أخبركم بدخوها هذا العام ؟ قال : لا » قال : فذلك كذلك » فقال : 
عمر : فرج الله كربك كما فرجت كرب » فوقع الصلح ورجع عامّة ذلك » فخبالط 
المسلغون المشركين » ورأوا حسنّ الدين ومكارمً الأخلاق » فما زال الإسلام يكثر 
حن دخلها - أعئ مكة - في عشرة الاف . 

والثالث : يوسف الت : قيل : إنه رأى ثلاث مراء : 

أحدها - أنه كان نائماً في حجر أبيه » فرأى كأنه رج مع إخخوته إلى البرية » 
فاحتطيوا واحتزم كل واحد منهم خزمة » واحتزم يوسف حُزمة » فإذا حُرّمُ إخوته 
تسنحدٌ لحزمته » فانتبه فزعاً مرعوباً » وأحبر أباه بذلك » فقال : يا بي » إني أخاف 
عليك منها » ولم يأمره بكتماها » فقصّها على إخوته » فاغتاظوا لذلك » وتآمروا 
في شأنه » فلما كان بعدَ سنة من هذه الرؤيا » نام في حجر أبيه ؛ لأن يعقوب كان 
يحبه ؛ لأن أمه ماتت في نفاس أيه بنيامين(2 » وكان الله تعالى قد أعطاه نصف 
. امال » وأعطى الخلق كلهم نصفه كما ورد في الخبر » فائتبه مرعوباً » وقال : يا 
أبت » إن رأَيتُ الشمس والقمر قد نزلا من السماء » فتمثلا بين يدي » ثم رأيت 
أحدَ عشر كوكباً قد نزلت » فسجدوا لي جميعاً » وهو قوله تعالى : ( إِنّي رَأَيْتْ 
. أحَدَ عَشَرَ كَوكبا وَالشمْس وَالْقمَر رَْنّهُمْ لي سَاجِدِينَ » [ وسف:] » فالرؤيا 
الأول : رؤية الأشخاص » والثانية - رؤية الأفعال » فعلم أبوه أن الأحد عشر 
كوكبا. إخوثه » والشمسّ والقمرَ أبوه وخالتُه ؛ لأنها مقامٌ الأم » فعبر له 


(1) ذكر القرطي في تفسيزه ( 115/4 )»ء أن أسماء إحوة يوسف عليه السلام هي : 
روبيل » وشمعمون » ولاوى » ويهوذا » وزيالون » ويشجر » ودان » ونفتالى » وحجاد » 
وآشر » وبنيامنين . ول أقف على سند يُعوّل عليه » كما لم نحد حديئا صحيحا في ذلك . 


إن 
عه ىر 


الرؤيا » وهاه أن يذكرها لإحوته . فقال : ١‏ ل تقصّص رُؤْيَاكَ عَلَى إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا » [ يوسف:ه ] » وقيل في المعن : 


0 الْشّمْسِ والبدر وَبَدءِ الأنجم الزهر 


0 5 


من المقدُور إن وَافى لمَنْ في قَبْضَة 
قال : ففرح يوسف التق بتعبير رؤياه » وأنساه الشيطان نصيحة أبيه » فذكر ما 
حذره أبوه لإخوته » فزاد همهم بأمره » وتشاوروا في شأنه . 
ثم بعد ذلك رأى رؤياثالثة : وذلك أنه كان لكل واحد من الأسباط قضيبٌ » 
وكان ليوسف اق قضيبٌ » وكان يوسف التقة نائماً في ححر بعض إخموته فانتبه 
وقال : يا إخوتى » ريت رؤيا كأن قضيسي غرس بينكم وعُرست قضبانكم حوله » 
فعلا قضيي وأثر » وتلاشت قضبانكم حى كأنها لم تكن , » فزاد غيظهم » وتأكدت 
عداوقم » وكان ذلك منهم قبل أن يؤتيهم الله تعالى النبوة » فقال بعضهم لبعض : 
لابد لابن راحيل أن يقول : أنعم عبيدي وأنا سيدكم ؛ ألا تنظرون لأبيكم كيف 
يخصه بالقرب ويحابيه بالتحف . وأنتم تكابدون رعيّ الأغنام وتحصيل المعيشة 


ال 0 ف شلك قل أن ف أ عدك . وساي ع 
لديكم ( الوا يُو سف ؛ أو اطْرَحُوةُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ و رَجَهُ َه أبيكُمْ وك 

يَعْده قَوْما صالحينَ »© [يوسف : ] » انظروا إلى رتبة الدبوة اه 0 
التوبة » ووعدوا يما قبل الوقوع في الذنب ؛ فقالوا : ( وككُوئُوا من بَعْده كما 
صالحينَ »© [يوسف: ؟] » أي تائبين بين » فم تلحق رتبة من يتوب بعد الذنب من 
يتوب قبل الذنب ؟ فصلوات الله عليهم أجمعين . ( قال قائل مُنْهُمْ لا تقثُلوا 
يُوسُف وقوه في عَيَابَة الجُب يَلتقطة 7 الثارة إن حم فاعلين ) 
[:وسف: ]٠١‏ » قيل :إن القائل هله يهودا #اتشاوووا بي لطا بدح ومسو أن 


ذلك لا يكون يحضرة الشيخ يعقوب ٠‏ ولم يهتدوا إلى حيلة يدخحلون عليه هما » فأنوا 
يوسف اليل وشوّقوه إلى التزهة » وقالوا : هذا أوان در الألبان ونتاج الأغنام » وأتوا 


11 1ة1آ#ة#1#ة ا ا 


يعقوب افننة » وقالوا : يا أبانا » أرسل معنا أخانا يوسف يتفرج ويتتره ويتنعم 
ويترفه » فقال :لا أقدر على ذلك ؛ لأنئي لا أستغني عنه ساعة واحدة » ولا صبرٌ 
لي دونه » وأيضا فإني رأيت رؤيا كأن على ذروة جبل ويوسف في بطن الوادي 
وأنا أنظر إليه إذ احتوشْئهُ عشرة من الذئاب يريدون قتله ) وأنا أريد حمايته فلا أحد 
إلى ذلك سبيلاً » فحماه أحد الذئاب » ثم انشقت الأرض فتواري عينٍ فيها ثلاث 


كن 


له - 


رعوور ه عو 


هيا و رع را هي 2. لسار 8 2 

ليال » و( إِنْي ليَحْزئِي أن كذهَبوا به وأَخَافْ أن يأكلة الذئب وألتم عنه 
غافلوت » [.وسف : ؟١]‏ قال ابن عباس : العشرة الذئاب إحوته » والذي حماه هو 
0 9 2 
أخحوه يهودا » وشق الأرض : هو لحب الذي ألقي فيه » والثلاث ليال الي تواري 
فيها هى الثلاثة أيام » ف ( فقَلُوا لين أكَلَهُ الذْبْ وحن غصبة إِنا إذا 
ْخَاسِرُونَ ) [.وسف : ]١2‏ » ثم عمدوا إلى أخيهم يوسف » وشوفوه وتوئوه حى 
اد معهم اله + وضار يقماى ون بشي بحن رق الشبيخ لاله + وقال 40 :با حم 
إذا أردت أنتَ ذلك » فَنعَمٌ إذا كان في غد تمشي معهم » فسّرٌ الإحوة بذلك ؛ 
وبائوا بأغبط ليلة » وبات يوسف مغتبطا يقول : ما أطولها من ليلة » ويعقوب الكنةة 
يقول : ما أقصرها من ليلة » وقيل في المع : 

يد الشوقٌ شك في ضّموي عاى بعد التزاور خط زور 

فلا تبعد فإنكَ نور عَينٍ إذانئنا تنك لتم :طرف ينور 

فلما أصبح قمّصّه بقميصه » وعمُّمّه بعمامته » وأرسل في عنقه وشاحا » وات 
بشن صغير » فملأه لبناً وبإداوة صغيرة » فملأها ماء » وعزود فجعل فيه ثرا 

1 5 2 02 20000 5 

وطعاما » ووثق بقولهم ( وَإِنّا لَهُ حَافظون »© [ بوسف:؟١‏ ] » وحعل يرصيهم 
ويقول : يا برك إنكم تغلمون حيبي له وكلفي بهاء وإنه إن غاب عي ساعة لم يقر 
لي قرار » ولا يطيبُ لي عهش » فإن جاع فأطعموه » وإن عطش فأسقوه ؛ وإن أعيا 
فأحملوه » ولا تهملوه ».وعجلوا برده علي » قال : فجعل يشيعهم ميلا بعد ميل 
وهم يحملونه على أعناقهم . ثم عزموا على الشيخ أن يرحع » فعائقه وقبل بين عينيه 
وجعل ينظر إليهم وإليه » وقيل في المعيى : ْ 

كم قطع البين أحشائي وأوصالي كما الذَّهْرٌ بالتفر يق أَوْصّى لي 


عم ممه م ممه مده معو وم مومه مومه ومو ووه ووه موه ووو وووووة ووو ومو وووووو و ووووو و ووو ووو و ون 


5 اا 0 به “سد أ 
وحلت ف وحل أوجالي لبي 
ص سم 7 ماداى 
أحَبَاب قلبي وما الأحباب غير كم 
عه 1 00 وو 
كائني طائر قصت قوادمه 


يا رَاحلينَ وما لي عَنْهُم عرض 
َه و و 
آه لفقدركلم آه لبعدكم 


ا وعم - و عرو 
إن تُسألوا كيف حال بَعدَ فرق 


- 


العم مه قمعم د06 م ممم فه مم ممه ف م ووه م مومه ممم ممم موه مم ووه وم مهمومه ووم ووو ومو ووو وو ووو ووو وو ووو ام ووو 


مضل لبي بالأوْصّاب أُوْصَى كَ 
منْ ذا الذي بَعْدَكُمْ أَرْحُو لآمَلي 
فبَاتَ في فح أَوْصّاب وبال 
هل نظرة تُرتجى لي عئد ترْحَالي 
عر العَرَاء فَيْسَ الصبْرُ يهنا لي 
فلتت أَذْري وأَيْم الله ما حَالي 


قال : فتقدموا وصعد الشيخ على جبل عال مرتفع ينظر إل » فما داموا يرونه 
حملوه على الأعناق » فلما غاب الشيخ وانقطع النظر رماه الذي حمله على عنقه 
رميا عنيفا كاد أن تنكسر أضلاعه » فقال : يا أخي » ما حملك على ما فعلت ؟ 
فاستغاث بالآخرين فوجد من كل واحد منهم أشدٌ ما وحده من الآخرين » مض" 
عنه » وتركوه فحعل يقفو آثارهم » وينادي كل واحد منهم باسمه » وهم لا 
يلتفتون إليه » واشتد حر الشمس عليه وأخذه العطش . فقال-: يا أخبي ع يا 
روبيل » اسقئ » فإن العطش قد أضري , فعمد إلى الماء واللبن فأراقهما » وقال : يا 
صاحب الأحلام الكاذبة » ادعٌ الشمس والقمرٌ والكواكب تسقيك وتطعمك » 
فلما أن علم حقدهم من. أحل رؤياه » حعل يقبل أقدامهم » ويتعلق بأذيالهم , 
ويقول : يا إخوتى » ارحموا حداثة سئ » وقلة حيليٍ » وارحموا أباكم » فما أسرع 
ما نسيتم وصيته » وأضعتم حرمته ؛ فقالوا له : اليوم آخخر أيامك من الدنيا » فقال : 
لا تفعلوا ذلك , لأكونن لكم عبدا ما عشت » ولا أخيرٌ والدي بصنيعكم » وقيل 


فقي المعيئ : 
ع ٠‏ 2 ع همس 0 د ١‏ 
ااعحدر ياأحبَاب قلبي وهّكذا 
َه وعد 6و 5 1 
في سَامِعٌ النَجْوَى ويا رَاحم البّكَا 


فاستغاث بروبيل » وقال : يا أخى , ) 
فارحم ذلي » وأحرني مما نزل بي » فلطمه 


أَهَان بلا ذئب وأتكل بالوّهم 
عن الذي يق عن ل الم 


دا مق التزقى أجرتي من القع . 


نت ابن حاليّ » والموصى علي من أبي ء 
لطمة خر مغشيا عليه » وقال : لا قرابة 


بيئ وبينك » فتعلق بأذيال يهودا » وقال له : يا أحي ع أنت الكبير » وأنت 
الشفيق » وقد ترى ما نزل بي ؛ فارحم ذلي » ولو قتلت لكنت أنت الآحذ بنأري 


لاا ااا ل اللا ا ا ل يي 0 


أبيه » فقالوا : إنما تريد أن تزداد حُظوةَ عند أبينا » ولئن لم تخل بيننا وبينه » وإلا 
قتلناك معه » فقال لهم : فإذا أبيتم » فالرأي عندي أن تلقوه في الحب الموحش » فإن 
أصابه شيء من الأفاعي والحيات فهو المراد » وإن بحا فتلتقطه سيارة » فتذهب به 
إلى أقصى البلاد » ويخلو لكم وجه أبيكم بعده » فاتفقت آراؤهم على ذلك » فقام 
يهودا عنه » وأوثقوه بالحبال » ونزعوا عنه قميصّه » فتعلق يوسف بكم القميص 
وقال : يا إخموي » اتركوه لي » إن عشت واريتُ به سوأ » وإن مت كان كفي » 
فلم يلتفتوا إلى قوله » ونزعوا القميص عنه وار لق الج الل سكن 
وتقدم إلى الحبل الذي أدلي به ليقطعه » فأوحى الله تعالى إلى حبريل اك أن أدركه 
قبل أن يهلك » فتزل حبريل اقنة إلى صحرة كانت في قعر الجب » فرفعها إليه 
وأنزله عليهًا سالماً » وقال': يا يوسف + إن ربك يقرئك السلام » ويقول لك : لا 
تجرع » فوعزت » لعن قطعوا الحبل الذي بينك وبينهم » فإني لا أقطع المبل الذي 
بين وبينك”2 » وقيل في المععى : ظ 
لعن قَطَعوا يِرَعْمهِم حلا قَمًا قطعوك عَمّنْ قد تَعَالى 


ه ب 00 07 5 خز ِه - 0 3 
وإن رَامُوا ِعَادَكَ من أبيهمة 2 فأقدار الإله تقول : لا لا 


مناه عَلَى رع الأَعَادي 0 بِعَدَ الَدَى ب وَعِلَالا 
وَيأتي الكل تَحْوَّكَ في خضوع وَيَألك التَفضّل والتوالا 


َل عدون لما قد حل واعَلمْ وما ل ال رالا 
يا مَنْ زماه الأمل في حب الدنيا » استيقظ من غفاتك » فإن سيارة القدر تبعث 
ف كل ليلة وارداً : هل منْ سائل ؟ فكن مستيقظا للوارد إذا أدلى دلو التخليص » 


فقم على أقدام ( كتجاقى جُنُوبْهُمْ عَن الْضَاجِع ) [ السجدة:7١]‏ واف أنامل 


( يَدْعُون ربهم »© [السجدة:١١]»‏ ولا تتشبث بأرجاء بثر ال حوى » فإنها رمل 


)١(‏ قال الإمام الآلوسي - رحمه الله تعالى - في روح المعاني (5917/17) : < والروايات في 
كيفية إلقائه وما قال وما قيل له كثيرة » وقد تضمّنت ما يلين له الصخر » لكن ليس فيها ما له 
سند يعوّل عليه » والله تعالى أعلم » . 


الوا يي اا 
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من أشد الذنوب » انظر إلى إخوة يوسف أجمعين كيف قالوا : ( إن أبَانا في 
لال مُبِين » [يوسف: 8] » كان حب يوسف عند الإخبوة ضلالاً » وعند 
يعقوب جملا ؛ وكان عند الإخموة غير مباح » وعند يعقوب رشادٌ وصلاح » “كان 
عند الإخوة تعبا وعنا » وعند يعقوب سببًا وغيئ » وقيل : 
وقائلة : دغ وَضل عَرَّةَ واتبع هَوَى غيْرّها ثم ارئقب كيف تَصِنَعْ 
َك عَلَيْهَا مُستهَاًا وبَاكيًا ‏ وما نت منْها ويك مَا كلت تَطمَم 

حكاية : كان في بن إسرائيل قاض من قضاتهم » وكانت له زوجةٌ حسناءُ زائدة 
في الجمال » بديعة الصورة والاحتمّال » فأراد القاضي النهوض إلى حج بيت 
المقدس » فاستخلف أًا كان له على القضاء » وأوصاه بزوحته » وكان أخوه 
كلف حبًا يما + فلما سار أخوه توحه إليها » وراودها عن نفسها » فاعتصمت 
بالورع » فلما يئس منها » خحاف أن تخير أخاه بصنيعه معها » فأشهد عليها شهود 
زور بالزنا » ورفع مسألتها إلى ملك ذلك الزمان فأمر برجمها » فحُفرت لها حفرة 
وأقعدت فيها » ورججت حين غطيت بالحجارة » وقال : تكرن الحفرة قبرها » فلا 
حن عليها الليل صارت.كن لشدة ما نالها » فمر رجحل يريد قرية » فلما سمع أنينها 
قصدها وأخرجها واحتملها إلى زوحته » وأمرها .معالمتها فعالمتها حن شفيت » 
وكان للمرأة ولد فدفعته إليها فصارت تكفله » وتبيت به في بيت ثان » فرآها أحد 
الشطار » فطمع فيها » وراودها عن نفسها » فاعتصمت منه بالورعٌ » فعزم على 
ها #روخاء ق اللبل © ودحن عليها البيت ‏ وهى :تائمة + قامرى بالباكن إلري 
فوافق الصيى فذبحه . فلما بذبح الصبي أدركه المنوف وحرج من البيت 2 
اه 
أنت ذعت ولدي » وضريثها ضرباً وحيعاً » وحاء الرجل ققال لزوجته : إنها وال 
لا تفعل ذلك » فأنقذها الله منها » وخرحت المرأة فارّة بنفسها » لا تدري أبن 
تتوحه » وكان عندها بعض دُريهمات » فمرت بقرية من القرى » فإذا الناس 
#تمعونا » ورحل مصلوب على جذع إلا أنه فيه الحياة لم يقتل » فقالت : يا قوم ) 
مهدا كتالرا 04 .. أصباب ونا لا تيكقيه إلا كلم او صدقة كذ ووكة د 
الدراهم » فقالت : حذوها ني وسرحوه » فتاب على يديها » وآلى على نفسه أن 
بخدمها لله تعالى حي يتوفاه اموت » فابتين لا صومعة + وأسكنها فيها » وصار 


1252522227 77777#7#7121ااااذأآ7 ع ع ااا لاا 10000 


يحتطب ويأتيها بقوتما » واحتهدت في العبادة حى كان لا يأتيها مريض أو مصاب 
أو ذو عاهة فتدعو له إلا شفاه الله تعالى » وكان الله تعالى قد أنزل بأي زوجها 
الذي عمل على رجمها عاهة بوجهه » وأنزل بالمرأة الى ضربَتها برصا » وامتحن 
الشاطر بأن أقعده من قدميه » قال : وجاء القاضي زوجُها من الحج » وسأل أنحاه 
عنها » فقال له : اتفق لها كذا وكذا وقد ماتت » فأسف عليها » واحتسبها عند الله 
تعالى » قال : وتسامع الناس بالمرأة » فكانوا يأتوتما من أطراف البلاد » فقال 
القاضي لأخيه : لو قصدت هذه المرأة الصالحة » لعل الله تعالى أن يجعل لك على 
يديها شفاءً » فقال : يا أخي , احملئئ إليها » قال : وسمع زوج المرأة الي نزل يما 
البرص فحملها إليها » وسمع بما اللصّ المقعد » فسار إليها واجتمع المجميع عند بابما 
أمام الصومعة » وكانت ترى جميع مَنْ يأتيها إلى صومعتها ولا يراها أحد » فانتظروا 
ديمها حي وصل » ورغبوا إليه أن يستأذنها ففعل » فتنقبَتْ ووقفت عند الباب 
تنظر إلى زوجها » وأخيه » واللص » والمرأة » وهي تعرفهم وهم لا يعرفوًا ) 
فقالت : يا هؤلاء » إنكم لا تستريخون ما نزل بكم » إلا أن تعترفوا بذنوبكم 
السالفة » فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب الله عليه » وأعطاه ما قصد فيه إليه » فقال 
القاضي لأخيه : ثب إلى الله تعاالى » ولا تصرٌ على عصيانك » وقيل في المععى : 

اليَوْمٌ يُجْمَعُ مَظْلُومٌ ومن ظَلَمَا َيُظْهِرٌ الله سرًا كان قَدْ كتمًا 

دل الدَبُونَ به وَيَرَكَمٌ الله مَنْ طاعَاته لَرّمَا 
يا وَيْحَّ مَنْ جَاهَرَ الْولَى وأمنْحَطَةُ ككنة عقتنات اله متاعلما 
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در اَن مَوْلانا وَسيِّدُئَا 2 هَذَا وإن سّخط الثّائي وإن رَعَمّا 


فقال الرجل » أحو القاضي : الآن يا أخي أقول الحق : فعلت بزوجتك ما 
صنعت . وقالت المرأة أمُ المذبوح : كانت عندي امرأة » فنسبت إليها ما لم تفعل 
فضربتها عمداً » ونفيتها تعديا . وقال الشاطر : دلت على امرأة لأقتلها بعد 
مراودتما على الزنا » فاعتصمت بالورع » فذحت صبياً كان بين يديها » ففتحتً 
لهم باب صومعتها » وأبدت لحم وجهها » فعرفوها وخخضعوا بين يديها » فقالت : 
اللهم رب هذه الصومعة » أريتهم ذل المعصية » فأرهم عر الطاعة » فشفاهم الله عز 
وجل » ورجمٌ إليها زوحها » ولزم الجميعٌ خدمتها حى أتاهم الموت » وقيل في 
لمعن : 

َكل عَلَى مَرلاك في السّد اجر فَألْطَافَه تأنيك من حَيْثْ لا تذري 


ممم ممم ممه مم ممه ممم ممه مقف وم موق فمفقه ممم و ممه ممه ممم ووو ووو وه ووو موه فهو ا روطام و م 


ولاثرينٌ النَّسَ إلا تَحَمُلاً © وصيْرًا عَلَى ما ال فَالاب؛” ف الصين. ' 
َكلَقُمٌ بالقخر ورا عالق . تقر بالإثقاء ولك والقهر 
ألم نر أن الله مُبْقدُ حْكُمَهُ وَيُخْرِيه في كل العباد بم يَحْرِي 
لذ بحماه سائلاً نَيْضَ فَضله وقل عَبْدكَ امكسورٌ يَرْعَبُ في الآخر ١‏ 
علتيى: علفة مله يتن وله + نشل مي شمر الس إل ايند 
ا ال 
وصحيه لمعن . 


1 ش في قوله تعالي : ( الْحَمْدُ للّه قاطر السّموات والأراض » 


ممعم مم ممم ممه ممم مومه ننم مم وهو ممم م مومهم مو مهرم ممم ممم همهم مهمه م ووم مم مو مم زوجو ممعم فعممدة موهفمو مهمه مم ممه ممم وممم موه و مم موه ممم مق فم م ةوكم كاد ممم مه كم مك ممم مه ممم ممعم ممه كه ممم ممم ممم ممه م ممم فق 


في قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لله قاطر السَّمّوَات وَالأَرْض » [ فاطر:١‏ ] . 
الحمد لله المتفرد بالإنشاء والتصوير والاختراع » المنره عن الحدود والقيام 

الموصوف بالعلم والحلم والحكم والشهود والاطلاع » الفعال لا بأدوات ؛ المتكلم 
لا بلسان ولا بلهوات ؛ ولا صوت يكون فيه المد والقضر والرحامة والانقطاع » 
العزيز الذي تعالى عن الإخوان والأخوات والأصهار والأنصار والقهارمة والأتباع , 
العظيم الذي لا تحويه الأقطار ؛ ولا تدركه الأبصار ؛ ولا تحيط به الجهات ولا 
البقاع » القددم الذي حلت ذاته عن السمع والبصر والطول والقصر والضيق والسعة 
والشبر والذراع » ووضع الأرض على غير مهاد”'" » وأعلى قبة السماء بلا عماد , 
وحفظها من التزلزل والتخلخل والانصداع » وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني 
وثلاث ورباع » أحمده على ما أولى من المنن وأباح من الاصطناع » وأشكره ه شكرا 
يخرج من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى الاتساع » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء خياد احير كها ل نوم يكنب تيه الفاح لارافية يدن 
محمدا عبذه اي اللغيد ادق و لالس ارو كليه ار 
كوا له شري ال ا ل 
وهز القلب سماع » وسلم تسليما كثيرا. . وقيل في المعئ : 

ستيان مَنْ دلت الأَشْيّاء أَحْمَعْهَا إِلَيْهِ فَهْرَ الذي يَنْقَاحُ في الأنَر 

1 جام ) قَدْرًا فلا نلق يُمَائْلَهُ ولااع حث ءِ عَنهُ في ورد ولا صدر 

و لعدييا «ميي تح مار للم يسنم عر المت بكر ع اطرالك مسر 

تَاهَت عُقَول أولي الألْبَاب فيه وقد كلت وضَلّتَ مَجَارِي العُقول والفكر 


)١(‏ حاشاه أن ينفي السمع والبصر عن الله عز وجل » فهذا لا يكون من أصحاب الفطر 
السليمة » ومراد المصنف عدم ممائلة الحق سبحانه لسمع وبصر المخلوقات » ويدل عليه بقية 
الكلام . انظر مقدمة المخلس الرابع » فهو يقول فيه : البصير الذي يبصر دبيب النمل على 
كثبان الرمل ... » والسميع الذي يسمع صوت البعوضة إذا رجت بالتلحين ... إل 
فمراده تتريه سبحانه عن ممائلة الحوادث والمخلوقات . : 


المجلس الثالث 


كفاكَ علمًّا به أن الوحودٌ وما 


ومن كَراكب تَسْرِي لا قَرَار لَه 


ومن سماء أظلت ما حوّت ويامت 


دك عومسم 


ومن تردد الوجار يُسَابقها 


- 2 
و 2 5 2 2 
الكل يَخبرٌ أن الله خَالقفه 
1 و 0 - 0 م وه 


شرا وَغْربا وَمِنْ شمْسٍ وَمِنْ قَمَرٍ 
دَضْراً مُكلّلّة بالأَنْجُم ازمر 
وصوروا في وود الخلق والصّوّر 
لا يَفْدُرُونَ كما قَدْ جَاء في البر 
عَلَى العبّادَة لا يلوي عَلَى وَطْرٍ 
بجا سرت رمرم در 


كجْري بمّاء من الأكوان منهمر 


لعَارف مدّمن الأفكار معتّير 


ومن بَوارِقَ ثرخي صيّب المطر 
حَافَاتُها بأقانين من الرَّمَْر 
أصوائها عند إقيّال من السَّحَرِ 
ع 00 براض مُوق عَطرٍ 
ما شئت من ناطق منْها ومن حصر 
تريكها كُلّها بالأشر والقَدر 
كه اك اد 
عنم في ها َهَار الحثر من سَقرٍ 


قوله تعالى ١‏ الْحَمْدُ لله فاطر السّمّوّات وَالأَرْضٍ جَاعلٍ الملائكة رسلا 


ولي أَجْمحة مَنَْى وثلاث ورب يَيُْ في الخلقي ما يَشَاء ! إن ؛ الله عَلَى كل شيء 
ا واكم ا ل لل ا 


اه علداه 


له 


له 


ومن إذا أذنب 5 قال اتير 0 إذا اا يي 1 44 
و ا ا : الحمد لله » فقال الله له : 
و 0 

الغابي : وح اكيت : قال : 5 لل الذي نحانا من القوم الظالمين 34 فأورثه 
الله السلامة » وقيل له ار ْنَا وبرَكَات عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَمٍ ممّن 
معَكَ »6 [هود :4؟]. 

الغالث : إبراهيم الخليل اكت » قال : ( اخَمْدُ لله الذي وَهَب لي عَلَى عَلى الكبر 


6 سا هوس 


إِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ 2 [ إنراهيم :” ] » فأعطاه الله الفداء بقوله تعالى : ( وَقَدَيْنا 


ببح عَظيمٍ ) [ الصافات:7١٠‏ ] . 

الرابع والخامس #ذازة ونايمان علبهها السازم وقالا : ( اخَمْدُ للّه الذي فَصّلَنا 
عَلَى كثير مّنْ عبّاده المْؤمينَ » [ الدمل:9١‏ ] » فأعطاهما الله تعالى الحكم والعلم ) 
وذلك قوله تعالى : ( وكُلاً آنا حُكْماً وَعِلْماً » [ الأنياء:8] . 

السادين والسابع : محمد 8ك وأمته » قال وك : ( اخَمْدُ لله الذي لم يتَخذ 


ماء مم 


ولّدا » [ [ الإسراء: ١١١‏ ] » فأعطاه الله الرفعة بقوله تعالى : ( وَرَفَعْنَا لَك ذكرّك © 
[ الشرح:؛ ] » وقالت أمنه : ( الْحَمْدُ للّه رَبّ العَالَمينَ » [ الفاتحة:؟ ] » 
فأعطاهم الل تعال” الرفعة يفول تعالى 00 رفع اللّهُ الْذِينَ آمَنوا 5 2 
[ الحادلة:١١‏ ] » والفاطر : الخالق ( جَاعلٍ اكلائكة رُسُلاً » [ فاطر:٠‏ ] ؛ 

أن الله تعالى أعلى السموات رفعاً » وجعلها طباقاً سبعًا » وملأها 0 
كل صئف منهم على العبادة السالكة ع فإشرائل مقصون. على على النفخ في الصّور ) 
وميكائيل ' يخزن الأمطار » ويرسلها بوزن معلوم ومقدار » وجبريل يترل إلى الأنبياء 
بالوحي »2 ويأتيهم بالأمر والنهي » وعزرائيل يقبض الأرواح ؛ وينتهزها في كل 
مساء وصباح ؛ ومنهم المتصرفون في الأقوات والأسباب » والمتصفحون في 
الوجوه ( والواقفون بالأبواب ( ومنهم الذين يحملون العرش ( ويسبحون حوله 
ويعبدون الله ؛ ويستمعون قوله » ويُغيثون أصحاب انحن والكروب » ويستغفرون 
ل زياقد الأوزار والذنوب » وليس في السموات موضع أربع أصابع إلا فيه ملك 
ساجد لله لله خاضع يسلمون لما حكم الله به وقضى ١‏ ( ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن 


اماه 


المجلس الثالث :4 


ارتضى ) [ الأبياء:18 ] » قال أبو ذر : قال رسول الله 5 : « إن أرى ما لا 
ترون » وأسمع ما لا تسمعون , أطت السماء » وحق لها أن تعط » ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملكٌ واضع جبهته ساجد لله » » ذكره الترمذي . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : قال رسول الله 2 : « خلق الله الملائكة من نور » والحان من 
نار » وآدم مما ذكر لكم  »‏ ذكره مسلم . وقال حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
: قال رسول الله يك :  :‏ أذنٌ لي أن أُحَدِّثْ عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة 
دنه إلى غائقه “مسيرة. آلف عام » » وفي حديث : « سبعماثة سنة » » ذكره 
الترمذي . وقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله 8 : « هل أتى عليك يوم أشد 
عليك من يوم أحد فيما لقيته من قومك ؟ فقال : عرضت نفسي يوم العقبة على 
عبد ياليل بن عبد كلاب » فلم يجبئ إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي » فلم أفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فإذا سحابة قد 
أظلتي ‏ فإذا فيها حبريل 8683 » فقال لي : إن الله تعالى قد سمع قول قومك وما 
ردوا عليك »2 وقد ب بعثن إلى ملك الحبال لتأمره بما شعت فيهم » قال : فناداه ملك 
الحبال وقال : يا محمد » إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك » وقد بعثني 
إليك لتأمرني بأمرك » فإن شعت أطبقت عليهم الأشبين أبا قبيس والذي يقابله » 
فقال رسول الله 5 : أرجو الله أن يخرج من أصلاههم مَنْ يعبد الله ولا يشرك به 
شيئاً » ؛ ذكره مسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « قال أبو جهل - لعنه 
لله - يعفر محمد وجهه بينكم ؟ قالوا : نعم » فقال : واللات والعزى لئن رأيته 
مر ان ل لح سل ا و ع 0 
قال » فإذا به قد رجع بمشي على عقبه ويتقي بيديه » فقيل له : مالكَ ؟! فقال : 
بين وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأحنحة » فقال رسول الله 88 0 
لاحتطفته الملائكة عضوا عضوا » » ذكره مسلم . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : قال رسول الله 8 يوم بدر : © هذا جبريل آذ بعنان فرسي » عليه أداة 
اخريا ا د كر يبام . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « بينما رحل من 
المسلمين يومئذ يشتدٌ في أثر رحل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه 
وصوتا يقول : أقدم حيزوم » فإذا المشرك حر أمامه مستلقيا » فنظر إليه فإذا به قد 
حطم أنفه وشق ق وجهه كضربة السوط » فاحضرٌ من ذلك وجهه » فجاء الرحل إلى 
رسول الله #8 وأخبره بذلك » فقال : صدقت » كان ذلك من مّدد ملائكة السماء 
الثالثة » » ذكره مسلم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله يك 
الجبريل اطي : « إني أحبٌ أن أراكَ في الصورة الي تكون فيها في السماء » قال : 


اللاي ااا ا ب 2 222222222222 ري 00111 201110001 


لكر 0 
بالأبطح » قال : لا يسعيي » قال : فبمئ » قال : لا يسعني » قال : فبعرفات , 
قال : ذاك عسى أن يسعينٍ » قال : فواعده » قال : وخرج رسول الله 8 للموقف 
فإذا هو بحبريل اكت قد أقبل من جبال عرفات بخشخشة وكلكلة قذ ملا ما بين 
المشرق والمغرب » رأسه في السماء ورجلاه في الأرض » فلما رآه النبي #6 خر 
مغشياً عليه » فتحول حبريل الكئةة إلى صورته وضمّه في صدره » وقال :يا محمد » 
لا تخف » أنا أوك جبريل » فلما أفاق قال : يا حبريل » ما ظنئنت أن لله في السماء 
لقا يشبهك . فقال : يا محمد » كيف لو رأيت أححي إسرافيل ؟! إن رأسه تحت 
العرش ؛ ورجلاه في تخوم الأرض السابعة » وإن العرش على كاهله واللوح امحفوظ 
بين عينيه » وإنه ليتضاءل من هيبة الله حي يصير كالوصع - وهو العصفور 
الصغير - وما يحمل العرش إلا عظمة ربك » » ذكره صاحب كتاب الغرائب 
وإظهار العجائب » وفيه عن أبي بكر الحذلي وغيره » قال : « إن حبريل اتا أحلى 
الجبين » معقد الشّعر » كأن شعره ال خان و له جواضان أخحضران » قدماه في 
ل ررد لخ لمر زرا را لبي لكر ا او رتلا لراك القادي 


إن ا 


( ما كَذَب الفْوَادُ ما رَأى ) [ التجم:١١‏ ] ١‏ ( وقد 6 نؤلة أخْرى عند 


سدرّة الْنتَهَّى) [ الح ارا رد شع الور بات أن من 
الأمم » ونبقها مثل القلال لا عجمّ له إليه يتتهي علم الدنيا » . وقالت عائشة 

رضي الله عنها : قال رسول الله كه الحبريل اتا : « وددت أن قد رأيتنك في 
الصورة الي تكون فيها في السماء » قال : وتحبٌ ذلك ؟ قال : نعم » قال : 

موعدك يبقيع الغرقد لكذا وكذا من الليل » فلقيه لموعده فنشر جناحاً من أجنحته , 
فسدّ أفق السماء حى صار لا يرى من الشمس شياً » » ذكره ابن سيرين في 
كتاب العظمة » وفيه أن حمزة سأل البي 8 أن يُريه جبريل النة » قال : إنك لن 
تستطيع » فألح عليه » فقال : اقعدّ مكانك » فترل جبريل اتال على حشبة كان 
: المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت » فقال رسول الله 2 : ارفع 
بصرك » فرفع بصره فإذا قدماه كالزبرحد الأضر » فخر حمزة مغشياً عليه هيبة 
منه «» . وفيه أن المشركين لما قالوا لرسول الله يك ما قالوا ؛ هبط جبريل اكناك في 
الصورة الى يكون فيها في السماء لونه كالثلج » وشعره كالمرجان » وله جناحان 
أخحضران 3 الما مغموستان في خحضرة »© وعليه ودر منطوم 3 يراق 
الثنايا » أزج ايلببين » شعرزه حبك حبك + فقال ايا معدم انيد أن اريك يمسن 
حظك من الجحنان قي الآخرة ؟ قال : بلى » قال : فكشف عن جناح له أخحضر » 


المجلدن الثالتك 1 


نذا يشير عليه الى تمر من دهت مين . وسّكل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن قوله تعالى : ( وَلَقَد رَآكُ تله أخرى.عدد سائرة اْتتَهَى ) [ البجم:٠‏ و6١‏ ] 
فقال : قال رسول الله #6 : رأيتُ جبريل ان عند سدرة المنتهى له ستمائة 
جناح يتنائر من ريشه قاويل الدر والياقوت » ذكره وثيمة في مصنفه . وقال 
رجحل لبعض الشيوخ المتصوفة : أحبرني عن عظمة الله تعالى » قال : يا ب » ما 
أقول فيمن له عبد اسمه جبريل له ستمائة جناح » ؛ لو أمره أن يأخذ الأرض كلها 
على خافقة من جناحه لفعل » ولكانت عليه أخفً من الريشة ٠‏ وقيلٍ : لما أراد الله 
تعالى هلاكَ قوم لوط » وكانت ست مدائن » في كل مدينة منها مائة ئة ألف مقاتل » 
أمر جبريل التق أن يبطش هم » فرفع المدائن من أصولها من الأرض يمن فيها من 
الخلق عند السحر على خافقة فقة من جناحه » حي كان أهل سماء الدنيا يسمعون رغاء 
البعير ونماق الحمير وصياح الديكة » ولم ينكسر في وقت الرفع إناء ولا أهريق ماء » 
ثم قلبها من فيها وأتبعهم الحجارة » وقيل : 

أيَا هائمًا في مَهْمّهِ اتلك والفكر تيه فَكَم ذا أَنْتَ وَيْحَكَ في سكر 
إذا كان هذا فعْل خلق وبَطْشَه ما فل لاق تقر بالأثْر ؟ 
حبري والأئلاكُ طُرًا جَميعُهمْ وَأَهْل السّمًا والأرْض في قَبْضّة القهر 


يَحَافَوئَةٌ كلا ويرْحُونَ فضله لاو حا اراس لَص 
8 3و يه 4 د عو 


والسلطان إلا لواحد أوامره تُقَضي وأقدارة تجرٍي 


عََّ عَن الأكُوان متٌصلٌ البَقَا قدمٌ عَليمٌ بالذي حَلَ في السْرٌ 


درل 00 قِ الشتدائد كلها العاف تأتيك من حَيْثْ لا تَدْرِي 


قال رسول الله يك لحبريل اكت : يا جبريل » أنت مع قوتك هل عيبت 
قط ؟ قال : نعم يا محمد » ثلاث مرات : 
إحداها : يوم أُلقي إبراهيمُ في النار » فأوحى الله إلي : أدركةٌ » فوعزتي وجلالي : 
لعن سبقك إلى النار » لأمحون اسمكَ من ديوان الملائكة » فترلت إليه بسرعة » 
فأد ركته بين النار والمحواء وقد عييت » فقلت له : يا إبراهيم » ألكَ حاجة ؟ قال : 
أما إليك فلا . 


َ 


والثانية : حين أمر إبراهيم بذبح ولده » أوحى الله تعالى 0 أن أدركهُ » فوعزق 
وجلالي » لئن سبقك السكين إلى حلقه » لأمحون اسمكَ من ديوان الملائكة » فتلت 
إليه وقد عييت ١‏ وحولت السكينَ من يده 2 وأتيتّه بفداء ولده . 

والثالثة : حين رمي يوسف التتة في لحب » فأوحى الله إل أن أدركهُ » فوعزق 
وحلالي » لثن سبقك إلى قعر لحب » لأحون اسمكَ من ديوان الملائكة , فتلت إليه 
بسرعة » فأد ركه في الفضاء » فرفعت له صخرة كانت في قعر الب » وأنزلته 
عليها سانًا » وكان الب مأوى الحيات والأفاعي » فلما أحسسنّ به قالت كل 
واحدة منهن لصاحبتها » إياكن أن تتحركن » فإن نبياً كرياً نزل بحوارنا » فلم 
تخرج واحدة من ححرها ء إلا الأفاعي » فإِنها خرحت إليه وقصدت للغه ؛ 
فصحت يهن صيحة صِمّّتْ آذافن » فهن صم إلى يوم القيامة » . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما استقر يوسف في قعر الجب سالا ؛ وحُوصر من 
الأفاعى والمؤذيات جعل ينادي إخوته » ويقول : يا إخخوتٍ » إن لكل ميت وصية ؛ 
ووصيي إليكم : إذا احتمعتم فاذكروا وحدت » وإذا شربثّم فاذكروا عطشي » وإذا 
طعمتّم فاذكروا جُوعي » وإذا أَنسُّهُّم فاذكروا وحشي » وإذا رأيثُم شابًا ذا صورة 
حسنة فاذكروا شبابى وصوري » فقال له حبريل التق : يا يوسف ء أمسك عن 
هذا » واشتغل بالدعاء فإن الدعاء من الله تعالى .بمكان » وعَلّمه هذا الدعاء وهو 
هذا : " اللهم » يا مؤنس كل وحيد » ويا كاشفَ كل كربة » ويا بحيب كل 
دعوة » ويا شاهد كل بحوى » ويا دافعٌ كل بلوى ؛ ويا جابرَ كل كسير » ويا 
صاحبّ كل غريب » لا إله إلا أنتَ سبحانك , أسألك أن تمعل لي من أمري فرحا 
ومخرجًا » وأن تقذف في قبي حبَّكَ حى لا يكون لي هم ولا شغل سواك » وأن 
ترحمئ يا أرحم الراحمين "20 , فقالت الملائكة : يا ربنا » نسمحٌ صوتاً ودعاء » أما 
الصوت فصوت صبي » وأما الدعاء فدعاء نبي » فأوحى الله تعالى إليهم هو نبيبي 
يوسف الكتت » وأوحى الله تعالى إلى حبريل اق أن قل له : ( لُتبنتَهُم بأمْرهم 
هَذا وَهُمٌّ لآ يَشْعُرُون © [ وسف : ]١5‏ ؛ تُوقفهم بين يديك أذلاء كالعبيد : 


)١(‏ قال الإمام الآلوسي - رحمه الله تعالى - في روح المعاني ١ : )7517/١17(‏ والروايات في 
ل ل ل » لكن ليس فيها ما له 


تحكم فيهم .ما تريد » وقيل في المععى : 
0 0-7 : 00 37 بحمى مَوْلاكَ في الجر ولعب 
كسْأل مَحْخَلوقَا 20 خَالقا لأنت. كَظئآن يُِذَادُ عَنّْ. الشرب 
ل َمنْ قبْلِ كن الكْن حُصْصت بلحب 
سلَمْ لأحكابي وسلبي لأني سأغليك قَرْقَ الكل با سَاكِنَ اغب 
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : لما تأر أبناء يعقوب اكتقة عن 
الوقت الذي كانوا يرجعون إليه فيه فأحس قلبه بالشرء: فقام ليستقبلهم فلم يُطق 
النهوض » فتوكا على جارية له يقال لها : صفرا » وجعل يشي حي رمى بنفسه 
على شفير الوادي ينتظرهم » فلما أشرفوا على الوادى شقوا مدارعهم » وحثوا 
التراب على رعوسهم » وجعلوا يدعون بالويل والثبور » وجعلوا يصيحون : يا 
أخحاهم ) يا يوسفاهم ؛ فلما سمع الشيخ أصواقم لم يتمالك حي خررٌ مغشياً عليه » 
قال : فوصلوا إلى أبيهم واحتوشوه » وسلّمُوا عليه سلاماً ضعيفاً » فآفاق وقال :ايا 
َي » ما لي أسمع عويلكم شديداً وسلامكم ضعيفاً » ولا أرى قرة عيني يينكم ؟ 
فقالوا : كما أخبر الله تعالى عنهم : ( يا أَبَانا ا إِنَا ذَهبَنَا سبق وت ركنا يُوسّْفَ عند 
مَتَاعَنَا فَأَكَلَهُ الذَنْبْ » [ وسف:7١‏ ] » فقال : أل يُيّق الذئبُ عضواً من أعضائه 
تأتوي به أستأنس به إليه وأشم ريحه عليه ؟ فقالوا : هذا قميصه ملطخ يدمه » 
وكانوا قد ذعوااشاة ولطحرا قميضه بذعها »قال ل 
ولا تمزيقاً » وشثمه فلم يجد ريحه عليه » فقال : سبحان الله ! ما كان أشفق وأرأف 
هذا الذئب حيث أكله ولم يمزق له ثوباً » ولم يق منه عضواً » وأحس في نفسه أن 
الذئب لم يأكله » وإنما أمسى مظلوماً » فجعل ينوح ويقول : قرة عيئ ليت شعري 
ف أى بثر طرحوك ؟ ليت شعري لأي سبع عرضوك ؟ ليت شعري في أي فر 
وضعوك ؟ ليت شعري أطريد أم جريح أم قتيل أم طريح ؟ معشرٌ أولادي دلوني 
على ولدي » فإن كان حياً رددثُه » وإن كان ميت كفنته ودفنته » وقيل : في المع : 


وتعْمُوني يلظ مله ألْبَمُهُ من قبل قل رول الات أؤلادي 


في قوله تعالى : ( الْحَمه للَّهِ قاطر الستّموات والأراض » 


شَ مهارو 


كما تا حوت جف موردة 


210111101114 


ومن شجون وَأُوْصّاب وأكاد 


78 -ه ها امه و ور -ه 1 
فعاد من بعد ري ريحه صادي 


5 بالنفْسِ والصّيّادُ يَصْحَكُ من فرط السرور لما قد حفً بالوادي 
ففال بعضهم -لبعض : الا.ترؤن أبانا يكذينا ولا يصدق مقالتنا » تعالوا تصطد ذئيا 
ونلطخه بالدم » ونأ به إليه » ونقول : هذا الذي أكله » فلعله أن يسليّه ذلك عما 
هو فيه » قالوا 
مثلوه بين يديه نظر يعقوب إليهم وإليه » وقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا الذئب الذي 
يغشى أغنامنا ويحل. بساحتنا » ولا شك أنه الذي قتل أحانا وأفجعنا فيه » فقال 
لهم : أطلقوه » فأطلقوه » فجعل الذئب يبصبص بذنبه » ويدنو إليه » ويعقوب اظننة 
يقول له : ادن مي » فجعل يدنو حى ألصق خده بخده » فرفع يعقوب اظننة 'بصره 
إلى السماء » وقال : اللهم » إن كنت أجبت لي دعوة » أو رحمت لي عبرة » فأنطق 
لي هذا الذئب بقدرتك » إنك على كل شيء قدير » فأطلق الله لسان الذئب من 
عقاله » وقال : السلام عليك يا نبي الله » فقال : وعليكَ السلام أيها الذئب » بأي 
جرم أفجعتئي في ولدي » وأورثتي غما طويلاً » وقيل في المعى : 


هلا ترركت لهاع عضوا يوَانسئى ياذثب أو قطعة من ذلك الحسّد 


: نعم ؛ فاصطادوا ذثباً » وأوثقوه بالحبال » وأتوا به يعقوب » فلما 


بع 0 ذه . 3 يران مُكتئبا 0 59 , المي 8 . 7 


م 


ا لم1 مَا قذ بيت به فارحَم بُكَائِي وَخُذْ يا سَيّدي بيَدي 
تقال لقي ا وفيا م لال لتر ب مم ل رو 
وما لي بولدك عهد . وإني لذئبُ غريب بنواحيكم أقبلت من ناحية مصر في طلب 
أخلى غاب عن منذ سنين » ولا أدري أحيّ هو فأرجوه أم ميت فأحتسبه ؟ وإن 
حوع الأتبياء غرمة على جيم السباع © وق أخخيرت أن ملك :هده القرية لمتطاده : 
فقال يعقوب : أنا أشفع في أخحيك » فقال الذئب : وأنا أشفع في ولدك » وأسأل الله 
أن يردّه عليك » فال : هل عندكَ خيرٌ من ولدي » قال : نعم » قال 0 
قال : أحشى أن سجرن اغمارا :والعان اير من برحة الله اق قال 2 


المجلس الثالث 5 
« شر الناس المشاءون بين الناس بالنميمة » والغمازون بين الإخوة » 9 » وف 
حديث : « حُرَمَتْ شفاعي على العاق وبائع الخمر والغماز » » فقال يعقوب : لقد 
الحا اد لس يا ل ل ا 
ولقد علمتٌ أن الذئب بريء مما نسبتم إليه”" » ( بل سَوَلّت لَكم أَنفْسُكُم أَمْر 
اس مير مد 
خل هن طبه لما القى وكيا أحة ٠‏ .عد التجراء ويحان العدر واخلذ 
ضِدَان في الجسم صرف الدّهْر إِلْفَهُمًا لعن تدقع والأحْشَاء تََّقَدُ 
22 3 مو بز 3 
ياقرة العين يا أنس الفوؤاد لقد أقيت بَمْدَكَ مالم يِلقَهُ أُحَدُ 
0 م 0 
الدوا » تشاغلت باللهو واللعب » وجعت على قميص الإنابة بدم كذب » إن كنت 


« 


تتلبسُ بظاهر أحوالك » فذئب التصنع يخبر يعقوب الفراسة بخفي أفعالك » إخحواني » 
الدنيا دار فرقة » كم ف جرع لذاتها من شرقة » سرورها كلمح برقة » العيش فيها 
يومئذ حُرّقة » والمسافر عنها متزود بخرقة » فكم آلت بالفراق » وكم عذبت من 
مشتاق » لا يطيب فيها عيش » ولا ينتصر فيها على الهموم جيش » سكون آفاتا 
عين الطيش » عاش فيها آدم باكيا ؛ وقام نوح نائحا » وصار داود صائحاً » وقام 
فيها موسى صعقا » وبات يعقوب للحبيب مفارقا » لما صفا نعيق ضفادع الجسد في 
نقاء قلوب إخوة يوسفء أعربت الألسنْ عن مضمرات القلوب ( إن أبَانا لفي 


3592 أ 5 


ضَلال مُبين ) [إوسف :4]ء فأرى المظلوم مآل الظالم في مرآة ( إِنّي رَأَيْتْ 
عَشَرَ كوكباً وَالشمْسَ وَالْقمَرَ رَنْنهُمْ لي سَاجدِينَ 6[بوسف :4] » فخلا به 
يعقوب في بيت الحذر يتلو عليه منشور ( لا تَقُصْصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخوتك » 
[ وس : 5] » فحام حمام إخحوته حول حلة الحيلة » وشجعهم شجاع الطمع 


)١(‏ أخرحه البخاري في الأدب المفرد ١١9 /١‏ »2 وأحمد في المسند 5 / 7717 » وابن ماحة في 
سئنه 757/01١‏ » والطبراني في الأوسط 7 / 0 

(؟) وذكز هذه القصة التعلي في تفسيره ( 4 /51 ). وليس لما أصل من الكتب المعتمدة » 
ومن العجيب أن يذكرها الإمام السيوطي في تفسيره » من غير سند . 


ومومو مم ومو موه مهم ممه ممم ممم مومهم ممم ووم ووو ووو توووم وموم همهم وروم مهمه ممه هم مم ج موه مهم همي ه وده و رمم مودو ممم ور جوزمم ووم مهعمو مو و ووو ممم ممم كع كمه ممم مهاو مم ددهم همومه ممه مم ممم عورم ووو ووه ممت 


( وككُوئوا من بَعْده قَوْما صَالحِينَ © [ بوسف : 9] » فانعكس مقصودهم » 
وهوى هواهم ؛ لأهم أبعدوا أخاهم ليؤلفوا أباهم فأباهم » فاحتالوا على يعقوب في 
سلب ما تم بكف ١‏ ما لك 9 ما ) » وشوّقوا يوسف إلى رياض ( يرع 
وَيَلْعيا 06 نظن معطنا بعري كراتس عقنت ارون ل( تاعاق أن يَاْكُلَهُ 
الذَئْبُ ولثم عَنَةُ عَنْهُ غَافَلُونَ » [ يوسف:؟1 ] » فتلقفت عذر الخطيئة بهذا العذر ) 
با برضي ا الس مو و ا 
م ل 
رموه » وقالوا : هلك » جاء من عند الملك ملك » وقال له : ستبلغ أملك 
( لبهم بأئرهم هذا وهم لا يَشْعْرُونَ » [.وسف ]١5:‏ » فعادُوا عَمَّنْ عادَرًا 
كالأمْشاء ) عشّاء يَبْكُونَ » [ وسف لمهم 2( ولطخوا قميصه الصحيح بدم 
م0 يكنا ادن كب دي لقال لحر جك الفراضة + 

سَوَلَت لَكُمْ أَنفْسُكُم أَمْرا ) [.وسف : 18] : فحصل لحم من ذلك الحاكم 
0 وأحدت فى ذللق أمرا + وقيّل 'ى'الفئ :: 

راحُوا فرَاحَتُ راحَني من رَاحَتِي ‏ صفرًا وأَضحَى حْبْهُم لي رَاحَا 
حَتَمُوا على قلبي الْحمُومٌ وأغلقوا باب السّرور وَضيْعوا المفتَاحًا 

كان للصديق اك ثلانة أقمصة ؛ قميض العلامة 6. وقميص الشهادة » وقميص 
البشارة ( ففي قميص العلامة 2) وَجَاءوا عَلَى قميصه بدم كذب 6 
ك4 رومض اللبرادة فين دن البعوة »وق ميدن الدا راتسل د 
وبين من يهوى » وكان لرسول الله 5 ثلاثة أقمصة : قميصٌ العطية حين سألته 
لمرأة فأعطاها قميصاً لم يكن له سواه » وحاء وقت الصلاة فلم يحد ما يخرج به » 
فأنزل الله عليه : ( ولا َجعَل يدك مَغْلُولَة إلى عنُقك ولا تَبِسْطْهًَا كل البَمنْط 6 
[ الإسراء : 9؟] الآية » وقميص الحداية » وذلك أن غيك الله ون سار ل كات رأس 
المنافقين » فلما جاءه الموت قال : سيروا إلى محمد » ورغبوه في أن يعطيئ قميصه 


المجلس الثالث اه 


فادفنوه معى في القبر » فأخبر رسول الله # بذلك » فقال : خذوا قميصى » فإنه لن 
عر ا بز رذ عا قل راك دكي لكر قت ذا كان سيدا صر ك هزه 
فنحن أولى أن نتبرك بنفسه » فأخلص ف ذلك اليوم ألف منافق » وقميص المعجرة 
قر للك ادن للا ئرب ال ريا ين اراد لد حا سروه 
وفائدة » ففي قميص العطية وقع التعليم » وفي قميص الداية بان قدره العظيم » وفي 
قميص المعجزة ظهر الحق لمن كان في بحر الشرك يهيم » وكذلك المومن له ثلاثة 
أقمصة : ٠‏ ُ 
قميص الخدمة » قال الله تعالى : ( يا يني آدَمَّ خُذُوا زيَتَكُمْ عند كل 
مَسْجد ) [الأعراف 5١:‏ ] . 


0 


وقميص العفة قال الله تعالى : ( وَريشاً وَلبَاسَ اك ى » [الاعراف :15] . 
وقميص الكرامة قال لله تعالى : / وَيَلْبَسُونَ تياب خُضْرا من سنس 
وَإِسْتَبْرّق » [ الكيف:١"].‏ 
وني كل قميص فائدة » ففي قميص الخدمة يناحي مولاه » وفي قميص 
العفة يغلب شهوته وهواه » وى قميص الكرامة يرى مَنْ جل عن الأشباه » وقيل في 
ا معن : 
ولا أنهي دَارَ انان لأنني2 أُمَمّمُ فيهًا بالماكل والشُرب 
وَألْبَسُ ألْرَانَ الحرير تحترا وأخخلو بذّات الحمْن والخال والقلب . 
ولكتّنى أشنَّاقهًا لأَرَى الذي تحَكّب عَنْ عَيْنِي وَمَسْكهُ لبي 
خُذوا كل ما تَهْوَوئهُ من تُعيمكُم وَحَلوا الذي أَهْوَى فَذلكم حَسْبِي 
إذا أفضيت الخلعُ على الحبً » ورأى الخلائق عراة رَقْلٌ فرحا يما » كما مال 
من صرف المُدامة شاريها » فيصبح به تقليب القلوب : احذر السلب » فتنقلب الزة 
رعدة » كما انتفض العصفورٌ من بَلَلٍ القطر » فيبقى في يد الحذر انيرا كطائر بحو 
علقته الحبائل » يبالغ في كتمان حاله » وما يخفى ثكل الثكلاء ؛ لما علم القوم أنه لا 
مظرا إل صورهم عابوا عن معانيهم «فلباستوم ها شر واكلهم ما لخضر:؛ ذلوااله 
ليرضى » فإذا رأيتهم قلت : : مرضى . كان أويسٌ القرن يلتقط الرقع من المزابل , 


فيغسلها في الفرات » ويجعل بعضها على بعض فيلبسها ؛ لما عري من لباس الهموى 
كُسي خُلة يشفع في مثل ربيعة ومضر . لبس رسول الله يك حبة شامية ل يقدر أن 
بخرج ذراعيه من كُمّيُها عند الوضوء حي أخرجهما من أسفلها . وكان موسى”" 
ايا يلبس حبة من سحرق المزابل » وكانت إبرته من ريش حواصل الطيور » وكانوا 
يقولون : لو اتخذت إبرة من حديد ؟ فيقول : أاف أن تشغلئ عن الله » فدخل 
خرن فارع وي من أثواب العافية فكساه إياه » فكان يلقى فرعون وجنودة 
فلا يقدرون له على مكيدة » فلما مات الكليم انا كساه الله عز وجل عين 
الشمس » فلذلك تخف آلام المريض عند طلوعها » وقيج عند غرويما » وما ذلك 
إلا لقرب النسيم بالنهار وبعده بالليل » وقيل : 


وَمنّ العَبَّاوَة أن تُعَظُمْ جاهلاً 
وَاعْلم يأن امبر في عرق الثرّى 
وكدليلة الدَينَارٌ 0 سر 


3 4 ا و 
وإذًا الى لم يَحْش ارا َه يك 


7 ال على أن يستيين ا 
ىو 3 
من حكه لا من ملاحة تقشه 


2 


هه« 
ور بتي 511 06 00 
لدروس بزته ورثة فرشه 


لد لك إلا مَرَاقي عَرْشْه 


م 31 م اهداير 7 - 0 و 
سا يت 0 قرّابه ‏ خَلقا ولا البازي حَقَارَةَ عشه 


(حكاية) قال مالك بن دينار : أتيت القبور يوما لأنظر في الموتى » وأعتيرٌ وأزدجرٌ 
وأتفكر 4 فجعلت أجول بين المقابر 3 وأنشد بذهن حاضر : 
نبت القبور فَادَيبُهَا أيِسن لمظُم والمحُتقر' ؟ 
رال لت ذاه دعا اه 
وألرن الذل مسلطانة وَأَئِنّ العزيز ةا ما فد 
وإذا بصوت يجيب » وينشد فيقول : 
ياتا جَميعًا فلا مُخبرٌ ا 101 كر 


. لم نقف على سند يعوّل عليه‎ )١( 


المجلس الثالث 4ه 


توح عَلَيْهِمْ ينات الْرَى وَتَمْحُو مَحَاسسَّ تلك الصو 

لَقَذ قَلَّدَ القَْمُ أعْمَالَهُمْ فإمّاعيمٌ وإمّا سق 

وَسَارُوا إلى مَلك قادر عزيز 0 إذا مَا م" 

امال 2 انان فيا أمّا لك فيمَنْ مَضّى 
ل ا 
وإلى الأرض فيعتبر » وعن ينه فيضحك » وعن يساره فيبكى » فسلمت عليه فردً 
على السلام » فقلت له : يا بُهلول » أراكَ قعدت بين القبور » فقال : نعم » قعدت 
بين قوم لا يؤذون » وإن غبت عنهم لا يغتابوني » فقلت له : أراكَ تنظرٌ إلى السماء 
لي ا 0 
قال : إذا نظرت إلى السماء ذ كرات قوله تعالى (١:‏ وفي السّمّاء ِذْفكُمْ وَمَا “ما 
ُوعَدُوَ ©[ الذارنات:؟؟ ] + فحق أَنْ سمع هذه الآية أن ييتهل » وإذا نظرت إلى 
الأرض ذكريت » قوله تعالى : ( مها حَلَقَنَاكُمْ و وَفيهًا نا عيدكمٌ ومنْهًا خَرِجُكُم 
َارَة أَخْرَّى » [ طه : 0ه] ] » فحق لَنْ سمع هذه الآية أن يعتبر » وإذا نظرت إلى 
اليمين ذكرتٌ قوله تعالى : ( وَأْصْحَابُ اليّمين ما أُصْحَابُ اليَمين) [الواقعة: 99], 
فحق لَنْ سمع هذه الآية أن يضحك » وإذا نظرتٌ إلى الشمال ذكرت قوله تعالى : 
( وَأْصْحَابُ الششّمّال ما أُصْحَابْ الشّمّال ‏ [الواقعة : ]6١‏ » فحق لَنْ سمع هذه 
ااه يك يات : يا بُهلول » والله إنك الحكيم » »؛ فهل لك من حاحة ؟ قال : 
نعم » أريد أن 7 تشتري لي قميصاً نظيفاً » قلت : نعم إن شاء الله تعالى هيت 
إلى السوق » وقد مُلقَتْ سروراً » وا شتريت قميصاً جديداً » وأتِيتُ به إليه » فقلبه 
ورم إلي ء وقال, ل ب » قال : 1 
الاعتراضات والبوائق الست عار بل ا 
وحسنًا » وأثمر فأنبت قطناً » ثم لقط بأنامل الكرام البررة التالين لسورة البقرة » ثم 


ونميد 9 


خلج بأكف الوفاء على دفف الصفاء » بحركات العزم من غير خفاء » ثم تحللته 
الأوتار المتصلة بنور الأنوار » ثم غزلته بنات طاهرات ونساء خيرات » .مغازل الحمد 
والققام وزاكقية البابقة والأعقاء دلت اشن عن تمجه ثوآيا 0 وكاق اين لأيسة 
رون الثار ححاباً » 2 قضن الدوب عام نعين غدق ٠)‏ وطلغت عليه غنوس الشوق 
والقلق » فسطع بياضه » وزال اعتراضه » وامتاز بحسن الرقعة » والطراز » وأعجب 
كل تاحر وبزاز » فدفع إلى خياط مطبوع في صنعته » بعيد المدى في همته » صادق 
البكاء من عبرته ؛ فنظر إلى الثوب بفكره » وقاسه بشبره » وميز ما عاب من 
قذره » وأوقع فيه المقراض بلا شلك :ول اعتراض ع :فجعل. بذنه من تحقائق 
الإخلاص » وقدر الكمّيْنٍ كاملين بلا انتقاص » ثم علق البنائق » وأوصل يما النيافق 
لقيال العيده باحفانى و كان اطاط بريه انعا و قانن التنيصض موافقا ع بوللقك 
مفارقا » ثم قصص التدوير » وحاطه بلطائف التدبير » ثم فتح الجيب » وأمده 
بشواهد الغيب »2 وأزال عنه النقص والعيب » ثم صور الطوق وزينه بلواعج 
الشوق » فاعتدل القميص من أسفل إلى فوق » فهل تقدرٌ يا مالك على مثل ذلك ؟ 
فقلت : يقدرٌ عليه مَنْ حصّكَ بوصفه » وألهمك لعانيه وكشفه » فصف لي لابسّه 
يرحمك الله » فقال : يلبسّهُ قوم حصهم الله بأنوارة + كوم افق أدبوان أبرارة + 
وحماهم في أزل الأزل بالسابقة » وقوَّاهم بالعزائم الصادقة » فأجسادهم بين أهل 
الأرض تسعى » وقلوهم في غياض رياض الملكوت ترعى » لا يتكلمون ف غير 
ذكره بلفظة » ولا ينظرون إلى غيره لحظة » فهم هموس الناظرين وأقمار الساهرين ) 
هم يقصم الله الحبابرة ويسلمهم » ويرزق عباده ويرحمهم » ثم قام وقال : إليك فر 
الماربون » ونحوك قصد الطالبون » وببابك أناخ التائبون » ثم سار وتركيئ » وقيل 
في المعين تخميسا : 

دمي التَّوْقُ في الظلمًا أحالسئة يا وّحشة الصّبّ مُذ أَقوَى مُوَانسه 

هَل في الورى منْ لهُ وَضْفُ يُجَانسه قألوا : غَدَا العيدُ مّاذا أنت لأبسَهُ 

فلك : َلعَةَ سّاق حْبّهُ جَرَعَا 
نيت عَنْ كل وَضْف في الوى حرا رمن أذ ادف بالشيد ممما 


وبر روعي 


طمران فيك لبأسي لا عدانهها فقرٌ وصّيرٌ هما تُوْبان تحتهُمًا 


ننا ني عدا ماقا دق بكر الزله ٠‏ ومانها ل اففان اللين. اله 
وُمدّع في حبيب حل عن شبَّه اس اماه م دان تلمن يي بد 
يَوْمَ الارَة في الوب الذي علا 


خلعت توق اعتراضي في مرادك لي وقد تبرت من حَوْلي ومن حيّلي 

ري لد ا ان لال كام رو كبري 
والعيد ما كنت لي مَرْأى ومُسْْمعا 

يا واحدًا في العلا قَدْ جَلَ عَنْ نان تكسي جَعَلْتُ إليك ايوم قرباني 

ره و 2.ك 0 و 3 1 

وج 86 أرة في ذلي وإذعاني فامتن بعفو ولا تنظر لعصياني 


مومع م هوم ممم وم ووم و وموم رمم ممم وو مومهم وروم م هرمو ه ووو م موه مهو هتمه هتمهم وموم هوم مو ميوت ممم م ممه رم م ممم جم ممم و ممم مم ممه ممق 7م ممم ممم م ممم ممم مم م ممم م ممم م ممم ممم و ممم ممم مف ممم مم ممم كص ممم ممه وأممممقة 


المجلس الرابيع 
قوله تعال : ( وقد حرا بي آم وملام في الي 

وَالْبَحْرِ © [الإسراء : ]7١‏ . 
بسع الله الر-من الرحيم » الحمد لله الذي أوضح لعباده وأهل حبه ووداده 
سبيلا » وأقام لهم من الآيات الصحيحة والبراهين الفصيحة وناك )و قن لأبصار 
بصائرهم وتبدىٍ لرآة سرائرهم فلم يدوا غيره وكيلذ ٠‏ القديز الذي يقضي .ما 
يشاء فيذل ري ويعز ذليلا » البصير الذي ييصر دبيب النمل على كثبان الرمل 
ويؤيدها بالإلهام فتلتمس قوت وتوم مقيلاً » السميع الذي يسمعٌ صوت البعوضة إذا 
رجعت ؛ بالتلحين وأذت ف الترنين بكرة وأصيلا » البديع الذي أتقن كل شيء 
خلقه فستر قبيحاً وأظهر جميلا » رقع قبة السماء اللازوردية وكللها بالنجوم الزواهر 
تكليلاً ؛ وبسط فراش الأرض وذللها للأقدام تذليلاً » وأظهر طرائقها وبيّن مغارها 
ومشارقها بمشى الآدمي ني مناكبها مي رام رحيلا » ولذلك أشار في كنابه الذي 
نزله تتزيلاً » فقال تعالى : ( ولقد كَرَّمْنا ني آدَمَّ وَحَمَلَاهُمْ في الب وَالْبَخْرٍ 
وَرَرَقنَاهُم مّنَ الطيّبّات وَقَضَلنَاهُمْ عَلَىَ كير مَمنْ مَمنْ خَلَقنَا تفضيلاً ) 
[ الإسراء : ]0١‏ ع أحمدة حمداً كك ١‏ طويلة تي( أشكررود شك اك راف عي 
كفيلاً » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً مّنْ ير من التقليد 
وشرب من كؤوس التوحيد سلسبيلاً » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبييه الذي 
اتخذه “نبي ورسولا وخليلا ؛ فانشقٌ له القمر المنير وكلمه الظبي الغريرٌ وجاء إليه 
البعير ب 1 به ودخيلاً 5 1 اللله عليه وعلى آله واضتجابه الذين ا 


2 


الصلبان ٠‏ ورتلوا 1 0 4 إصلاة م ولخو ما شكا 0 عليلا 4 وشفى 
ا 07 ا أت 518 لَوْ ترى وَمُسَافْرُ 
وَدُنَياكَ لو تَذْري ظَرِيق ومعبرٌ ‏ وسائرٌ هذا الخلق وَيِحَكَ سّائر 


والاظك 3 .6 1 )2 تو ع ااه 3 مه م ماع مراع 
تمهد للنوم الفراش وأئت عن قريب:لبيت" الدود والترب زائر 


وَمنهُ أحي أيْضا تسَافرُ سُفرة إلى مقف فيه تين السسرائر 
فماذا يكبون العدد يوم لقانه . ذا تحفلقة دا ونا لك اضر 
وَعُلْقَ ميرَانٌ وَطَارتْ صحائفٌ وَمُدٌ صرَاطً وَاصْمحَلْت مَعَاذرْ 
وَحَاءتْ بقَاعٌ الأرض تَظهدُ بالذني فعلت ولا سثْرٌ من الله ساتر 
فََدمُ أخي رَادَا لديك من التّقَى سيبك عَنْ عصيّان رَبك رَاحِرُ 
ونب للذي مَازلت تَعْرِفُ فضْلَهُ ‏ وليس سواه للجرائي غَافرٌ 
وَصل عَلَى الْخْعَارٍ من آل هاشم تبي لَه فَرْقَ السّمَّاء مَتَابرُ 

قوله تعالى : ( وَلقَدْ كرما بي آوَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَلْبَخْرِ وَرَرَقنَاهُم من 

الات وَقَصْلْناهُمْ عَلَى كتير مم حَلَقنَا تفضيلا) [الإسراء : ]9٠‏ . 

تكن الل قال نه أشياد كرعة؛ 

الأول : نفسه ‏ قوله تعالى : ( مَا عَركَ ربك الكريم ) [الانقطار:1] . 

الغابئ : حبريل » قوله تعالى : (إِنهُ ول رَسُول كريم) [الحاقة: 00] . 

الثالث : نبيه فك » قله تعالى : ( إِنهُ لَقَوْلَ رَسُول كَرِيم » وما هُوَ بقوؤل 

. ]2١ ١120: شاعر ) [الحاقة‎ 

الرابع : الحنة » قوله تعالى : ( وَندْخلَكُم مُدْخَلاً كرا ) [النساء: ]5١‏ . 

الخامس : كلامه , قوله تعالى ( إِنَهُ لَقَرَآنْ كرِيمٌ » [الواقعة : ا/ا] . 

وي التكرنم سبعة أقوال : 

الأول : ولقد كرمنا بئ آدم بسجود الملائكة لأبيهم . 

الثائ : ولقد كرمنا ب آدم بخلق أبيهم بأيدينا . 

الغالث : ولقد كرمنا بي آدم بالقد والقامة والصورة الحسنة . 


الرابع : ولقد كرمنا بن آدم بستر العورة وأحذ الزينة . 


الاي 2 222 2 2 2 2 22 22 0 


الخامس : ولقد كرمنا , بن آدم بالعقل والعلم . 

السادس : ولقد كرمنا , بني آدم بالأكل بأيديهم » والبهائم تأكل بأفراهها . 

السابع : ولقد كرمنا بن آدم الريخال بال ؛ والنساء بالذوائب » ثم قال : 
( وَحَمَلْنَاهُمْ في الي وَالْبَحْرِ)» [ الإسراء : ]7٠١‏ . الإشارة في ذلك إلى السفر ع 
وهو على وجهين : سفر بالظاهر في البر والبحر » وسفر بالباطن وهو الانتقال إلى 
الأفعال الحسنة ؛ فسفر الظاهر مَنْ يسافر من بقعة إلى بقعة » وسفر الباطن مَنْ ينتقل 
من صفة إلى صفة » فكثيرٌ من يسافر بجسده . وقليل مَنْ يسافر بقلبه . وفي 
الإسرائيليات أن الله تعالى يقول : من أين يجد ابن آدم مثلي ؟! إن سافر في البر 
كلأته » وإن سافر في البحر حفظته » وإن نام حرسته بعيئ » وإن قام مددته 
بعرو #وقال.ابن عمر : « كان رسول الله # إذا استوى على بعيره خارجاً يريد 
فر كر لون قر قال« سطحان: الله لفساو له لامج بشي ناهذا بويا كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » ومن 
العمل ما ترضى » اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والولد » اللهم 
هون علينا سفرنا هذا » واطو لنا البعيد , اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد » فإذا رجع قالهن وزاد عليهن : آيبون 
تائبون » لربنا حامدون » 27 ' ذكره مسلم . وقال #8 : «'لا تصحبٌ الملائكة 
رفقة فيها كلب ولا جرس » ©" * ذكره مسلم . وقال 8 : « إذا سافرتم في 
الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض » وإذا سافرتم في الدب فأسرعوا عليها 
السير » وإذا أعرستم في الليل فاحتنبوا الطريق » فإِهها طرق الدواب ومأوى الموام 
بالليل »7 , ذكره مسلم » وقال أبو سعيد الخندري رضي الله عنه : << بيئما نحن 
نسير مع رسول الله يك إذ جاء رجحل على رحلة له يركض ها بميناً وثمالاً » فقال 
فك : مَنْ كان معه فضل ظهر فليعد على مَنْ لا ظهرَ له » ومّنْ كان معه فضل زاد 
فليعد على من لا زادٌ له » وذكر من أصناف المال ما ذكر » حب رأينا أنه لا حقّ 


. 4١7 / 5 أخرجه مسلم في صحيحه 1978/7 » وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
514ه.‎ / 5١٠١ أخرجه مسلم في صحيحه ” / 17177 » وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.١5١ه‎ / ” (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


لأحد منا في فضل » ”© . وقال رسول الله © « السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدكم طعامه وعراطي اثزذا قط ادك يه دمر اورجه ب الليعدل: إلى 
أهله » 29 » ذكره البخاري » وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : « كان 
ل ا ا الل ا 
ليه » فحملن بين يديه » ثم جيء بأحد بن فاطمة فأردفه خخلفه » فدخلنا المدينة 
لي ا ال م 
« إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا » 7" » ذكره مسلم » وقال كعب بن 
مالك رضي الله عنه :ذا كان رسؤل الله 6 لا يقذم من متف إلا ارا ف الضن ) 
فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس » 9؟ ' أخرجاه في 
الصحيحين . وقال أنس رضي الله عنه : قال رسول الله #ك : « عليكم بالدلحة فإن 
الأرض تطوى بالليل » » وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : قال رسول الله 
فك « إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم واحداً » © ذكره أبو داود . وقال 
أبو تعلبة : << كان الناس إذا نزلوا مترلا تفرقوا في الشعاب والأودية » فتقال رسول 
الله 8 : إن تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان » فلم يتزلوا بعد ذلك مترلاً 
إلا انضم بعضهم إلى بعض حي لو بُسط عليهم ثوبٌ واحد لعَمَّهم» 2 , ذكره 
النسائي » وقال ابن عمر : « كان رسول الله # إذا ودع أحدا أذ بيده فلا 
يدعها البي يلك حى يكون الرحل هو الذي يدعها ثم يقول يك أستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم أعمالك »7 » ذكره الترمذي وأبو داود . وقال أنس رضي الله 
عنه : « جاء رجل إلى النبي © فقال 4 لشول أله اق ا أريف. نشفرا قد كيرا 
فقال :3 روكك ول افتوعج عنان ردن لقال :د روف قاف قا .1 ردن بان 


.778 / 1١ أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

. 1675 / * أخرجه البخاري في صحيحه 7 / 519 » ومسلم في صحيحه‎ )١( 
8 / أخرجه البخاري في صحيحه ه‎ )( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 17١ / ١‏ » ومسلم في صحيحه ١‏ /415. 
(5) أخرحه أبو داود في ستنه 8 / 3”5 . 

(1) أجرجه أبو داود في سننه * / 4١‏ » وابن حبان في صحيحه 5 / 1408. 
(7) أخرجه ابن خزعة في صحيحه 4 /1517 » والحاكم في المستدرك ٠١ / ١‏ 


5 ل ف قوله تعالى : 7 ولَقَد كرما بني آدَمَ © . 


لومم ممم فم ممم مهمومه ممم ممم مومه مومهم همومه مف مفو و م موه مومهم ومو مو مومه ووم مفو ووم وو ومو ووو ومو مدنو وو مومهم مووي ومو ووو ووو مق 0 


وأمي ».قال #ويسر للك اكير عنييك كنت » » ذكزه الترمذي . وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : « جاء رحل إلى رسول الله 8 » فقال : إن أريد أن أسافر 
فأوصن » قال : عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف » فلما ولّى الرجل قال : 
ال ل ل اس ارلالم كه ابي 
غازيا 0 
ل 
كتغل ندرا اشرو" ادي انز لد 
ا فعَايِدْتُ فيمًا قَذ رأَيْتُ مَعيني 
ولاطفني لطف الموالي وَقال لي :2 رَوَيَدَكَ إن قد وَهَبْتْ ذيوني 
فأبشْرٌ برضواني وقربي وم متحتي ْ ل 
1 و إن 24 فو الام 3 ف 6 


عه و 


وَمَازِلْتْ أَرْحُو مه مَا هُوَ َمل رم 
وق السفر ثلاث فرائد : إحداها محديد الرزق » وق التوراة مكتوب : يقول الله 
قال #عيدئ :6 ايت 57 اي ال والثانية رؤية العبر ؛ وفي 
الإسرائيليات : إن الله تعالى أوحى إلى موسى الت : اتخذ نعلين من حديد وعصا 
من حديد » ثم سح في الأرض حي تنكسر العصا وتتخرق النعلان . والثالثة 
اكتساب الفوائد ؛ ألا ترى أن السيارة من أحل سفرهم لقوا أجمل الناس وجها 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده * / 9م" 
(1) أخرجه ابن خزعة ف صحيحه 8١‏ ه. والحاكم في المستدرك 4 //1*. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه 7 / 7 » والبيهقي في الكبرى 4 / همعم. 


وأكرمهم متزلة داعف كود ير دل الله تعالى : ( وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا 


ان 


َاردهُم قَأذلَى دَلوَهُ َال ا بُشرَى هذا عُلامٌ 6 [يرسف:18] » وذلك أن يوسف 
فنية لا أتى عليه في الجب ثلاثة أيام » نزل عليه جبريل اكثقة » وكان القميصُ الذي 
أنزله الله على إبراهيم يوم رمي في النار من ثياب الحنة ورثه من إسحاق » وورئه من 
إسحاق يعقوبُ » وجعله في قصبة في وسط قلادة » وعلقها في عنق يوسف اكتلا 
فأخرجه جبريل اتا من القصبة'؟ » وكساه آنا قال ابن عباس .روصي الله 
عنهما : كسوة الحنة تواري من الحان والملائكة » ولا تواري من الناس »© فرأؤه 
عُرياناً وهو مكتس بكسوة الجنة » فأوحى الله تعالى إليه : إن مخرحك من الجب 
ل سا 0 
الملوك » وتكون لك اليد العليا على إخوتك تحكم فيهم بعرادك » قال : وقد 

قافلة من قوافل الشام تريد مصر » وأهلها ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً » وكان رئيس 
القافلة عربياً بدوياً يسمى مالك بن دعر الخزاعي » فلما قربوا من المكان قال لهم 
مقلمهم : عهدي يمذا المكان وفيه بئر نستقى منها فانزلوا » قال : فترلوا ودعا 
بغلامين له يقال لأحدهما : بشراي » والآحر : بشار » فقال لما : انطلقا إلى هذا 
البعر وائتياني عاء » فانطلقا بالدلو والرشا » فلما قربوا من البعر إذا بالطير عاكفة 
عليه » فاشتغل بشراي بقضاء الحاجة.» واتطلق بشاز إلى البقر ليأق يماء + فإذا نور 
يسطع فتعجب بشار من ذلك وأدلى دلوه » فتعلق يوسف بالدلو » وكان يوسف 
حسيماً وسيماً » فأراد أن يرفعه فثقل عليه » فنظر إلى البثر فرأى وجهاً يحل 
اعنم جالةء والبدر كطاله كمااقيل:: 


وو و 


أَشهّل العين كحيل للدقة عئق ارم يضاهى 1 
لو كَرَاهُ حين 8 يم نشطا 2 كقضيب الآأس 5 7-6 ورقه 
3 انر مُحيطات 2 0-07 | 2 مما 1 0 


و 
0ه م سير ثم ومه ن 6 34 


)١(‏ وهذه الأخبار الي أوردها المصنف لم بجدها. 


يبيب 2 2 2222222 0 00 00 اك 


كي أبصر الغلامٌ بدر التّمام داحلية الدهشة والهيام » ومنعه لتقل من رفعه من ذلك 
المقام » وصاح : يا بشراي » هذا غلام » وقيل في المع : 


ارام 


: يحيو فوَادَ ا لشيق المستهام 
أو مسلك دارينَ وَزَهر الكمّام 


شَممنة 5 0 مَنَ قد 0 وف فوادي 5 قد 2-0 


ا 00 .5 2 


ما كُنْت أَلْوِي َحْوَ ذر المَام 


وَكنت هدو هك يَشْدُو مُنَادي ا 

أَبْصرَ شَمْسَ الحسلن في يُوسُّف فقال : 
قال : فتعاونًا عليه حى رفعاه » فلما نظرا إليه تحيرا » ثم احتملاه إلى سيدهما » فلما 
نظر إليه مالك بن دعر أعجب به » وبهت من جماله » وجعلوا يكلمونه بالسريانية » 
وهو يكلمهم بالعبرانية » وكان إخوة يوسف قد جعلوا مراعيهم حول البثر 
يتجسسون أخباره » فلما نظروا إليه وقد أخرحوه أقبلوا وقالوا : هذا مملوكنا أبق 
منا منذ ثلاثة أيام » وتوارى منا في هذا الحبً » ثم قالوا له بالعبرانية : إن أقررت لنا 
بالعبودية سلمّت » وإلا انتزعناك من أيديهم » وقتلناكَ شر قتلة » فتوقف في الجواب 
فتقدم إليه يهودا » وقال له : يا أي » إنا قد أخبرنا أباك أن الذئب قد أكلك » فإن 
أقررت لهم بالعبودية باعولة » وسلمت من القتل » ولعل الله أن يأتيكَ بالفرج منه » 
ابا لاوا اللو ال تي ا 
سيمة العبودية » إن هي إلا سيمة الأحرار المكرمين » فقالوا 
جارية تسمى راحيل » وكان ا ب و 
بأخلاقنا » فقال التاحر : ما تقول يا غلام ؟ قال : نعم » ربيت في أحجارهم » 
وتخلقت بأخلاقهم » فقالوا : اشتره منا نبعه منك » فقال : ما بقي عندي من 
الدراهم إلا مقدار عشرين درهماً ؛ لأنا صرفتاها في أنواع المتايعن > افقالوا + البيغة 
منك بذلك » لكن على شرط أن تُوئقه بأشدّ الوثاق » وتقيده وتغله وتوكل به من 
يحفظه حى يأتى مصر » فإنه لص آبق » وإنما خافوا أن ينفلت منهم ويرجع إلى 


يَا بُشرَاي » هذا غلام 


: نعم » إن أبانا اشتر 


أبيهم » فقال التاجر :الك عر ذلك ولك كيرا ن كايا »ققدم ويل فرطانا 
500000 العم الاإرواف و امعان ستوب هذا ما نكري واكك بن 
دعر الخزاعي من أولاد يعقوب » وهم فلان وفلان وفلان مملوكهم يوسف بعشرين 
درهماً بعهد الله وميثاقه أن يقيده ويغله ويوكل به مّنْ يحفظه حتى أن مصر , 
فأعطاهم مالك بن دعر كلك العشزي .ورها + توشموها ينهم د رهمين راان 
فالتفت يوسف إلى أيه يهودا » وقال ايا ادن و سائلة. بالل ل تاحد امن فق 
شيئاً فإنه حرام » فقال يهودا واه الا اكل لأعى يوسفة فنا + وَقل فق العى:: 


ترك البتلة مفرى نمطا 
وَأركبْ مَرْكَبًا للحُبّ صُئا 
فَللْعَبَرَات بالحدٌ الدفائٌ 
وف هَذا رُميت كال بلْوَى 
وى الدهْرٍ تتْرِل كُل يوم 
كر او سحن مقر 
بغت 0 ونسيت عَهُدي 
لي قنعكت ؛ بالكتمان فيكم 


رساه ا لير 8 7 
لق رفم لذي امن نك 


له إذا سمعت ل حَديئًا 


تَدَاوّل رَورها اهوج 
بكل فنتّى له قي السبق باع 
لَهُفي عَالم العَيِب اطلاعٌ 


تاسين فيك ما 
وللرقرات: بالمثر ارُتفاعٌ 


الرعاعٌ 


لا يُسْتَطَاعٌ 


وفي كبدي من الحبّ الصداع 
على أن المنسودة لا سباع 
ل لفان فائحَل القنَاعٌ 
وأكنها لحز فد فط الرّضّاعٌ 
كع من الوحد السّمّاعٌ 
طَلاقَا لِْيِسَ 3 ا ارتجاع 
فإنّي ذلك العَبِدُ الْطَاعغٌ 
أضَاعُوني وأيّ في أضاعوا 
وَمثلي في الحقيقة لا يبَاعٌ 


ع ل ل لو 


عر تي كوي وحم : ال 


اللاي اتات ب ب ب ب ا 2 322222222222222 


الف انحر يد ده وق عق ال بوسف ل 
ل ع فاق إذا رأَيتُ ذلك ذكرت أغلال أهل النار » فقال له التاحر : 
يوسف » قد أعطيت مواليَكَ عهدا وميثاقاً أن أغلّكَ و 
وصلت مصر حللت عنك قيودكَ وأغلالك وأنزلتك متزلة الأحرار لا متزلة العبيد » 
0ك 


ل د ممه و لريب نلك يلابي 
ولك منود كتوم نراق وَحرئك مُشكَدٌ كر ملم 
ا الاو واي 
ماكو إل لذي تناد فمئة را مَنَانًا كثرٌ السترحَمٍ 
ل 

ا ا ده الو : أريد أن أصل إلى 

سبيت الفتيداة ود قرلا 0 عا ريه ا 
صَامُوا بحري فَطَلت أبكي ‏ قَصَاحُوا بالَْرت وَبامريق 

ثم قال التاحر للأسود : إذا فرغ من وداعهم فألحقه بالقافلة » فتقدم الأسود بيوسف 

ال يقوده بسلسلة » وكانت اللياللي ب بين أولاد يعقوب نويًا يحرس كل واحد منهم 

ليلة » ويذود السباع عن أغنامهم » وكانت تلك الليلة ليلة يهودا » فلما سمع 
صلصلة الحديد تقدم فإذا هو بيوسف يعثر في قيده وسلسلته » فانكب عليه ييكي 
ويقول“ : عز علي مسيرك هذا فلماذا حئت ؟ قال : أتيت لأودعكم وأسلم عليكم 
سلام مَنْ لا يرحو أن يراكم أبداً » فصاح يهودا لإخوته وقال : قوموا إلى من أتاكم 


مقيداً ليسلمٌ عليكم سلام مَنْ لا يرحو أن يراكم أبداً » فويلٌ لكم من هذا الوداع , 


الو م فقيل رمن يك طلن” كل والع متهيو ويقيلة بويعانقه يذه وصتتره. 


ويقول : حفظكم الله وإن ضيعتمون » آواكم الله وإن طردتموني » رحمكم الله وإن 

ل 000 

و الم 0 وَالضلوعٌ جَحيم الشّوْقَ دن وَلعْرَامُ كلم 

أزف الْفَرَاق وفي الْفوّاد كلومُ سبَّقَ الْقَضَاء فَمَنْ عَلَيْه لوم 
َدَا الَرَحُل وَالْحِمَامٌ يحُومُ 

جسلمي معي وَالْقَلْبُ أضْحَى عَنْدَهُمْ عَجَبَا لَهُمْ صَارَ التمَرّقَ قصدَهُم 

قُلْ للأحبّة : كيف أبقَى بَعْدَهُم ‏ دهم أشكر إِليْهِمْ ينهم 
ونا الْمُسَافر وَالْفوَادُ مُقِيم 

قالوا : الوداع يميج منك صبابة ولقد شَربت من الوداع صبابَة 
و اشر ف الطنا عكر 


5-2 للست براه رار ام وماد 


وسقوا معناهم بكأس مر حَمَلُوا الْبُدُورَ علَى الْحْدُورٍ بِسُحْرَة 


4 


مر عا ه كم ”0 مه 


ل انقو أذ أل ل فنََدتهُمٌ ونا مُصِعدُ زَفرَة 
ودعو القيَامة بعد ذَاكَ تقوم 

قال : فاحتمله الأسود على ظهر بعير بلا غطاء ولا وطاء حي ألحقه 
بالقافلة » قال : فمر به على قبر أمه راحيل » وكانت يمقابر آل كنعان » فلما أبصر 
القبر لم يملك نفسه من كثرة الشوق أن رمى نفسه على قبر أمه » فاعتنقه وجعلٍ 
ييكى ويضطرب » ويقول : يا أماه » ارفعي رأسك من التراب تري ولدك مقيدا 
ا » يا يا أماه إخحو قُُ ل طرحونٍ » وعن لع فرقونٍ 3 وبأبخس الأعمان 
باعوني » ولم يرقوا لصغر سي » ولم يرحمون » وأنا أسأل الله أن يجمع بيى وبين 
والدي ف مستقر رحمته » إنه أرحم الراحمين » وقيل في المعئ : 


حا ا ا ل ا واوا 


ا ل 327 
7 1 


تبي تيد وك حرا وخشلي تلأس بقثر ميل 

ما في إخلوتي لي من رَحيم ‏ لقذ قطُوا عُرّى رَحي وَحَيْلىي 

غلم أن وَالدتالهَدَا رَهِيِنُ إِسَاءة وَحَرِينُ وَئلٍ 

ًا مَؤلاي فرج كرب عَبْد يُوَسَلَ مئك في عَقَد وَحَلَ 

بتائلك الذي ما رَالَ يُرْحَى وَحعَقوًَا شاملاً عَنْ قُبْحٍ فئلي 
قال : فالتفت الأسود إلى البعير فلم يجده وكان يقوده فرجع يقفو أثره ) 
فإذا به على قبر أمه راحيل يبكي » فقال : والله » لقد صدق مواليك » إنك لص 
آبق » تدعو أمك مرة » وأباك مرة أخرى » هلا كان ذلك وأنت بينهم ؟ ثم لطمه 
لطمة شديدة في حر وجهه » فتعفر وحهه في التراب » فعُشي عليه ثم أفاق » وقال : 
لا تواححذ على » فإن لما مررت بقبر أمي لم أثمالك أن رميت نفسي كما ترى » ولا 
أعود إلى ما تكرهونه إن شاء الله » ثم رفع طُرّقه إلى السماء وقد تمرغ بالدموع 
والتراب وجهّه » فقال : اللهم » إن كانت لى خطيئة أخلقت وجهي عندلك » 
فأسألك بحق آبائي الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تعفو عب وترحمي وتغفر لي 
يا أرجم الراحمين » فضحت الملائكة إلى الله تعالى ضجيجاً بلغ العرش » فقال الله 
تعالى : يا ملائكتي » هو نبي وابن أنبيائي » وقد استغاث بي وأنا مُغيئه وغياث 
الستنك يا حورل ١‏ أدر كد اقول سجبريل :© وفال : إن الله تعالى يُقرئك السلام 
ويقول للق : عا صديو ع ؛ مهلا فقد أبكيت ملائكة السبع سموات » أتريد أن أقلب 
السماء على الأرض » فقال : لا يا جبريل » ارفق بخلق الله » فإنه حليم لا يعجل ) 
فضرب جبريل الأرض يجناحه » وجعل يضرب بأجنحته بعضها على بعض » ففي 
الساعة هبت ريح كقر كو كا الشمس » وأظلمت الغبراء » وصار النهار 
ليلا واندلت اللي » فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضاً » فقال رئيس القافلة : 
انزلوا قبل أن تهلكوا يا قوم » لي منذ كذا وكذا سنة أمرٌ يبهذا الطريق فما رأيت 
كاليوم » فمن أصاب منكم ذنباً فليتب منه . فما أصابنا ما أصابنا إلا بذنب 
اقترفناه » فتقدم إليه الأسود وقال : يا سيدي » الذنب مين » ضربت عبدك 


ممعم مهمو ووو ومفم ع مه مومه لفو ممم ممه ممع مه مع عه مم مه وف وفوف مف ممم ممم ممم مفو ممم ممه ممه ممه مم وه ممه ممه ووم مم مم مم موه ممم ف مم ممم ممم ممه مموة ممم مه مم هوم موه ممه ممم مه موقم م ممم مهمه وم مه ف كلاه وكام 66 


العبراق ؛ لأنئ لم أجده على البعير » فرأَينُه قد رفع عينيه إلى السماء وحرك شفتيه » 
فقال رئيس القافلة : ويحكَ . أهلكتنا وأهلكت نفسك » ثم تقدم إليه التاحر ‏ 
وقال : يا غلام » لقد ظلمناك إذ ضربناكَ » فإن شعت أن تقتص منا فها نحن بين 
يديك" » فقال : ما أنا من قوم إذا ظّلموا يقتصون » إما أنا من قوم إذا ظّلموا 
عفوا وغفورا » ولقد عفوت عنكم رجاء أن يعفوَ الله عن » فانحلت الظلمة » 
وسكنت الريح » وعاد الوقت كما كان » وأشرقت الشمس » فأضاءت مشارق 
الأرض ومغاريما”" » وقيل في المعى : 

أَحَدَ الولي بكر مَظْلُوم دَعَا وأتى الْعَذَابُ إِلَى الجميع وَأَسْرَعَا 

وَيَكت مَلائَكة السسّمَاء لأخْله طً وَأَحْرَسْ للصبَاة أَدْمُعَا 


نَأ جبريل الأمينُ وَقَال : بريد لَب العو وَالسُقلي مَعَا 
2 سمو مه ٠‏ ماي د 9 ع بي هادم 
فأحابة نه واد عل 0ن فد عم فلعل عفو الله يأتي مسرعا 


هذى شْمَائلُ مَنْ رضاه إِلَهَهُ ‏ بَهَبْ الْحَرمَة مَنْ أتى مُتَصرَعَا 

إخواني : السفر مكتوب علينا فما لنا نطلب الإقامة بدار ليست إلينا » 
السنون منازل » والشهور مراحل » والأيام أميال » والأنفاس خطوات » والمعاصي 
قطّاع الطريق » والربح الجنة » والخسران النار » حلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن 
يستقر بنا المنزل : ش 
فالسفر الأول : سفر السّلالة من الطين إلى الصّلب . 
والثاي "مع العلي إلى الرحم:, 
والغالث : من الرحم إلى ظهر الأرض 
والرابع : من ظهر الأرض إلى القبر . 


46 0 القصة ذكرها الإمام الآلوسي في تفسيره » وفيها من الغرابة ما يؤكد أنما من 
د هله لال لو لان 1ه ولد ٠‏ ) من أول قوله : ما أنا من قوم 


إذا ظلموا يقعضون + .الخ . 


والخامس : من القبر إلى موقف العرض 
والسادس : من موقف العرض إلى دار الإقامة » فإما إلى الجنة وإما إلى النار » وقد 
قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب » وهذا الخطب شمر المتقون عن ساق الحدّ في 
سوق المعاملة » كلما مر مركب الحياة يخطرٌ في بحر العمر » شغلهم هول ما هم فيه 
عن التنزه في عجائب البحر » فلم يكن إلا القليل حى قدموا من سهر السفر 
واعتنقتهم الراحة في طريق التلقي » فدخلوا بلاد الوصل وقد حازوا عز الدهر » خذ 
حديث القوم جملة واقنع بالعنوان . 
عوتب بعضهم في إمساك العصاء فقال : 

لم يُمْسك الْكَفُ الْعَضا عَنْ مَهَائَة ولا لاغتلال الي لا ولا قصر 

ولتي فى لني لك لأغلمَهًا أن الْمُقِيمْ عَلَى سف 
الدنيا بحر عميق غرق فيه الأكثرون » وما بحا منه إلا الأقلون » والناس فيها على 
طبقات : فقوم غرقى وهم العوامٌ » وقوم في السفن وهم العلماء » وقوم على الشط 
وهم الزهاد » نفسّكَ على الحقيقة هي السفينة » وهي ( بما كسبت رهينة ) ) 
أحضرٌ قلبكَ لديكَ لأقصّ كلام أهل المعرفة عليكَ » يا رئيس السياسة » إذا وليت 
فلك الرياسة » واستويت على سرير سير التدبير ف فراسة الضمير » فافتقدت 
قرابيس الأقدار وطوارمٌَ الأطوار وصواري الاغترار وتوليس الاختيار. :ومرامتي 
الأسرار وأنكلية ترك الإنكار الي هي مجمع لياه بحار الأقدار » ومحُذ من سوسن 
الوسن » وقلفط حروق الفتن بكتاب الكتمان وقار الوقار ومسمار المسامرة وقادوم 
تقدم المشاورة وقدم عشاري الانتعاش بين يدي سفينة تدبيرك إذا عاد البحر 
كالفراش » وخحط بإبرة الارتباط » وخيوط الاختياط ما انفتق من أوصال طباع 
عقالك » وأبرم حبال ترك احتيالك بيد الخروج من أحوالك » واشتر مسمار 
مسامرتك من آكام إرادتك » فإذا تقوى نسيم الأنين نفس المسكين » وإذا هبت 
يكح الخوتر لسو لاورز كرش راج لافار كل عزوي اراد 
دامت رياح الاستدلال » ثبتت الحبال » وإذا اخختلف عليك ف ذلك امحال ثبتت 
الأوصال » وإذا ترعزعت الأرمكان دبر السكان . وإذا حفت عليك المحاري حمل 
العشاري » وإذا غابت عنك الدراري حط السواري » وإذا هالت عليك البحار شد 


الإزار » واصطحب الزوار بقلة الأوزار » وإذا تفتحت أوصال الفلك فأبشر 
بالهلك » وإذا حملت ثقل الصرمات فقل ما يقال في الصدمات ؛ فأنت الرئيس وإن 
حفظت ما أوصيتك على الحقيقة » وفي تدبيرك يحب الحج على أهل الطريقة إذا بان 
لك منار الأنوار » ومرسى الأسرار » ومعالم المحاهدات . وبر المبرات » ومصر 
المصرات » وإسكندرية المكاشفات » وععبة المشاهدات » وقصر القصور 
المشرفات » وركبت قلزم لزوم الواحبات » ونزلت بجدة الوجد عشية الوفاء 
بالعهد » فشّدٌ الإزار » واصحب الزوار بقلة الأوزار » والبس إحرام قطع الحرام 
وحط الذنوب العظام بتلك المشاهد العظام » وال بإخوان الصفا عند الصفا ء 
واصدق في النجوى عند التضرع والشكوى » وشّدَّ مقام القوام بوصايا الأقوام ) 
وطَفْ ببيت الألطاف » وقف بعربات الاعتراف » واعرف من المشاهد في تلك 
المشاهد ؛ ومن المعاهد في تلك المعاهد » فإذا رجعت قافلاً » وأصبحت في أثواب 
القبول رافلاً » وجعت من مشرق اقترابك إلى مغرب اغترابك » فاحمل إلى إخوانك 
فى نان كتمائك توهاء. ورد انسائك »ولك توكلك +-وسدل عدالك + وعتير 
عبارتكَ » وشراب إشارتك » وكتم أماراتك » وكافور كفارتك وعود سعادتك » 
وسكر شكر عبادتك » وسنبل لطائفك » وقرفة وظائفك » فهذه سلع مشرق 
الإشراق اللائقة .مغرب الأشواق » فما أحوحك إلى هذا الحج » وما أغفلك عن هذا 
الفج » وما أعماكَ عن هذه الدفائن » وما أجهلك هذه السفائن » وما أقل أموالك 
في هذه الخزائن ! سفينتك اعتقادكَ » وسلعك احتهادكَ » ورئيسها عقلك » 
ومرساها فعلَكَ » وصاريها سرَّكَ » وانكليتها صدركَ » ومسينها إمساكك » 
ودفوفها إدراكك » ورياحها نشاطك » وحباها ارتباطك » وطريقها صراطك ع 
وسبب نحاتها رباطكَ » وطريق هلاكها انبساطك » وعشاريها إشارتك » وقرومًا 
شهادتك » وأياديها براءتك » والعمال فيها حطراتك » والمقدمون عليها نظراؤكَ : 
وسيمتها دينك » وقرينها يقيدك » وقطوفها قلبك » وشراعها شوقك » فإذا سلم 
الاعتقاد من الشك » والسلامة من الإفك » والرئيس من الفتور » والمرسى من 
الهدور » والصارى من الاصطرار .والانكلية من الحقد » والمسين من البؤس » 
والدفوف من البلادة » والرياح من الحبال » والحبال من الاختبال » والطريق من 
العدو » والبحار من الأمن » والأعراض والعشاري من الالتفات إلى الأغيار ) 


والقرون من الغفلة » والإبارة من نفس العبارة » والعمال من العجب » والمقدمون 
من النوم 3 والسمار من غيم الشهوات 3 والسمية من حبث الطوية 3 والقرية من 
يل الوطر وقام السفر 00 فى الا المساهد ؛ وتظهر المشاهد للمشاهد ؛ 
ويعظم قدر ا 0 ل ا 
فأقرب ما لهذه السفينة أن تتكسر برياح ( لا يكلمهم الله ) في بحار ( ولا يزكيهم ) 
ع ا ل مض مسد ا 
0 0 وان رمت ؛ طاول 00 قال 4 وا خا لسري السفائن » 
2 المُحب 5 ابيب متفيئة تَجْري من الْحَطرَات في أَمْوَاجٍ 
ني سي ع ل اندي في جُنْح ايل مُدْلهِمٌ داحي 
فيقاأناس طُهٌّرَن أَمْرَاريُهُمْ وَحُبُوا بقَرب لَيْسَ ذَا إذلاج 
قن فل إلى تولاظم .ثور يُسكُهَا بر راج 


وَسُّقوا من الصّافي الرّحيق مُدَامَة منْدُون كأس لا ولا إِمْرَاجٍ 


9 هعمسي ياه 2 وو : ل 02 
وم . فو 0 - لاه إن 
فالة | 3 ع 4 ةّ وفيه رُجَاحَة 7 ه ير 2 5 : - ١|‏ 28 جَ 


م مم 


معَوَقدٌ 3 انور مسن زَيْكُوئة فاقت عه لكل سراج 
هَيْهَات إك منْهُمُ يَا ذا الوا ليس الْغنَى هَيْهَاتَ كَالْمُحتَاجٍ 
( حكاية ) قال بعض السادة : بينما أنا أطوف بالكعبة في ليلة مظلمة إذ سمعت 
صوت حنين ينطق من قلب حزين وهو يقول : يا كريم » لطفلكٌ القدم ؛ إن قلبي 
على العهد مقيم . قال : فتطاير قلبي لسماع ذلك الصوت تطايرا أشرفت منه على 
الموت » فقصدت نحوه فإذا هي امرأة » فقلت : السلام عليك يا أمّة الله » فقالت : 


وعليك السلامٌ يا عبد الله » فقلت : أسألك بالله العظيم ما العهد القدم الذي قلبك 
عليه مقيم ؟ فقالت : لولا قسمّكَ بالحبار .ا أطلعتكَ على الأسرار » انظر إلى هذا 
الفيي: الناكم نين :يدي : فإذا شي يغط ف اتوامة: :قلت : حرجت وأنا حاملة به 
لأحج هذ البيت » فركبت البحر في سفينة فهاجت الأمواج علينا واختلفت الرياح 
وتكسرت السفينة » فنجحوت على لوح منها » فوضعت هذا الصي وأنا على ذلك 
اللوح » فبينما أنا به في حجري والأمواج تضربئ » وإذا ملاح من نحَدّمة السفينة 
قد وصل إلي وحصل معي على ذلك اللوح » وقال لي : ما زلتُ أهواك وأنا في 
السفينة وقد حصلتُ معك » فمكنيئ من نفسك وإلا رمينّك عن هذا اللوح » 
فقلت له : ويحك » أما كان لك فيما رأيت تذكرة ومعتبّر » فقال لي : قد رأيت 
مثل هذا مراراً ولا أبالي » ثم ألح علي فخفتُ منه » وأردتُ أن أصادمه » فقلت : 
مهلاً حي ينام هذا الصبي » فأخذه من حجري ورماه في البحر » فلما ريت 
جراءته وما فعل بالصبي طار قلي وزاد كربي » فرفعت بصري إلى السماء وقلت : 
اللهم ».يا مَن يحول بين المرء وقلبه + اللهم » ل يبئ وبين هذا الشيطان + فوعزته » 
و 00 مس0 


قَرَة العين م 55 ضَاعَ منة للتَّائي جلدي 
إن يكن حسمي غريقا قَلَقَدْ| صرت أشكُر باحتراق الْكبد 
يَا لهي قد ترَى ما حَل بي من غرامي بفراق ولد 


فَاجْمَعِ الشّمْل وَكنْ لي راحمًا فَرَجَائي فيك أَقْوَى عُدَدِي 

قالت : فبقيت يومي ذلك إلى الليل » فلما أصبح الصباح علي إذا بقلاع بيض تلوح 

في البحر فما زالت الأمواج تقذفه والرياح تسوقه حى رمدت السفينة ل 3 
فأذوني عن اللوح ووضعون بينهم » فنظرتُ فإذا الصبي بينهم فتراميتُ عليه 
وقلت : يا قوم » من أين لكم هذا الصبي ؟ فقالوا : بينما نحن نسير إذ حبست 
السفينة بنا فنظرنا فإذا دايّة كأنها مدينة عظيمة وعلى ظهرها هذا الصبي يحص 
إكامه » فحدثتهم بقصي » وشكرت رب على ما أولاني » وعاهدثه أن لا أبرح عن 
بيته » ولا أنثى عن خدمته » وما سألته بعد ذلك شيئاً إلا أعطاني » قال : فمددتٌ 


الالللاا ا ب ب ا ا 2 2 222 122222222222222 ل ا 


يدي إلى نفقة أعطيها » فقالت : إليكَ عي » يا بطال أحدثك بأفضاله وكريم 
فعاله » وآحذ الدراهم على يد غيره ؟ قال : فلما لم أقدر على أن تأخذ مئ شيئا 
.و ع ع 1 5 ع ١‏ 
تركتّها وانصرفت وأنا أنشد هذه الأبيات : 
ركم لله مِن لطف في يدق حَفاهُ عَنْ مهم الذكي 
وَكم عُسر أَعَادَُ اللَّهُ يُسْرًا ورج لَوْعَةَ الْقَلْب الشحي 
8 ام 8 تُعانيه صبًاحًا ع 3 2 8 3 
إِذَا ضَاقَتْ بك الأَسْبَاب يَوْمًا ‏ فثق بالْواحد الصّمّد الْعَلَيٌ 
تاب الله علينا وهدانا وعصمنا ووقانا وأصلح لنا ديننا ودنيانا » وصلى الله على 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


5 1١ 
0 

1١ 
26 
ا‎ 


ا11ذ11ذذ ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ل 0 


المجلس الخامس 
في قول الله تبارك وتعالى : ( وَقَالَ رَبْكُم اذغوني أمستجب لَكُمْ إن الذينَ 

بشكرود عن ادي ستذغلود يتم اخرين ) [غافر:11.. 

الحمد لله الذي عرف بعَرّف مندل رياح الروح قلوب المحزونين » ونفس 
بأنامل التأمل في أسرار الألطاف خناق المكروبين » وقرّب الإجابة بوجيب لواعج 
الأوصاب في ساعة الاضطراب فأحاب دعوة المضطرين » وأطلع غرر البراهين في 
أطباق آفاق الدلائل بسر تبيان البيان آيات للمعتبرين » حامل السموات على كف 
كُنّ بلا عمد من تحتها ولا علائق من فوقها » ومسكها بلا ظهير ولا معين ) 
ورصّعها بدرر الدراري ويواقيت الأنوار آيات للناظرين » فلما نظر والرسوم رقوم 
رجوم النجوم فكوا رموز الأسرار من تلك الأسطار المرموزات » ( وَلَقَدْ جَعَلْنَا في 
السّمّاء يُرُوجا وَرَيْنَاهَا للتّاظرينَ ) [الحجر: ]١7‏ » الملك الحي الذي تتره عن كل 
شيء » وتقدّس عن الصاحب والصاحبة والقرين » العزيز الجبار الذي قصم عنق كل 
حبار » القهار الذي أعجز كل قهار » القادر الذي أعجز كل قادر » الظاهر الذي 
لا يخفى عليه باطن ولا ظاهر » الشهيد الذي لا يغيب عنه غائب ولا حاضر » المعين 
الذي لا يستظهر بمعين » السميع الذي يسمع حنين ترنين البعوضة ولا يخفى عليه 
فرح ولا حزين » البصير الذي يبصر دبيب النمل على كثبان الرمل تحت حلك فلك 
الليل وهي تعلن بالتسبيح وترجّع بالتلحين » يغضب إذا ترك العبد سؤاله » ويهبه 
إحسانه ونواله » كما قال وهو أصدق القائلين : ( وَقَالَ رَبَكُمْ اذغوني أستجب 
لَكُمْ إِنْ الذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْعُلُونَ جَهَتَمَ دَاخرِينَ » [غافر :ا 
أحمده حمد صب حزين » وأسأله سؤال مستعطف مهين » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مسكين مستكين » وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله 
سيد المرسلين وإمام المتقين ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين صلاة تدوم 
وتقوم إلى يوم الدين » وسلم تسليماً كثرا » وقيل في المع : 

صَبٌ ببَابكَ وَاقفْ يَكَمَلْمَل أَضْلاغهُ حَرْفَ القطيعة ُشعل 


فد كا يَذْمَبُْ فيك لَؤْلا أله بتسيم رُوح وَصَالكُمْ يَتَعلل 


0 مم م د م وو ممو و وم ةو ممم موه مم م ممم ف قوفف لوقه مموهفومو و مهم ممق امم فقن 


عيدب اعدف له داقن لهل .«والفطة لقا لمعي لي 
مَاضَرَهُ من كنت غَايَة قَصْده مَاذًا يُلاقي فيلك أو يَتَحَملَ 
أفّ لنىودٌ يُذْيعٌ بود وَيضِيمٌ وُدَكَ اما وَيُوَمل 
اخحذا عرق ركز اق دام - لحر لا وان قزل 
يا ظاهري يَا بَاطني يا حيتي يَامَنْ عَلَيْهِ في الأَمُور أَعَوَلَ 
مما شثت فَافعَل أَنْت في مُحَكُمٌ وَلَسَان حَالي في الْهَوَى يَتَمَئلَ 
أمُعَذُبي هَذَا الْحُسَامٌ وَمهَذه أَعْضَاء حسمي كُلهًا لّكَ مفْصّل 
فاضْر ب به حَيْث اشَتَهَيْتَ ولا تَحَف نأرِي فَإنْكَ عَنْ دمي لا تُسأل 
ليما كالمية هُناكَ ميتي فارئاحَ جسشمي ولواح العدل 
قوله تعالى : ( وَقَالَ رَبُكُمُ اذعُوني أسْتجب لَكُمْ » [غافر: ]1١‏ » ذكر 
الله تعالى على سبع طاعات سبع كرامات » ذكروا في السجود : القربة في قوله 
تعالى ( وَاسْجُدْ وَاقعَربْ ) [العلق: 1] . 

وف الصيام : التيسير في قوله تعالى : ( يريد الله بكُمْ اليْسْرٌ) [البمّرة: 180] . 
وفي الزكاة : الفلاح في قوله تعالى : ( قد أفْلَحَ مَن ترَكّى © [الأعلى :1] . 
وفي الحج : الأمن من النار في قوله تعالى :( وَمّن دَخَلَهُ كَانَ آمناً » 
[العمراز :07] . 

وفي الجهاد : الحنة في قوله تعالى : ( إِنّ الله اشْترَى من المؤمنينَ 
وَمْوَالَهُم بن َهُمْ الجنّة © [ الوءة: 000 0 
وف الصدقة : التضعيف في قوله تعالى : ( من ذا الذي يُقَرض اللّهَ قَرْضاً حَسَناً 
فَيُضاعفَهُ لَهُ » [ البثرة: 40؟] . ١‏ 

وفي الدعاء : الإجابة في قوله تعالى : ( وقال ربكم اذعغوني أكجب ك2 
[غافر: .]5١‏ 


ا 


ير 
ع.. سبراه 
أ 


نفسهم 


والناس ف الدعاء على خمسة أصناف : فقوم قالوا : الدعاء تحكم ع 
والتحكم عليه لا يجوز » وقال آخحرون : يدعى بالحمد والثناء » ولا تذكر له 
الحوائج ؛ لأنه عالم يما كما قال الخليل اكت : حسبي من سؤالي علمه حالي . وقوم 
قالوا : لا ندعوه حياء من معصيته » وقوم قالوا : ندعوه في حال الضرورة ونشكره 
في حال النعمة . وقوم قالوا : ندعوه في حال الرحاء والشدة والضرورة والنعمة ؛ 
لأنه أمرنا بذلك » فقال تعالى : ( وَقَالَ َبُكُم اذغوني أسقجبا لَكُمْ 6 [غافر: ]1١‏ » 
وفي قوله تعالى اذغوني أستجب لَكُمْ © [غافر: ]٠١‏ عشرة أقوال : 
الأول ١‏ ادعون بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة . 
الثابئ . ادعون بقلوب خالية أستجب لكم بالدرجات العالية . 
الغالث : ادعون بشفاه ذابلة أستجب لكم بكرامات كاملة . 
الرابع . ادعوني أستجب لكم في حال الضراء . 
الخامس ٠‏ ادعونى بقلوب صافية أستجب لكم بدوام العافية . 
السادس : ادعون بالقلوب والجوارح أستجب لكم بالنجاة من الحوائج . 
السابع : ادعوني بالإخلاص والتقوى أستجب لكم بجنة المأوى 
الثامن :. اعون بالطوف والرجا حمل لكم من كل هيو فرحا وعرخا . 
التاسع : ادعوني بأسمائي الحسئ أستجحب لكم ببلوغ المطلب الأسئ . 
العاشر . ادعون في دار الخراب ايعدن لخم يداز البقاء والثواب . قيل : فما 
الحكمة في أن الله تعالى قال : ( اذغوني أمنتجبا لَكُمْ ) [غافر: ٠‏ 5] وخن تدعرة 
فلا يستجيب لنا ؟ قالوا : لثلاثة أشياء : 
أحدها : ليبقى الرجاء عندنا متصلاً ؛ لأنه إن لم يُعط اليوم فقد يُعطي غداً . 
لعا : لو سألته فأعطاك منالك لم تسالهُ بعد ذلك  .‏ 
الثالث : لعلكَ تسأله ما فيه فسادٌكَ فيعطيك ما فيه صلاحك . 

و بعض الكتب : إن الله تبارك وتعالى يقول : يا عبدعي » ادعون لأممع 
دعاءكَ » فإن كان سؤالك صالاً أعطيثه لكَّ » وإن كان فسادا صرفته عنكَ 2 
فمتعنا هو العطاء » وقيل في المعى : 


اي 000 ل 000 


ا الل ا ا الك كك 


وَاُعَمٌوااليوةَ قليلا تَنْمَمُوادَهْرًا طُويلا 

واعلم أن إجابة الدعاء 00 الأنبياء وكرامة الأولياء إذا أصابتهم النوازل 
رفعوا إلى الله المسائل » فمنحهم الهدى وأراهم الأمل في العدا . « لما أكثرت قريش 
الأذية لرسول الله واستعانوا عليه بالأموال والعدد قال : اللهم أحدب لهم 
بلادهم » وأدخل الفقر بيوتهم » وسلط عليهم سنين كسئئ يوسف , اللهم اشدد 
وطأتك على مضر » فأمسك الله عنهم القطر حى ييس الشجر وذهب الثمر ومانت 
المواشي » فبعثوا زرارة إلى كسرى يستأذنه في رعي إبلهم عنده فرماه بقوسه » فما 
زال حالهم على ذلك حت أكلوا العظام والميتة » وكان الرحل ينظر إلى السماء 
فيحال بينه وبينها بدحان من شدة لو رأسه وتفرغ أعضائه » وأكلوا العلهر , 
وبعئوا وفدهم إلى رسول الله 8# يسألونه بالرحم » فرحمهم ودعا لهم » فأرسل لله 
عليهم المطر » وأزال الدب حق قدمت بيوقم » وانقطعت معايشهم ؛ فشكا إليه 
فيك ذلك » فدعا الله عز وجل فرفعه عنهم » ونحر أبو جهل - لعنه الله - يومعذ 
جزورا » ثم أذ سلاها » ورسول الله يك ساحد فوضعه بين كتفيه » فجاءت فاطمة 
رضي الله عنها بعد ساعة فطرحنَهُ عنه » فقال عند ذلك : اللهم » عليكَ بأبي جهل 
ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن 
أبي معيط » قال ابن مسعود : فلقد رأينُهم قتلى ف قليب بدر » وحاء عمر بن وهب 
ليقتله » وكان قد استأجره على ذلك صفوان بن أمية » فملاً سيفه سما » ثم أتى إلى 


المدينة » فلما أناخ راحلته يباب المسجد » قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله 
هذا عدو الله عمر بن وهب » فقال : دعه يا عمر » ودحل فقال : انعموا صباحا » 
فقال رسول الله © : يا عمر » إن الله تعالى أكرمنا بتحية الإسلام » ففيم جكت ؟ 
قال : حفتُ لتفادون أسراي » ورام أن يضرب رسول الله © بالسيف فلم 
يستطع » فقال رسول الله يك : ويحك » إنما جحقت لتقتلئ » والله يمنعئي منكَ » ) 
وف طريق أخرى أن رسول الله 8 قال : « ما جاء بك يا عمر؟ قال : جمت إلى 
هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إليه » وكان ابنه قد أسر في يوم بدر » قال : 
فما بال سيفك في عنقك » قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغنت عنا شيئاً ؟ 
قال : اصدقين » ما الذي جاء بك ؟ قال : ما جفتُ إلا لذلك » قال : بل قعدت 
أنت وصفوان بن أمية في الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش » ثم قلت : 
لولا دين علي وعيال عندي أخاف عليهم الضيعة بعدي لخرحتٌ إلى محمد لأقتله » 
فتحمل صفوان دَيْنَكَ وعيالكَ على أن تقتلي والله حائل بي وبينك » فقال عمر : 
أكية أئك يمول اش والقضة اطول من هذا . ذكره ابن إسحاق 00 
عامر بن الطفيل على رسول الله هك وهو يريد الغدر به » فقال لأربد بن قيس : ! 

قدمنا على الرجل » فإنٍ أشغل وجهه عنلكٌ » فإذا فعلتُ ذلك فَاغْلهُ بالسيف » »فلن 
وقفا على رسول الله 8 قال عامر : يا محمد » حابببى » قال : لا والله » حى تؤمن 
بالله وحده لا شريك له » قال : فلما أبى عليه رسول الله 8 قال : والله يا محمد 
لأملأنما عليك خيلاً ورجالاً » فقال رسول الله ك8 ل سي ل 
بغدة كغدة البعير » فأصابه ذلك » فأوئ إلى بيت سلولية » فصار يقول : 

كغدة البعير » ومكث في بيت سلولية حي مات » مات د 
المطلب » فقال : اللهم » أَعْمٍ بصرَهُ وأتكله إلى ولده » فكان كما قال . ودعا على 
أبي نزوان » وكان راعياً ني إبل عمرو بن تميم » وذلك أن رسول الله في حاف من 
قريش مرة فخرج فارًا يطلب موضعا يخفي نفسه فيه » فنظر إلى سواد الإيل فقصدها 
ودخل ب بين أرجلها وجلس » فنفرت الإابل ؛ فقام أبو نزوان وطاف بإبله فرأى 
رسول الله 8 جالساً فقال له تمن انك # قال + آنا راسو ل لدت ققال اله : ارج » 
فإنه لن تفلح إبل أنت فيها » فدعا عليه فقال : اللهم أطل عمره وأكثر فقره فقبل » 
ولقد ري بعد شيخا كبيراً فقيراً شقياً يتميئ الموت » ودعا على أبي قتادة ابن أبي 
امتح ذلك أنه قال لرسول: الله ف روما : كفرت بالذي دنا فتدلى ثم تفل في 
وجهه » فقال رسول الله ,28 : « اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » وكان أبو 


طالب حاضراً ففزع لما » وقال ات اللا دلي نحي الس ا 
وأخبره بذلك » قال : وخرجوا إلى الشام تحاراً » فترلوا متزلاً من الأرض » فأشرف 
عليهم راهب من دير » وقال لهم : هذه أرض مسبعة » فقال لهم أبو لهب : يا معشر 
قريش » كونوا حولي » فإن أخحاف على ولدي دعوة محمد » قال : فجمعوا أحمالهم 
وصفوا جمالهم ثم جعلوا أبا قتادة في أعلاها » وناموا حوله يحرسونه » فأرسل الله 
عليهم النوم » فما أفاقوا إلا على صياحه من ضربة الأسد » فضربه ضربة واحدة 


فقتله » ”© » وقيل في المعئ : 
9 عو 0 0 حَوفا عليّه من الدعاء السابق 


_ 4 اده برق تيده محسلوق ققاء بالشخالق 

فَصَابَهُمُ يوم أَضَلَ حَمِيعَهُم ليَبِينَ في الْمَطْرُود يدق المتادقة 

مَا اسَتيْقَظُوا إلا لصَيْحته وَقَدْ وافت مَتيِّنْهُ كَسَهُم راشق 

لوا على خرن الآثاء فإنها ‏ أمتنتي الوسائل عند رب زازق 
وكذلك دعا نبي الله يوسف اتن حين ضربه العبد الأسود» فأراه الله الاعتناء به » 
وأرسل إليه حبريل اليكا في تخييره بين هلاكهم والرفق يم » فأبى طبعه الكريم إلا 
الرفق يهم » وخيره ف القصاص أو العفو فاختار العفو » وكان الحو قد اسود 
في كل يوم بالغداة والعشى يزوره ويراه » فكان يفعل ذلك ح غاب بيوسف عن 
التاحر ثلاثة أيام » فدعا الغلام فسأله عنه » فأخبره أنه مريض » فدعا التاحر بيوسف 
وقال له : ما الذي حدث بك حى حبسك عي » فقال له : إن القيد قد أضر بي 
وجرح ساقي والعُّل في عنقي » فقال التاحر : إنما بيت لك ليلة واحدة » وتصبح 
على مصر » ونحل عنك قيدك وغلك » وتخرج من العهد الذي كان بيئ وبين 
مواليك » فلما أصبحوا إذا هم على مصر » فضرب التاجر فسطاطاً على النيل وحل 
عنه قيوده وأزال غله وقال : يا يوسف »ء ادخل النيل واغتسل » فإى أريد أن أزينك 
بزينة العبيد » قال : فدخل النيل واغتسل » وزالت عنه كآبة السفر » ورد الله تعالى 


.7١١ / ٠ أحرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


عليه حسنه وحماله وحرج كالبدر إذا انقشعت عنه السحابة » أو الث إذا زال 
و و حرم را و 0 


عنها الغيم » وقيل في المعى : 


ماه ماع لننتاع إرمساعء . 2 ا 3 3 مياه 
شخصُ يصرف شكلة في طرفه فسّبًا العقول بحسنه وَبظرفه 
0 000 ٍِ لعا ع عدي ع لس هس هماه 

ل +« 0 2 9 2 ممه ل هيا م 5 


خلت اشن روسق: لاطت" ١‏ فنا الأنكام تبخنة وباطنه 
َه .م 6 عام 6 4 ع إن 21 2 

ان اتحوف عه رمدو .تر كما أعصيق رمك ربل 
ينعقد على جبينه كالخواتيم » ثم حمله على أحسن بعير » وأوطأ له أحسن الوطاء 
الناس إلى ذلك تخيلوا أن الشمس قد ظهرت » ثم نظروا إلى الغيم وحجاب 
السحب » فال بعضهم لبعض : ما هذا النور ؟ فقالوا : هو من وجه غلام قدم به 
مالك بن دعر الخنزاعي ؛ فتسابقوا إليه وجعلوا يترامون عليه » فقالوا للتاحر : هذا 
الغلام إنسي أم جين أم ملك ؟ قال : هو عبد أريد أن أبيعه في غد على باب الملك 
الريان بن الوليد » فتفرقوا عنه وقد أعجبوا من حسنه , وشاع الخبر في مصر ء 
ودخل إلى الديار » ووصل إلى: البوادي الغريبة » فلما كان من الغد ألبسه التاحر 
قراطق الحرير » وزينه بأحسن زينة » وقلده بقلائد العجم » وأشخصه للناس على 
باب الملك الريان بن الوليد » فامتلأت الطرق وضاقت المحائح وحملت الزمئى 
والمرضى في المحفات » ولم يبق ممصر صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا خحرج 
لينظره » ونودي لا حجاب اليوم على مخدّرة » وكانت امرأة العزيز زليخا قد كثر 
شحمها ولحمها فركبت أفره الدواب » وحرجت بين الخدم والأتراب » وقيل في 
المعئ : 
الى تبني قلسن تملافن: . ٠‏ “أرق اقمع دمسكئ اراق وفعي 
نكما اسيل عر تتذتحن برفنان كني ييا تا 


وم ممم مهم ممه فوم ومو مومه مم ممه م مهمو موه وموم ووم ممه مم مم ممه ممم ممم و ومو مم ممم ممم م ممم مو مهمه م ممه ممم 6م وم م ممه ممم ممه هوم ممه ممم مم مهمو وم ممه ممم ممه مو 0 مو ممه وموم وو ممه الك مه موه ممم م لمم هه 06م متت ممت 


فأحلس الصديق على كرسي » ورفع البرقع عن وحهه » ونادى الدلال : من 
يشتري ويزيد في العبد العاقل اللبيب الحميل الظريف النبيل » فقال يوسف اك : لا 
تقل هذا » ولكن قل : من يشترى العبد الذليل الحقير الغريب الفقير » وقيل في 
المعين : 

أؤقفني أَمْرّكَ يَا سَيّدي في مَوْقف الدَُل وَتَعْت العَبِيد 
فت شئلي بَغْدَ تكأليفه صّيّرتتي عَبْدَا ذليلا طرِيدٌ 


- ان 
- لمة ا م 


صرح اوري كحي أَصْبّحَ في كرب وَحَزْن شديد 


7 كان يرضيك الذي شقنو فرذ تُعيمى في عَذَابِي يزيد 
3 قَدْحَصِرَلْبَائع وَالْمُشْترِي وَالْعَبِدُ مَرْقَوفٌ فَمَاذا ثري ؟ 
فتمقال الدلال : إذا لا تُشترى » قال : فبلغ وزنه ورقاء ثم زاد فبلغ وزنه ذهها » ثم 
زاد فبلغ وزنه مسكاً وعديراً » ثم زاد فبلغ وزنه لؤلواً وجوهراً » ثم بيع بشيء لا يعلم 
قيمته إلا الله تعالى » فاث شتراه العزيز وهو قهرمان الملك » وصاحب جيوشه » والمتولي 
على عراتته »لقال جوع اللدلال + عتدمااراى فلك الخالة © كلمن بكتري نى 
الله » صفي الله » ابن ذبيس”" الله » ابن ليل الله » فلما سمع التاحر مقالته عاد إليه 


)١(‏ القول بأن إسحاق اك هو الذبيح من أقوال أهل الكتاب الفاسدة الي أرادوا يما إبطال 
نبوة سيدنا محمد © » وللأسف قد تلقف هذا الكلام منهم بعضُ من تكلم في التفسير من أهل 
العلم مثل : الطبري » وابن جرير » والبغوي » وصاحب الدر » وقالوا في هذا روايات كثيرة 
عن بعض الصحابة والتابعين » ولح يقفوا عند هذا الحد بل نسبوا بعض الأحاديث إلى الرسول 5ك . 
قال الإمام العلامة الشنقيطي - رحمه الله تعالى - : « اعلم - وفقين الله وإياك - أن القرآن 
العظيم قد دل في موضعين » على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق : أحدهما في : (الصافات)» 
والثاني في (هود) . ٍ 

أما دلالة آيات الصافات على هذا فواضحة جدا من سياق الآيات » وإيضاح ذلك أنه تعالى 
قال عن نبيه إبراهيم : ( وقال إْي ذاهب إلى رَبّي سَيهُدِين » رَبأْ هب لي من الصّالحين 6 
فبَسركاةُ بعغلام خَليمٍ ‏ فلَمابََممََُ لسغي قال يا بتي ّي أَرَى في الْمنام أني أذْبَحْكَ فانط 
اذا ترَى قَال يا أبنت اهْعَل ما مُْمَرُ سقجااني إن نتاء اللَّهُ منَ الصابرينَ » فلم َم كله 
للْجبين » واديْئا أذ َا إْرَاهِيمٌ » قَذ صَدقْتَ الرؤد يا إنا كَدَلْكَ نزي الْمُحْسينَ » إِنْ هَذَا 
َم وَالَْلَاء الْميينُ » وفيت بدبْحٍ عَظيم . وكرَكنا عَلَيْ في الآخرِينَ , سَلامَ عَلَى إيْرَاهيمَ » - 


الل ا لاا ااال 2 2 2 2 22 222 2 510000000 


ران : أعد على كلامك » فأعاده عليه » فقال : أسألك بالله إلا 
ما عرفتئ مجميع أحوالك نكن انك ااوايق اقل "انك تاق ييه درسي ى 
لحب ؟ فقال يوسف الناة : اعلم أني يوسف بن يعقوب بن إسحاق ؛ بن إبراهيم 
خليل الله » وإخون حسدونٍ وطرحوب في ابجُبً » وباعوني منك » فلما فرغ من 
كلامه » جعل التاحر يبكي ويقيّل قدميه » ويقول : العفو العفو مما كان مين إليك ١‏ 
فقال : عفا الله عنك » وقيل في المع : 

إنَى وم : 1 نم ] ظلم و 8 تَّ ذأ َ< 2 34 علم 


57 2 


والمفاففة المي ا به لما أبنان تار لهت 

لعفي اده عقاف سينا رد 
ثم تقدم التاحر إلى العزيز » وقال له : اردد علي غلامي » وأردد عليكَ أموالك ١‏ 
فقال له العزيز : لئن فعلت ذلك لآمرن بالغارة على جميع أموالك » ولأنكلنك نكالا 
تملك به » فقال التاجر : إذا لم أقدر على رده » فأنا أقدر على رد ثمنه » فرد التاجر 
جميع ما كان أحذه في يوسف إلا القدْرَ الذي دفعه إلى إحوته » فال يوسف 


حكذلك ؟ ري الْمُحْسدِينَ © [ الصافات و0 .]١‏ قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة 
الأولى : #وَبَشرناةُ ياسْحق ليبا مّنّ الصّالحينَ »© [ الصافات:؟١١].‏ فدل ذلك على أن 
البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه : 
فبشرناه بإسحاق )2 ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً : وبشرناه بإسحاق فهو تكرار لا فائدة 
فيه ينزه عنه كلام الله » وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولاً الذي فدي بالذبح العظيم » هو 
إسماعيل » وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك . 
لج و ل : (وامرائة 
ئمَة فضّحكن فَبَشركاهًا باسْحَقَ ومن وَراء إمْحَق يَعْقُوب» [ هود:١7].‏ لأن رسل الله من 
00 بشرها بإسحاق » وأن يجان برا امريد اتبيه دا أن يؤمر إبراهيم بذبحه ) 
وهو صغير » وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حين يلد يعقوب . فهذه الآية - أيضاً - دليل 
واضح على ما ذكرنا » فلا ينبغي للمصنف الخلاف ني ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على 
ذلك . والعلم عند الله تعالى » . انظر الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفاسير قدياً 
وحدياً » ص ١١17‏ » للأستاذ / سعد يوسف محمود » المكتبة التوفيقية. المصنف ذكر أن 
إسحاق هو الذبيح في مواضع عديدة من الكتاب , فانتبه إلى ذلك . 


وموم مومه ووم ممم مو ووو ووو ووو وو ووو وموم وو ووو ووو ره و مهمه ممم م ممم ميم مم همد م تيه مم ممم ممه ممه ممم هورم 7 ووو ووم م ممم مم ممم م ممم مم مم ممم ممم مم ممم مو ممم مم وموم ممم ممم ممه مم ممم وو وو ووو ممم ممه ميمت تمي 


للتاجر : هل لك من حاجة أدعو الله لك في قضائها ؟ قال 000 
اثبي_ عشرة جارية لم تلد قط واحدة منهن شيئاً » وأريد أن تدعو الله أن يرزقئ 
غااما ذكرا ع قال نضا لف ياسقي هه يطول العمر و كر الوق »فيلت كل 
واحدة من جواريه في السنة بولدين توأمين » فولد له في العام الواحد أربعة 
وعشرون ولداً ذكراً » وبارك الله له في أمواله » ومن عليه بصلاح أحواله » وقيل في 
لمعن : 

رَفْعَ الدّعَاءِ إلى الإله الواحد نا ألم به لسّان الْمَاحد 


ويَدك على هقد رآه شواهد” الرارهنا يبدو لعَين مُشاهد 


أَعْطاهُ مَوْلاهُ البَنِينَ تفضّلا عش رين وَارْبَعَة بِغْيْر تيد 

فَكَأن أَحْمَعَهُمْ لآلي فنّحَنْ أصْدافهًا عَنْهَا برقت واحد 

كان وَالدَهُمْ مَرِيضٌ كد .لينا رسك الطضيوالتائك 

يَشْفى السّقيمٌ بلا علاج ظاهر بل كان لَحُْظا من بصير تاقد 
فقيل ليوسف : إن كنت لا ترضى من ثمنك كذا المقدار يا يوسف »ء هلا ذكرت 
ذلك في أول الأمر» ولا أتعبت المشتري كل هذا التعب ؟ فقال : خفت أن يرغب 
في كل سفلة » ولذلك وضع الله الكعبة بين المفاوز حى لا يصل إليها إلا من سمح 
بنفسه وماله » قال : فاحتمله العزيز إلى متزله » وسر به سرورا عظيما » وغبطه به 
رؤساء مصر وملوكها » وقالوا : قد ملك العزيز مملوكا ما ملكه أحد قبل » فدخل 


به على زوحته زليخا » وقال لها : ما أخبر الله عنه (أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا) 
قي ضياعنا (أو نتخذه ولدا) ؛ لأنا ليس لنا ولد تقر به أعيننا » ونحده في وقت 


كربناء قال الله تعالى : ( وَكَذَلِكَ مَكْنا ليُوسُْفَ في الأرض ) [بوسف:١1]‏ » يعني 
أرض مصر [ وَلعلَمَُ من كأويل الأحَاديث 6 [وسف ]١١:‏ » يعن علم الرؤيا 
( وَاللهُ غَالبْ عَلَى أَم مره » [وسف »]]٠‏ وذلك أن يعقوب 2 قال لابنه : 
( لآ تقصص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخوتك ) [بوسف :58]. فغلب أمر لله عليهم : ( وَاللَهُ 
غالب عَلَى أَمْرِه » [وسف ]2 وحذره كيدهم » فغلب أمر الله فكادوه والله 
غالب على أمره » وتشاوروا على أن يطرحوه في الجب » فيصير منسيًّا » فغلب أمر 


الله تان متاكورا + اوالله غالب على أمره » ودبروا أن يتزلوه متزلة العبيد » فغلب 
أمر الله فتزل متزلة الملوك » والله غالب على أمره » وظنوا أن يكونوا تائيين من 
بعده» فغلب أمر الله فلم يكونوا تائبين إلا معه حين قالوا ( إن كنا خَاطينَ » 


[وسف: 47]. والله غالب على 1 ٠‏ وقالوا ( يَخخْل لَكْم و جه جَهُ بكم 6[ وسف: ١6]ء‏ 
فغلب أمر الله فزادوا لغيابه بعد 3 والله غالب على أمره » وقالو : مخدع أبانا 
بالبكاء والقميص » غلب أمر الله فلم يندع به » فقال لمم ( بل سَوَلَت لكم 
أنه ُكُمْ أَمْرا ) [بوسف :8 » والله غالب على أمره » ودبروا أن يزيلوا محبته من 
فالجنائقه وت عاك آمو زان فاك عي عا ونان .ةجعن دف نلعا أبكنا 
على يوسف . والله غالب على أمره » وحرّصت زليخا على أن تزيل التهمة عنها 
بقولها : ( ما جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأخلك مُوءا إل أن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ليم ) 
| وق 0م اتناك أت لدع فدوق امل من أعلرا لساك قلي ري 
وطمع يوسف ف أن يذكره الساقي عند الملك » فغلب أمر الله » فنسي إلى أن 
خلصه الله بمنه وفضله » ( وَاللّهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِهِ ولكنّ أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ » 
[وسف ]1١:‏ . يتعلقون بالأسباب دون المسبّب » وبالخلائق دون الخالق » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون أن أنا المنجي » وأنا المهلك » وأنا المعز » وأنا المذل » وقيل 
في المععى : 
قدَر اله مُحيط بِلْعيّاد ما لمَخلُوق مَعَّ الْحَقٌّ مُرَاذْ 


ام 


#اسره 


يي ماق شاءة قبل نلق الأرْض وَالسّبّع الشدَاذ 


َهْرَ يَجْرِي ثاء عيذ أو أبى صَحَّ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ خَيْر الْعبّاا 
قال : فكانت زليخا تلبسه الديباج وقراطق الحرير » وتوقفه على رأسها » وتأمره ما 
تريد من أمرها » وكان كلما فرغ من خدمتها خرج يتجسس الأخبار » فبينما هو 
عشي ذات يوم في أزقة مصر إذ هو بأعرابي بدوي راكب على قعود له وهو ينشد 
ويقول : 
حمذت ربي وَهُوَ المَحِيدُ ‏ بالخَيْر يدي وبه يُعيدُ 


2 0-9 - 2 


ه 


َيْسَ لَهُ ضدٌّ ولا عَنيدٌُ يَفعَل في الأشيّاء مَايُرِيدُ 


ممممه مم ووم ووم مم مه م موه فم م وموم مم مو مم ممه ممه ممه ممم همومه ممه موف ومو مومه ممم مرو وو مومه ممم ممم ووو ممم مه ممم م وموم م وو ممم مهموي ممم مومه مم مهم مم وو وم ممم مايه ووو وم ممم ممه وم وتاك مم ممه م م متف مي 


ا 0 
الكلام في هذه البلاد إلا منك كأنك لست منها » قال الأعرابي : نعم » لست منهاء 
قال : فمن أين أنت ؟ قال : من وادي كنعان » قال : من أيها ؟ قال : من وادي 
الأردن » قال : من أيها ؟ قال : من مراعي آل يعقوب » فلما سمع يوسف باسم 
يعقوب صاح صيحة » وخر مغشيا عليه » وقيل في المع : 

شؤقى وَإِنْ بَعْدَ الْمَدَى فَيَطُولُ وَحَوَانحي لَك مَركَعٌّ وَمقيل 

ل ده َادُنْت في الْقلْبٍ الْمَشُوق تجُول 


أَسْمَاقَ للذ ذَكْرَى وَأَصِبُو نَحْوَهًَا وَأَصِيحٌ من طرب بها وأميل 
فَكأن ضاي َدَامَى حُْمعُوا ‏ وكأن ذكرَهُم اللذيذ شُمُول 
أواما عَلمْتَ بأن تكن تالف -وأنا الما" ألقاة- دك سعول 


واعحمة كني لكرة ذكرعة .ون النقاي أن يع غنول 
فلما رأى الأعرابى ما ناله رق لحاله ونزل عن قعوده » وجعل يمسح العرق عن 
وجهه » وجعل رأسه ف حجره حى أفاق وقال له : ما بالك يا غلام ؟ فقال : 
ذكرت بلاداً أودعت وإلى الغربة رمتئي » فلم أتمالك أن حل بي ما ترى » فهل 
تعرف الشيخ يعقوب ؟ قال : ومن لا يعرفه وهو ني الله إبن ذبيح الله ابن خخليل ال 
به نتوسل إلى ربنا وبحرمته نستسقي إلى قحطنا ؟0© قال : فأسألك بالله إلا ما 


)١(‏ الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما تماه عنه » وعلى 
رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى : ( آلا إِنَ أَوْليَاء الله لا حَوْفٌ 
عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَئُونَ » الذينَ آمنُوا وَكَائوا يكَقُونَ) [ يونس:71و17] » والتوسل إلى الله 
بأوليائه أنواع : الأول : أن يطلب الإنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق » أو شقاء 
من مرض » أو هداية وتوفيق ونحو ذلك » فهذا حائز ؛ ومنه طلب بعض الصحابة من البي و 
حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم » فسأل طَتِ ربه أن يتزل المطر » فاستجاب 
دعاءه وأنزل عليهم المطر » ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في حلافة عمر ‏ وطلبهم منه أن 
يدعو الله بترول المطر فدعا العباس ربه » وأمن الصحابة على دعائه » إلى غير هذا ثما حصل 
عاق 23 را بر لاح ماع عر اليد لام ازا ينار كدري ابي اوأر لخبت 
ضر . والثاني :أن ينادي الله متوسلاً إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول اللهم - 


أخيرتني كيف تركته ؟ قال : تركته وقد انح صلبه » وتقوس ظهره » وتضعضع 
ركنه » وكابده الشيب قبل أوانه » وقد ترك أهله » وهجر أولاده » وبئ على تل 
كنعان بيت سماه بيت الأحزان ييكي فيه وينوح على قرة عين له يُسمى يوسف 


اخقلس من بين يديه » وقيل في المع : 

َس لرَائرِهًا لَمَاأَلَمَّ بهًا: بللّه صِفْهُ وَلا تنْقّصْ ولا ترد 
قال ل َكلت : قف عَنْ ورُود الما لَمْ يرد 
قَالَتَْ صَدَقَتَ الوا في الك عيكة ا بذاك لذي الت عَلَى كبدى 


اع ولف اواك كارا اراز ا يليت آم 
لم تلد وليت السباع أكلت لحمي ورَضَّتْ عظمي » ولا يصيب ع 
أصابه من أجلي » فرق له الأعرابي » وجعل يبكي معه » فقال له يوسف كا : ! 
ملك رسالة وهي رسالة الأمانة والبركة والدعوة » وقيل في المععى : 

بالله عَلَيِكَ يا فى الأَعْرَابِي إن جرت على: مواطن. الأحياك 


0 أششرَاقي وقل لَهُمْ عَمَّا بي ذَاكَ الضّنِيُ يَمُوتُ بالأوْصاب 


- إن أسألك ببي لنبيك واتباعي له وبحجبي لأوليائك أن تعطيئ كذا » فهذا جائز ؛ لأنه توسل 
اي لتر و الجا جر علي ل رح لجر م لوقيو 
الصالحة . والثالث : أن يسأل الله باه أنبيائه » أو ولي من أوليائه بأن يقول : اللهم » إن 
أسألك بحاه نبيك » أو يحاه الحسين مثلاً » فهذا لا يحوز ؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما 
عند الله وخاصة حبيبنا محمد © إلا أنه ليس سبباً شرعيا ولا عادياً لاستجابة الدعاء » وهذا 
عدل الصحابة حينما أحدبوا عن التوسل بجاهه يه في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه 
العباس » مع أن جاهه يخ فوق كل جاه » ولم يُعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا . 
به يت بعد وفاته » وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم إليه . والرابع : أن يسأل العبد 
ربه حاحته مقسما بوليه » أو نبيه » أو بحق نبيه » أو أوليائه بأن يقول : « اللهم » إن أسألك 
كذا بوليك فلان » أو بحق نبيكَ فلان » » فهذا لا يجوز ؛ فإن القسم بالمخلوق على المحلوق 
ممنوع » وهو على الله الخالق أشد منعاً » ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه 
حى يقسم به على الله » أو يتوسل به . هذا هو الذي تشهد له الأدلة » وهو الذي تصان به 
العقيدة الإسلامية » وتُسد به ذرائع الشرك . انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء /١(‏ 84م -80”). واعلم أنه سيأ ذك .ذلك كثرا في فواضع بعخلفة من الكبات 
فانتبه لذلك جيدا. 


يي ا 00 
من الناس » وأما البركة فتصيبك بركة آل يعقوب » وأما الدعوة فإن أدعو الله أن 
يكثر مالك وولدكَ ويطيل عمرك » فقال الأعرابي : فاذكرها إذا » فقال يوسف : 
إذا وصلت إلى كنعان وقد سألت الله أن يبلغك سالما » فائت باب يعقوب إذا أتى 
هدو من الليل » وجاء وقت قيام الأنبياء لرب الأرض والسماء » ثم قف واستمع 
صوت يعقوب ومناجاته وتسبيحه ودعاءه وبكاءه » فناد بأعلى صوتك وقل : 
السلام عليك أيها المكظوم المغموم » يقرئ عليك السلام المهموم المغمومٌ الذي بيع 
بيع العبيد وصّير حيران طريد » ويقول لك “إن درمتت على تفسن أن أنام علن 
فراش واطئ حي أراكَ » وأن أتوسد وساداً حى ألقاك نكن أنت كذلك + وقين 
5 في المع : 

يَا صاح إِنْ جُرْتَ باد الأَرَالكْ فَانْشُذ فَوَادًا ضاعَّ منّي هَنَاكَ 

2 قف على الوادي ولد بالحم وامستتديكة ستنشق الريح وعجا سَرَاك 

ءءء ا 5 ذه # الكن 7 

وأبلغ إلى وفدهم قصتي ول لله ذل المُعنّى فدَاك 

ل ا مَا حَلَهُ قط حَبِيبٌ سوالة 

0 2 ل 5-7 لمعه اميه 


00 


د ان أتمتى إِذا كان عدن رتالة 

وَكَلمَائيَفمَلْمنذلة مَحْمُورَة في الْحُبّ إلا جَمَاكُ 

وني أقتَعٌ في غربّتي أذ أرق كن كذ راي نش اراك 
فقال الأعرابي : سبحان الله » ومن يطيق أن يؤدي هذه الرسالة ؟ قال : من يريد 
ا وار الأعرابي اعرد ووس اريت تجار تعن 1 ١‏ 
د لمكا اجا ملك رز جمدت عدا نحن ارك رمالة الخدرة إلى 
المكظوم » ثم أتى البيت فقعد عنده ينتظر الوقت الذي وقنّه له يوسف » فلما جمع 


حركة الشيخ ونحيبه رفع صوته ونادى : السلام عليك أيها المكظوم ١‏ يقرأ عليك 
السلامٌ المهمومٌُ المغمومٌ » وكان ليوسف اعدف عن أله انه وقد بدت خافينا واوا 


بيت أبيها » وآلت على نفسها أن لا تضحكَ حي تراه ضاحكاً » فلما سمعت النداءً 
أسرعت إلى المنادي » وقالت له : مه يا هذا » فإني أحشى أن ينفطر قلب الشيخ ) 
فإن كنت حملت رسالة فأدها إلي أؤدها إليه في حينها » فقال اهن لوديا 
إليك » ولا أؤديها إلا لَنْ أرسلتُ بما إليه » فتقدمت إلى الباب وقالت ؛ السلام 
عليك يا أبت » فلما سمع صوقا عرفها » فقال : وعليك السلامٌ يا بنية » ما الذي 
حاء بك في هذا الوقت ؟ فقالت : البشارة » قال : أما المال فلا حاجة لي به » وأما 
الأولاد فلا سبيل لي ! » فقالت بل الشارة بف #اعيياة وتحريي فليلف قال 
اول 0 


أهْل ودّي ولو عَلمُمٌ بحالي 


مرض لازم مم شديدٌ 


خم لبي وي 
حَمّلاني ما لا يُطيق احَتمّالي 
ضَاقَ ذرُعي بحَادنات اللي 


ا 
إن متي الل تك 1 
فوصل باب الييت » وخر صعقاً » كأنه ميت » فلما أفاق أدى الأعرنى الرسالة على 
نص ما تقدم » فقال له يعقوب | ف : أيها الأعرابي » صفه لي » فقال : يا ني الله » 
قد أراني بنانه وساقيه والشفة الي ظهرت من كثرة تقبيلكَ عليها » قال : فما بالك 
لا تصف لي الخال الذي كان على خده ؟ فقال : يا نبي الله » قال لي : إذا سألك 
00 : محته الدموع لكثرة بكائه عليكَ » فقال يعقوب التتة : وأنا أيضاً 
عيناي قد فقدتما لكثرة بكائي عليه » وقيل في المعن : 


2 و 0 ير اس ام 3 2 
لعن فقد الخال الذي كان زينة فَمَدْمَعٌ عَيّْي فَوْقَ حَدَي يَنْهَل 


بتاع 


قدا يي حلي من ايك ضَيَامًا فشمري كله بالأمى ليل 


هار شوم 


وَأَفرِدْتْ 8 الأنْس حبَّى كأئّني ان بعْصن مَالَهُ في الْوَرَى أَهْل 
ثم قال يعقوب اكلا : يا أعرابي » لا أحد ما أكافئك به » فهل أبصرت قرة عيئي 
بعينك ؟ قال نعم » قال : قدمهما إلي لأقبلهما » فجعل يقبل عيئ الأعرابي ويقول : 


إن العينين اللتين رأتا وجه حبيبي يوسف لا تمسهما النار » ثم قال : أيها الأعرابي : 
سل ما شعت من أمر الدنيا والآخرة أجمعهما لك » فقال : يا نبي الله » سل الله أن 
يهون على سكرات الموت » وأن يجعلئ رفيقكَ في الجنة » وأن يكثرٌ مالي وولدي » 
فإن بي عمي يعيرون بالفقر وقلة الأولاد ) فلاعٌ الله أن يكثر لي الأولاد » قال : 
فرفعم يعقوب الكت يديه وقال : اللهم » إن كنت رحمت لي عبرة » وأحبت لى 
2 5 2 اس 6 7 0# 
دعوة » فاحعل هذا الأعرابي رفيقي في الجنة » وهّون عليه سكرات الموت » وكثر 
ماله وولده » وقيل في المععئ : 
ا ا ا اا ار كر 
ون يَسَْالو ا عَم ألاقي من الأسَى قَشَرْحُ غَرَامي وَالْحَدِيثُ يَطُول 
يروء عني مر التسيم إذا سَرَى ‏ ووسسهة يبهُتني بين علي يَصُول 
لع م بير ا 4 ع قن ا و .9 .0 ل عر لاضن وه رع لياو 7 
وأرحو من الايام تمتح وصلكم فتمنع عما رمته وتحول 
ألا لَيْتَ شغري هَل إِلَيِكَ مَعَ الَوَى سَبِيلٌ وَهَلَ لي في ذُرَاكَ مُقيل 
وَقَذ ضَعْضّعَ الإبْعَادُ ركْنَ تصبّري عَلَى أن طَني بِالْحَبيب جَميلٌ 
إخوانى » إذا انقطعت رسائل المحبين » ووقع النسيان فاذكروني أذك ركم » لو بعثت 
الرسائل مع من يريد هل من سائل » لرجع الرسول إليكَ بقبول الوسائل » في كل 
يوم يبعث إليك مولاكَ رسالة وأنتَ على أولك ف الإعراض والبطالة . قيل 
لأحدهم : أههنا شيء نستأنس به ؟ قال : نعم » ومد يده إلى كتاب بإزائه » وقال 
وَكنبِكَ عندي لا ثفار مَضْجَعي- وفيهًا شقاء للذي أنا كاتم 
ذكر صاحب كتاب اللؤلؤة يرويه عن أبي عمر بن عبد البر» قال : إن الله تعالى 
أنزل كتابا في صحف إبراهيم اطيقا فيه مكتوب : من العزيز الحميد إلى من أبق من 
العبيد » سلام عليكم » هذه رسالي إليكم ما حصصتكم به من نور العلم وذكاء 
الفهم » فأول ذلك أن احترعت لكم الحدود » وأخرجتكم من العدم إلى الوحود , 
وأنشأت لكم الأبصارٌ فأبصرتم » والأسماعَ فسمعتم » والألسنَ فنطقتم » والقلوب 
فعلمتم » والعقول ففهمتم » وخاطبتكم بألسنة العبر ففهمتم » وأشهدتكم على 
أنفسكم بالإقرار لي بالوحدانية فشهد » ثم بعد الإقبال أدبرتم » وبعد الإقرار 


أنكرتم » ونقضتم عهدنا وغدرتم » فلا يوحشكم ذلك منا » فإنكم إن عدتم عدنا ) 
وزدنا في الكرم وجُدْئا » فمن عثر أَقلَنا » ومن انقطع وصلنا » ومن تاب قبلنا » ومن 

نسي ذكرنا » ومن عصى سترنا » ومن عمل قليلاً شكرنا » ونعطي وتمنح » ونحود 
ونسمح » ونعفو ونصفح » كرمنا مبذول » وسترنا مسدول » عبدي » انظر إلى 
السماء وارتفاعها » والشمس وشعاعها » والنجوم وأنوارها » والبدور وأسرارها ) 
والرياح وهبويما » والأمطار وسكوفما » والأضداد واختلافها » والسحاب 
وائتلافها » والرعد وصولته » والبرق ومخافته » والبسيطة والفلك » والنور 
والحلك » والليل والنهار » والمساء والإبكار » والذباب والأطيار » والأرض 
وأقطارها » والأمواج وبحارها » والأودية ووضعها » والعيون ونبعها » والحيتان 
وسبحها » والأزهار ونفحها » والفصول وأزمانها » والأوقات وإتيانها » والأشجار 
وثمراتا » والأغصان ونضرتا » والأنعام ولحومها » والوحوش وهجومها » والفواكه 
ومذاقها » والكمائم وانشقاقها » وما هو ظاهر وكامن . ومتحرك وساكن ء 
ورطب ويابس » وواقف وحالس » ومتحرك وجامد » ومستيقظ وراكد » وراكع 
وساحد » وما قرب وما بعد » وما هو بائن وما هو كائن » وما غاب وما حضر » 
وما في وما ظهر ؛ الكل يشهد بحلالي » ويقر بكمالي » ويسبح بحمدي » ويشكر 
إحساني ورفدي » ويعلن ذكري » ولا يغفل عن شكري » عبدي » أرأيتَ حين 
بارزتئي يمواك » واحتفيت من أصحابك وأخلاك ألم تكن عي تراك ؟ عبدي » 
أذكرك وتنسانى » وأسترك ولا ترعاني » لو أذنت للسموات لوقعت عليك » ولو 
أذنت للجبال لحاءت إليكَ » ولو استطاعت الأرض لابتلعتك من حينها » ولو 
قدرت البحار لأغرقتك في ميدي ولكير أحميك بقدري » وأجكلة بقوي ) 
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وأؤخرك إلى أجل مسمى أُجُلَنُهِ » ووقت وقنّهِ » فلابد لك من الورود يي 2 
والوقوف بين يدي » أعدد عليكَ أعمالكَ » وأذكرلكَ أفعالكَ ؛ فإذا أيقنت بالبوار ) 
وقلت : لا محالة لابد لي من النار » أوليتك غفراني » ومنحتّكَ رضواني » وأحللتك 
دار جني وأماني » وغفرت لك الذنوب والأوزار » وقلت : لا تحزن » فلأجحلكَ 
سميت نفسي الغفارٌ » وقيل في المعى : 
أنُفرضٌْ عَئًا وَالْجَئَابْ فَسيحٌ وتَهْربْ متنا إن ذا لقبِيح 
سشوع كس واع ه86 د 13 م - وام 86م 2 
وَيبِدو لتنا من نحوك الصد والجفا ومن نحونا ود إليك صحيح 
وكدعُولة لأ للحي وكشتكلك اليتا: :وآنت لأسْباب البعاد طْمُوحٌ 


وَكمْ مَرَةِ جَائكَ مثا رَسَائل 5 

فيا أَيهَا السر الْمنُونَ ححَاية وفيهلنَا سر يُصَان وَرُوحُ 

إِلَيْكَ أشرنا بالْوداد فكُلْمَا يُمَدُقِيسً فهو مئك مَليحُ 

(حكاية) قال السبي : قال بعض السادة : كنت أسكن بغداد » وكانت لي يما 
عون امار انب اندي عاك سالك رط امنيا قال دوي اك سو اانا 
لعلو ,وكا بعتن قد انال :ترق عرو هال نان لست بذ ازع لي 4 
فجئت إليه » ووقفت عليه » وقلت : حبيي » أتريد الخدمة ؟ قال : نعم » قلت : 
قم » قال لي : بشروط أشترطها عليكَ » قلت : حبيي » وما هي ؟ قال : الأجرة 
درهم ودائق » قلت : نعم » قال ل ل 
قلت : نعم » قال : فحملتّه إلى المزل » فخدم خدمة لم أن مثلها » وذكرتٌ له 
الغداء » فقال : لا » فعلمت أنه صائم » فلما مع المؤذن قال لي : الشرط » قلت : 
نعم » قال : فخرج » وحل حزامه » وتفرغ للوضوء » وتوضاً وضوءا ما رأيت 
أحسن منه » ثم خرج للصلاة » وصلى مع الجماعة » ثم عاد فخدم خدمة كثيرة إلى 
العصر » فلما مع أذان العصر قال لي : الشرط » قلت : نعم » فحل حزامه ع 
وحرج » فصلى مع الجماعة » ثم عاد إلى حدمته » فقلت : حبيي » إنما خدمة البناء 
إلى العصر » فال : سبحان الله » إنما كانت حدمي إلى الليل » قال : فخدم إلى 
المغرب » وأعطيته درسمين » فقال لي : ما هذا ؟ قلت : والله » بعض أجرتك 
لاحتهادك في خدمي , فرمى يما إلي » وقال : لا أزيد على ما كان بي وبينك 
شيئاً » فرعَبيّه فلم أقدر' عليه » فأعطييُه درهما ودائقا » وسار » فلما كان من الغد 
أتيت الموقف فلم أحده » فسألت عنه » فقيل لي : إنه لا يحيء هنا إلا من السبت 
إلى السبت » قال : فتعلقّ به قلبي » وقلت حلا أغمل قينا إلى يوم اللتعيت فلم 
كان يوم السبت الثاني أتيت الموقف فوحدئه » فقلت له : باسم الله » فقال لي : 
الشرط » قلت : نعم » قال : فحملته » فخدم يومه ذلك » وزاد على ما تقدم ‏ 
فلما كان الليل دفعت له أجرته » فأخذها وسار » فلما كان يوم السبت الثالث ) 
تيت الموقف » فلم أحده » فسأَلتْ عنه » فقيل لي : إنه مريض في حيمة فلانة ) 
وكانت المذكورة عور اجا يي و فصي الها تشتهر بالصلاح » قال : 


فشرت إلى :الكيينة :ديلت ب عليه » فإذا هو مضطجعٌ على الأرض » وليس تحته 


شيء » وتحت رأسه لبنة » ووجهه يبدو تمللاً » فسلمت عليه » فرد علي السلامّ ‏ 
وقعدتُ عند رأسه أبكي لغربته » وصغر سنه » وما ناله » ثم قلت له : ألكَ حاجة ؟ 
قال : نعم » قلت : ما هي ؟ قال : إذا كان في غد فتعال إل عند الضحى تمدن 
ميتاً » فسن واحفرٌ قبري » ولا تعلم بذلك أحداً » وكفتّي في هذه الحبة التي علي 
بعد ما تشقّ جيبها » وتخرج ما فيه » وتمسكه عندك » فإذا صليت علي وواريتني في 
التراب » تصل إلى هارون الرشيد » وتدفع له ما تجد في الجيب » وتقرأ عليه مي 
السلام » وقيل في المعن : 


بلَعْ أُمَانَةَ مَنْ وَاقَسْ مَنعُهُ إِلى الرّشيد فإنٌ الأَجْرَ في ذَاكا 


وَقل غريب لهُ شوق لرؤيتكم على تَمّادي الْهَوَى وَالْبُعْد ليّاكا 
ماده غلك 55 الول عن “لآن َرْبتَهُ في لثم يُمْنَاكا 
وَإِنّمَا أَبْعَدَئِي عَنْكَ يا أبتي َفْسّ لَهَا عفة عَنْ كَيْلٍ ذُثيَاكَ 


مه 


إن ناتتي الْحَمْمُ في دَارِ الدكا يكم فَإنّنا لقي في يَوْمٍ أَرَاكًا 
ا ل 1ه 
فحفرت قبره بيدي » وغسلته » ثم شققت الجيب الذي للجبة » فإذا ياقوتة تساو 
قاس اناد ٠‏ لت ١‏ لد رمه لاي اديه قل :م دقل ؛ وصر وف 
خحروج هارون الرشيد إلى أن دوع » فتعرضت له ببعض الطريق » ودفعصتُ له 
الياقوتة » فلما رآها خر مغشياً عليه » قال : فاحتوشتين الخدم » فلما أفاق قال : 
خلُوا عنه » فخا سبيلي » فقال لي بعد ما حملي إلى قصره وأدخلي بيته : يا 
أي » ما فعل صاحب هذه الياقوتة ؟ فقلت له : إنه قد مات » ووصفت له حاله » 
فجعل الرشيد يبكي ويصيح : فاز الولد » وحاب الوالد » ثم نادى : يا فلانة » 
فخحرحت امرأة » فلما رأتئ أرادت الرحوعٌ » فقال , ويه 
ودخلت » فرمى لها الياقوتة » فلما رَأتقا صاحت صيحة شي عليها » وقالت : يا 
أمير المؤمنين » ما فعل ولدي ؟ فقالت : صف لي حاله » فوصفتٌ لا قصته » 
فجعلت تبكي وتصيح : ما أشوقن إلى لقائكَ يا قرة عي » ليتني كنت أسقيكٌ إذا 
لم تحد ساقياً » أو أؤانسك إذا لم تحد مؤنساً » وقيل في المعيى : 


أبكى غريًا أنَاهُ الْمَوْتْ مُْرِدًا لَمْ يلق إِلْعَا لَهُ يَسْكُو الذي وََحَدا 


من بَعْد عر وَشمْلٍ كان مُجْتَمعًا أَضْحَى فَرِيدًا وَحيدًا لا يَرَى أَحَدَا 
تُخْلقَهُ 00 لق أْذي 0 ل 7 


2 


إن أَيأَسَ الْمَوْتُ من لُقَيَاكَ يَا وَلّدِي 000 
فقال أمير المؤمنين : يا أي , كان هذا ولدي » وكان معي قبل ولايي هذا الأمر 
يزور العلماء ويجالس الصلحاء » فلما وليت هذا الأمرّ نفر مئ » وباعد نفسه عن ) 
فقلت لأمه : هذا ولد منقطع إلى الله تعالى » ولابد أن تصيبّه الشدائد » ويكابد 
ان وافادسعي إلية هدو الباقرنة ادها قو فيك الاسباج ا متها ليلع وعريه 
عليه أن يمسكها » ؛ ثم غاب عنا حديثه إلى أن رمى إلينا بدنيانا ولقي الله نقد » ثم 
قال : يا أخي ؛ أري قبرّهُ » فحرجت معه إليه » فبات عنده يبكي عليه طويلاً » ثم 
سألي الصحبة » فقلت “يا آم الؤمون دل اق ولنك غقلة وغيرة + وقيل :: 

أنا الْعْرِيبُ فلا آوي إلى أحَد أنا الْعَرِيبْ وَإِنَ أَسْسَيْتْ في بدي 


أنا الْمْرِيبُ ولا أهْل لى ولا وَلَدّ وكيس لى قَلْبْ يَأوى إِلى أحَد 


ضيف ؛ الْمَساحد أويها وَأَعْمُرُهًا فلن يُقَارقَهًا قلْبِي ولا جسّدي 
ل 1 الْعَالَمِينَ عَلَى إفضّاله بَقَاء ء الوح في الْجَسّد 


ونحن نسأل الله عز وعلا أن يرزقنا العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا 


المحخلس السادس 
قله مال : ( إن الله امشرى من الْؤْمننَ أَنفْسَهُم وَأَمْوَالَهُم بأنْ لَهُمْ 
الجنّة ) [النوءة: ]11١‏ . 

الحمد لله المعروف بإبداء الدلائل والبرهان » الموصوف بإسداء الفضائل 
والإحسان » الخبير ما يخطر في الضمائر ويختلج في الجنان » الرحيم الذي يترل الغيث 
بعد قنوط الإنسان » وينشر رحمته فيعم الإنس والجان » أبكى السحاب يمزن الغمام 
فسالت دموعها من غير حدقة ولا أحفان » وأضحك الأرض بالأزهار المختلفة 
الألوان » فتشققت عن كمائم الورد والبنوفر وشقائق النعمان » والبنفسج والأقاح 
والياسمين والسوسن والأقحوان » وأحرحت حبويًا وثمارها وفواكهها وأزهارها 
فرقرقت الظلال وتمايلت الأغصان » وقامت خطباء الأطيار على منابر أغصان 
الأشجار تن على مولاها بأصوات حسان » فكأن الحداولَ عبد قد لبس معصفراً 
ومدثراً ومديحاً ومدملجاً ومخلخلاً ومسرولا ومبيضاً ومصفصفاً » وجلس على 
كرا سي الأكوان » وكأن الفلاة عنبر أُلقي في محمرة المشيئة فسطع وفاح بكل 
ور و ل با قاس لاي و0 
أركان » وكأن النجوم مصابيح في أيدي لقتسي ينصر "كا الفازق :زفق والمسافز 
طريقه في كل مكان » وكأن الشمس والقمر فرسان يتسابقان في ميدان التسخير 
يجريان» الكل يدل من نظره على من فطره ١‏ فَاعْتبرُوا يا ولي الْأَنْصَارٍ » [الحشر: ؟] 
والأذهان » وصبّروا نفوسكم على ما اعتراها وسلموها لمن اذ شتراها على علمه با 
فيها من العيوبٍ الكامنة والخذلان ؛ أما سمعتم قوله إذ يقول سبحانه في محكم 
القرآن: ( إن الله اشترى من المؤمنينَ َنفْسَهُمٍ وَأَمْوَالَهُم أن لَّهُمْ انه يُقاتلُون 
في سيل الله ُو ويعُونَ وعدا علِه حا في ارا اليل والقران ) 
[اللوة : ]١١١‏ . أحمده حمداً لا يعتريه النسيان » وأشكره 06 يثقل الميزان » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان » وأشهد أن 0 
عبده ورسوله وخليله الداعى إلى الإيان » الغثي بعصمة ربه عن الحجاب والخراس 
والأفوان). متلى :الث عليه وعلن اله واضصايه الكزام الزررة العاف اده تدوم 
وتقوم ما تأوّه لحفان » واشتاق لورود الماء ظمآن » وسلم تسليما كثيرا » وقيل في 


يي 22 22222222 221111110010001 


01 ا و 0 6 لس ما هه رسي هه عل مداه - 
فون عليك الذي كلفى. من الزمن.. واصبر لما ثال :من صر ومن مح 
فكسل قنا أل فيه الْمَوْت يُقْطئة حك كأن الذي يُشْكرة لم يكن 


إن 
لجار وو ع و إن و 5 ام 


وَمَمِن يَُِيْدُ مسن الدثيًا مسالمة فرايه رأي مجحنون ومفتتن 
ان د خُلقَ الإنسَان في كبّد دا 7 للآفات وَالْمحَنِ 
وقيل دُليَاةُ طن فيه مَحْبسهُ ‏ فَكَئِف يَسْلَم مَحْبُوسُ من السسْحْنٍ 
وكُل أزْراكه فيهًا تطَهُرةُ أر وَمنْ رد 


0 6 ليمي إن 

دعم وشعبيه من وزر ومن درك 
00 سََ 7 8 
والتبر في السبك يبدو منهُ حَوَهَرُهُ ‏ بقدر تخخليصه يَرْدَادُ فى الثمّن 


وَالضّعْفُ في الثنّاة في ِْعَائَهَا َب وَرَئمَا عُولخ للدَبْح للسّمن 


5 0 . ”7 
كت املسم لضي ا ادي 


2 اآن 0 ار 6م كو سم م وه 
قداشتراك 1 أنت يا بطر 
: 


4 
وبع 5 0 34 00 مهوساء 
0 -_ - 


4 ات 2 5 6ع م 4 
لله در أديب قال مرتجلا 
- م ً# - 


يُفَيدُكَ الحرْصٌ في مال ولا بَدَن 
افير ينه فَشرَاة أعظم الْمتن 
كال ام حجنا عاية القدق 
في مثلٍ حَالكَ يا ذَا الب وَالْفطن 
والكادةاك سي الحب والوطع 


لْيْس التُعَربُ أن تُشكو نُوَى سَفر 
قوله تعالى : ( إن اللّهَ اشترّى من المْؤْمنينَ شم وَأَمْوَالَهُم بن لَهُمُ الجَنّةَ » 
[التوبة ]1١1١:‏ . قيل : ما الحكمة في أن الله اشترى المؤمن وهو عبده ؟ قيل ذلك : 
على معي التكرم والانبساط كسيد يقول لعبده : أقرضين كذا وكذا » وبع م كذا 
وكذا » والعبد وماله إنما هو لسيده حقيقة » لكن يقول له ذلك على معيئ المؤانسة 
والانتناطة 6 وقيل :4 إقا قال ذلك ليعلكة :الله أنه لا قارقة كته اشتراه وهو قي 
محتاج إليه ولا إلى ثمنه » وقيل : إنما قال ذلك ليكون له الفخر على من سواه ؛ لأنه 
ليس العجب أن تكون عبده ؛ لأن عبيده كثيرة » وإنما العجب والفخر أن يكون 
فولاك + نوقيل + الغا شاه ليطليه' أمس عه وورضاة ؟ لأن السيد لذ يدري غيدا 
يكرهه » وقيل : إنما قال ذلك ليشعره أنه لا يخدم سواه ولا يأوي لغيره ولا يشكو 
ضره ؛ لأن المولى لا يريد ذلك من عبده » وقيل : إنما قال ذلك ليؤمنه من الرد ؛ 


لأنه اشتراه وهو يعلم عيوبه » ومن اذ لي در م 
الرد » قالوا : فما الحكمة ف أنه ا* شترى النفوس ول يذكر القلوب ؟ قيل : | 
معيبة والقلوب حبيبة » فاشترئ المعيب ليصلحه ايك ديه 
وإذهات أمراض القلوب ع وقيل : إنما اد شترى نفس المومن ليبأس منها إبليس » فإن 
ادعى فيها دعوى صارت دعواه باطلة ؛ لأن المشتري الأول أحق بسلعته ممن سواه 
ولا شيء أنفسُ من نفس المومن » وإذا كان حر ل 
اال عر ات لسوتي تي ار عا و لا او 0 
مشتريها » ومحمدٌ 2 دلالها » والحنة ثمنها م ام 
على ما أولاه » رفق بالأمة والمملوك والضعيف والصعلوك . قالت أم سلمة : كان 
رسول الله © يقول في مرضه الذي مات فيه : ١‏ الصلاة وما ملكت 
أعانكم » 27 » ذكره النسائي » وقال أبو مسعود كنت أضرب غلا لى أذ 
سمعتُ صوتاً من حلفي يقول : « اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » 
قال : فالتفت فإذا هو رسول الله © » فقلت 5ل اشع اهو شر الوه الله 
تعلق فقال : أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة » "© ' ذكره مسلم . 
وقال رافع بن مكيث : إن رسول الله 2 قال : « حسن الملكة نماء » وسوء الخلق 
شوم » والصدقة تدفع ميتة السوء » والبر زيادة في العمر » '' » ذكره أبو داود » 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قهرمانا له أتاه » فقال له : أعطيت الرقيق 
قوم ؟ قال : لاء قال : انطلق » فأعطهم » قد قال رسول الله 86 : « كفى بالمرء 
إاً أن يحبس عمن يلك قوته » © » ذكره مسلم » وعن علي رضي الله عنه قال : 
« وهب لي رسول الله يك غلامين أخوين فبعتُ أحدهما » فقال لي رسول الله 4 : 
ما فعل غلاماك ؟ فأخبرئه » فقال : رُدَّه رُدّه » » ذكره الترمذي » وعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك:«ثلاث من كن فيه كان في ستر الله 
وكنفه وأدحله الحنة : رفق بالضعيف » وشفقة في آل الدين»وإحسان إلى المملوك») 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ”7 / ١١17‏ » والنسائي في الكبرى 5 / 558 » وابن ماحة في 
سننه /01١‏ 519. 

. 58١ / ” أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(') ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد م / 77. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠١‏ /7ه » وليس في صحيح مسلم . 
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ذكره الترمذي في الغريب . وعن أبي ل 0 
غلذما #وقال شروا دن اسن كن فرت لعلف ترا لم 
ذكره النسائي » وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : << جاء رجل إلى رسول الله 
» فقال : يا رسول الله » كم نعفو عن الخادم ؟ فصّمتَ » فأعاد عليه ثانياً وثالثاء 
فقال رسول الله 4# : اعفْ عنه في كل يوم سبعين مرة » »ع ذكره أبو داود 
والترمذي » وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله #ك « من لاءمكم 
من مماليككم » فأطعموه مما تأكلون » وألبسوه مما تلبسون » ومّن لا يلاءمكم 
قتبعوهه .ول تعذيوا تخلق الله 6 29 ع..ذكره أبو داود: .. وقال ,رسول 00 
« للمملوك طعامه وشرابه وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » ”ا 
ذكره مسلم » وقال رسول الله 88 : « هم إخوانكم حلم اذغت لشيكم. 
فمن جعل الله أحاه تحت يده » فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما 
يلبس » ولا يكلفه ادر اسل لزن سينا رطا و رين يل 1ه 
ذكره البخاري ومسلم » وقال رسول الله 88 : « إذا صنع لأحدكم نادمه طعاما 
ادر اا دري وياروي الحالا ارا اما ااا ا 
أي قليلاً - فليضعٌ منه في يده أكلة أو أكلتين » ” “2 يعن لقمة أو لقمتين » ذكراه 
في الصحيحين » وقال © : « مَنْ قذف مملوكه وهو بريء جُلد يوم القيامة » إلا 
أن يكون كما قال » , ذكراه في الصحيحين . وقال رسول الله # : « من فرق 
بين أمة وولدها » فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » » ذكره أبو داود . وقيل 
في المع : 

َف على الْمَملُوك رفقَ الذي يَحْرِي لما وََدَ الْمَلَى من الْمَوْزٍ والأخر 
ُحَمَّلْهُ مَالايْطِ م تعدا وَتَظْلمُهُ مَاذَاكَ فل أولي الب 


آ 


خ هُوَ في الإمثلام وَالأَبُ وَاحدٌ ولا فرْقَ بَيْنَ العَبْد في لم وَالْحْرٌ 


. ١548 / / أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١١( 

١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ”7 / ٠١914‏ » ومسلم في صحيحه 5 / ١91765‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه 7 / ١١548‏ » وأبو عوانة في مسنده 4 / "الا . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه ه / 774/8 » ومسلم في صحيحه ”7 / 17/81. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه ه / ٠178‏ » وأبو عوانة في مسنده 4 / هلا. 


تمَلّكُتَهُ تقضي عَلَيْهِ بمَا نَشَا وَحَكُمْ في الأمكال بالْحَزر وَالَْهْر 
وقد كان خَيْرَ الْحَلْق طرًا يُعيئَهُ ويُوزة الرَقْقَ الْمَدِيدَ لَدَى عُسْر 
وَيُوصي به ريا وَصِيّةَ مُشفقٍ رَحيمٍ بلق الله في الس وَالْجَهْرٍ 
فبرفقا تيه فالشردي أ كر حصيلة تحذةُ غَدَا نُورًا لَدَى ظَلْمَة الَْْر 

را لفل الله جَلّ جَلالَهُ فَإِنَ مَرِيدَ الْخَيْرِ يَحْصُل بالشكر 
فَكُمْ بَيِنَ عَبْد رَقهُ عند غَيْرِهِ ‏ وبين مُعَافَى لا يبلي من الَْيْر 
قن عدي لزاني بوني وطنا سي وان لز شري لكر 
تزوج حارثة امرأة في الجاهلية مخ آل طن #«فاوليها جيل وأسعاء .وين «متوفينة 
أمهم » وبقوا في حجر حدهم لأمهم , فأراد حارثة حملهم فأبى الحد » وقال : عندنا 
خير لهم » فتراضّوا بذلك » فحمل الأب جبلة وأسماء » ولف زيداً » فجاءت خيل 
من تهّامة » وأغارت على طبئ » وسبت زيداً » وساروا به إلى_ سوق عكاظ ) 
وعرضوه للبيع » فرآه رسول الله ف من قبل أن يُبعث » فأتى تمديجة رضي الله عنها 
وقال : رأيتُ في السوق غلاما وضيئا » له عقل وأدبٌ » ولو كان لي مال 
لاشترينه » فبعشت حديجة ورقة بنّ نوفل » فا شتراه عاللها » فقال رسول الله يي : يا 
حديجة » هبي لي هذا الغلام بطيبة من نفسك » فإني أريد أن أتبناه » فقالت : قد 
وهبمّه لكَ » فأخذه رسول الله هك وتبناه حي كان يُدعى : زيدَ بنّ محمد » فجاء 
رجل من حي طيئ » فرأى زيدا » فقال له امك ويد ين شارك يوا دق تخنية 
أحاك وأباك وعمّكَ » وإفهم قد أنفقوا الأموال في طلبكَ » وإهم قد أتعبوا عليك 
اليا نيام إن الرسدل نان إل ممارثة فاضيره: »فاق جازلة باحيه واد قاصندا إن 
مكة » فإذا النبي يل في فناء الكعبة مع نفر من أصحابه وزيدٌ بينهم » فلما نظروا إليه 
عرفوه وعرفهم » ودعوه فلم يجبهم انتظاراً منه لرأي رسول الله ويك » فقال له النبي 
ف : يا زيدٌ من هؤلاء ؟ فقال ا 0 
أخي » وهذه عشيرتي » فقال له رسول الله 2 : : سر | » وسّلّمْ عليهم » فقام 
وسلم عليهم » وسلموا عليه » وقالوا افر يا ب ريني فقال : ما أبتغي برسول 
الله قل يدلا دولا ارك عليه أحدا ‏ “قنالن” : يا محمد » إنا معطوك في هذا الغلام 
ديات » فساومنا فيه ما شئت » فإنا نأحذه منك » فقال لحم : أسألكم فيه أن 


ا ل ل ا 0 
منا غير هذا يا محمد » فقال : قد بقيت خصلة واحدة إن شاء,أقام معي » وإن شاء 
نار يعكي 1 نتالوا : يا محمد , ما بقي شيء » ولقد قضيت الذي عليك » وظُوا 
أنهم وصلوا إلى حاجتهم » وقالوا : يا زيدٌ » سر معنا » فلقد أذن لك محمد في 
ذلك » فقال : ما أبغي برسول الله يك بدلاً » ولا أوثر عليه أحداً ولا أهلاً ولا والدا 
ولأارلدا :+ فكزادوا ةر املقو ه فلم يقدروا عليه » وقيل في المعين : 


فرك مُحَبوبي واصبو إل وَصّذْرِي لَهُ مُثوَى وََلبِي لَهُ مَأوَى 


0-0 


فتَظرَة عينى لَمْحَة من حَبِيبهَا لذ وأشْهَى لي من الْمَنّ وَالسسلوَى 
الحم طحي اس زرا وحم رم دزت لا ري 
حَمِيعٌ الوَرَى حملمٌ وَأَحْمَدُ رُوحْهُ وََفْضَلَهُمْ طرًا لذي السّرّ وَالنَحْوَى 

فسيرُوا جميعا وَائركوني وَمَا أنا عَلَيْه فإنّي قد فخت به رَهْوَا 

قال تحاوقة ألما أناتيا ال لو | افطنا سي راط كي ابم يف 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » فآمن حارثة » وأَبى الباقون ؛ 
ورجعوا إلى البرية » ثم إن جبلة جاء فأسلم » وأول لواء عَقده النبي #6 لواء زيد , 
وأول شهيد كان بالشام زيد , ثم جعفر الطيار ‏ ثم عبد الله بن رواحة » وآخخر لواء 
عقده رسول الله ف لواء أسامة بن زيد ء وأُمّره على ان عشرّ ألفاً » وكان يُدعى : 
الحب بن الحبّ ؛ محبة رسول الله كا له ولأبيه . 

وقيل : لما تفرس العريز في يوسف الخيرٌ والصلاح » لم يله متزلة العبيد » يل قال 
لامرأته : ( أكرمي مَنْوَاةُ عَسَى أن يََفعنًا أَوْ تتحْدَهُ ولّدا 6[ يوسف ]0١6:‏ , 
كذلك قال الله تعالى لما رأى من عبده المؤمن إيثاره لطاعته وتركه لناهيه » سماه 
وكا قال الله تفاخ : ( ألا إن ولا الله ل وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْرَئُونَ) 
[بونس :17] » وذلك أن الملك ساق يوسف لأهله » وهو يومكذ ابن سبع سنين . 
قبل : إن يوسف الكتقة لما فارق أهله كان ابن سبع سنين فيما قاله ابن عباس . وقال 


الحسن : ألقيّ يوسفٌ في الب وهو ابن سبع عشرة سنة » وجمع الله ْلَه بأبيه وهو 
ابن انين سنة + وعاق :بعد ذلك ثلاثا ‏ وعشرين سنة + وقال عاهة + إن يوسف 


اليا حرج من عند أبيه وهو ابن ست سنين » وجمع الله بينه وبين أبيه وهو ابن 


أربعين سنة » والله أعلم أي ذلك كان » فكانت زليخا تمشّط شعره بيدها » وتخدمه 
بنفسها » قال الله تعالى :( وَلَمًا بَلَعْ أَشْدَهُ آكينَاهُ كما وَعلما » [وسف:؟1] ) 
قال ابن عباس : أشده ثمانية عشرة سنة . قال وهب بن منبه : مكث يوسف في دار 
العزيز ثلاث سنين » وحينئذ بلغ الحلمَ » وقال أبو سعيد الخدري : ما زالت زليخا 
ف كل يوم تحسن إلى يوسف » وتتولى أمره » حي مال قلبها إليه » وتكاثر وجدها 
عليه » وهو مع ذلك لا يلتفت إليها بعينه حياء من ريّه » ولا ينظر إليها حى تكائر 
همها ودق عظمُها » وكابدها الشجون » وواصلها النحول » وقيل في المعى : 
وَكائلة مَاذَا الول وَذَا الضّنا َقَلْتْ لَهَا قَلْبْ المَشُوق الْمييّم 
هَوَاكَ أثاني وَهْوَ ضيف أله فَأَطعَينكة لخم وأسقيقة دمي 
فلما عيل صررُها » وضاق صدرها » دحلت حاضتتها » فقالت ها ا سين 
ل ات اكه 
0 
مني » وقيل في المععيى : 
تَعَتقَيهُ تَعَشقَتَةُ واهي المَوَائقٍ بالعلا يُرِي كل يَوْمٍ في الَهَوَى منْهُ أخخلاقا 
شَديد ذُ التَجَنِي كلما زَادَ قسُوَة عَلَى عاشقيه رَادَهُ اْحُسسْنٌ عُشناقا 
تَحَلَّى عَلَّى ديه سُودُ خدائر كما الْتَقَضَ الأَعْصَانْ للرّيح أَورَاقا 
وَفي ده للْحْسِْ 9 تَضَرّمَتَ يُخَالطَهُ ماء الشسبيبة ان 
أجرَائنا بالفوز أن لمق اليرق حَرَيْنَاكُمُ ذ فيه دُمُوعًا وَأَشُوَاقَا 
عَلَىّ لكمْ أن يَنْجَلي الرَبْعُ بَعْدَكُمْ بدَمّعئ إن فى لي الدَمْعٌ آمَاقَا 
ولا غرو أن تجري بلجة أذمعي غَرَامٌ بوه يُظْهِرٌ الشّمْس إِشرَاقا 
إِذَا مَا تَعَشقَتَ الحسان وَلْمْ تكن مورًا عل البلوى قلذ تلك عَشانا 
فقالت لها الحاضنة : يا سيدتي » لو نظر إليك لكان أسرعٌ إليك منك إليه » ولو نظر 
إلى حسنك وجمالك وصفاء لونك » لما قر له قرارٌ دونك » فقالت : وكيف لي 


به ؟ قالت : مكنيئٍ من الأموال » فقالت : ها خزائئ بين يديك » حذي منها ما 
شئت » ودعي ما شعت » لا حساب عليك في: ذلك » فتمكنت من الأموال : 
ودع أقل اناف امتدسة # وقاليق 1 أزيك ينا درق الوجوة ف فق ولد تهنا 
ترى في المرآة المصقولة » فقالوا : نعم » ثم بنَوا لها بيعاً سمته : القيطوم » فلما تم بناؤه 
وتكامل إتقانه » دعت ,مصور حاذق » فصور صورة يوسف وزليخا متعانقين » ولم 
يه من صورتهما شيئا إلا صورته » وأمرت بسرير من ذهب مرصع بالدر 
والياقوت واللالئ » فوضعته في صدر البيت وجعلت عليه أفرشة الديباج وأنواعَ 
ألوان الحريز. :ثم فرشك البببت > :وأرعيق الستورٌ » ثم ألبست زليخا من أنواع 
الحلل غير قليل » وحائا بالحلي الكثير م وأجلسئُها على مرتبة عظيمة مما يليق 
عثلها » ثم حرحت إلى يوسف وهي مستعجلة » فقالت : يا يوسف » أجب سيدتك 
زليخا » فإها تدعوك في بيتها القيطوم » وكان سامعا لما مطيعا » وكان في يده 
قضيب من ذهب يلعب به » فرمى القضيب من يده » وأسرع إلى باب البيت 
ليدخل » فنادته مستعجلة بالدحول » فظن ذلك في نفسه » وأراد الرحوع بعد أن 
وضع رحله داخل العتبة » فتوقف عند ذلك » فكأن قلبّه أحس بالشر » فأراد 
الرجوع » فأسرعت إليه » وجذبته إلى السرير » وقالت : هيت لك » فأغمض 
عينيه » وكف يديه » وولى رأسه » ونكسها حياء من الله تعالى » وقيل : 


شه سوم 


كأن رقيبا مك يرعى خواطري 2 وآخخر يَرَعَى اظري ولساني 


اه 5 0 3 قرم له 25 
ا يني لعَيْرلكَ مَنْظرًا 2 يُسُوءكء إلا قلت : قد َمُقاني 


ولا بَدَرَت من في دوك لفظة ‏ لعَيرك إلا عَرَجًا بِعَنَانى 
و 0 25 َه 

وإخخوان صدق قد عَهدت حَديئهُم وَألهَيْت عَنْهُمْ اظري وَلسّاني 

2000 6 ف لح لراقر > ل كنع اس هتروث صمل مرا اق 2 امه 

وَمَا البِعْدُ ألهى عَنْهُمْ غير أنّني . وَحَدتُك مَشْهُودًا بكل مَكَان 

فخاطبت مَوْحودًا بير ؟ ولاحظت معلومًا بعَيّر عيّان 
3 : 3 7 0 1 24 
قالت : يا يوسف » ما أحسن وحهك ! قال : الله صوّره في الأرحام » قالت : ما 
أحسنّ عينيك ! قال : هما أول ما يسقطان مئ في قبري » قالت : ما أحسنّ 
شّعركَ ! قال : هو أول ما يبلى مئ » قالت : يا يوسف » ما أطيب ريحك ! قال : 
لو شخممت رائحيٍ بعد ثلاث لفررت مب » قالت : يا يوسف » أتقرب إليك وتتباعد 


مى ؟ قال لما : أرجو بذلك التقرب من ربي » قالت : انظر إلي نظرة واحدة » قال 
0 : أعشى العمى من ربي في آخرتٍ » قالت : ضع يدك على فؤادي » قال لا : 
ذا كل افق الغاز يدي » قالت : اشتريتك الي وتخالفئ ؟ فقال : الذنب لإحوق إذ 
باعون حي ملكتيئ » قالت : اصبر معي ساعة واحدة في البيت » قال لها : ليس فيه 
شيء يسترني من ربي » وقيل في المعى : 

وَمَا عَرَضَتْ لي لَحْظَة مُذ عَرَففُُ َأَنْظُرُ إلا كَانَ لى حَيث أنْظرٌ 
أَغَارٌ على طرفي لَهُ فَكَاأئى 9 إِذَا رام طرفى غَيْرَه لست أبْصر 


م ه امضالر 


2021 3 ه همع 
فيا مَنْ هَوَاهُ ملء سَمْعم 57 وِدَادُكَ في قَلَبى إِلى يوم أحشر 
قالت : يا يوسف », بأي وجه تخالفئ » وبأي حكم ترجع عن مرادي ولا ترعى 
صنيعى ؟ قال لها لا ل وا ا ل ل 

وبطشه » وإكراماً لسيدي الذي أكرم مثواي » وأنزلئ متزلة الأولاد » فقالت : أ 
الي المت ور ا ا 
ل ل ل 
ب ل ل 
وطوع بمينك » قال لها : إذا فما يكون عذري يوم القيامة بين يدي ربي ؟ وقيل في 
لمعن : 

بِى امثير مرْحيًا وبَبْك مُمْلَقْ ‏ أليْس مي رى يَحُوهُ وق 

وَيُعُطي عَطَايَاه وَيَمَحُ حُودَهُ ‏ وَيُجْرِي انا ا واد 

ع وير + مه 2ن 0 عي ميري عي م هس ا 

أيجمل ان أارضي الخلائق دونه وأشخطة وهو الذي بي ل 


000 م 


7 008 على و سل ِ 

دعينى فإنى لا أخحالف سيدي فَعصيَانَ مَنْ يفْنَى وَيَذَهَبْ ليق 
فقَام وبادر الباب من غير أن يكون بينه وبينها سببٌُ من الأسباب » وقد شهد الحق 
له بذلك في محكم الكتاب العزيز فقال عز وجل : # كذلك لتصطرف عَنْهُ السوء 
وَالْفْحْشَاء إِنَهُ من عبّادئا الْمُخْلّصينَ4 [ وسف:2!] . السوء : السبب المؤدي إلى 
الفحشاء » والفهفاء. : المقصية المؤدية إلى سخط الله تعالى .+ ولا مون ذلك على 


و الاي ع لو ل 00 
نبي من الأنبياء » وهو ابن صفي الله » ابن ذبيح الله » ابن حليل الله ؟ وقد أجمع 
العلماء قاطبة على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر » واحتلفوا في 
الصغائر » وليس الأمر كما يقوله القصاص والمختلقون والكذابون والمتشدقون اله 
حل العقدة لكنه هم يما وهصت به حي صرفه الله عنها بالبرهان . قال بعض أهل 
العلم : الهم همان : هم فكرة ه وهي مغفورة » وهم إرادة وهي غير مغفورة » فهمة 
الفكرة ليوسف » وهمة الإرادة لزليخا » وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقدم 
وتأخير » ومعناه : لقد همست به » ولولا أن رأى برهان ربه لهم ؛ما » قال ابن عمر 
رضي الله عنه : قال رسول الله 2 : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله » ؛ ذكره مسلم » وقال أبو 
الت وير 
رن 
ألا عَظمُوا قدرَ لني المكرّم فتَعْظِيمهُ فرْض عَلى كل م مُسسْلمٍ 


0 2 
من وض لماه ص 


َمَنْ مثْلهُ أصْلاً وََرْعًَا وَمَخْدًا ومن دا يُضَاهي في الْعُلا والتقدم 
لبه تيف اله المُؤَئل ل 2 7 ّ بَرَهَامٌ اليل الْمُعَظمٍ 
00 0 ص لو ينانا 00 در 0 


مبفره َ و شوو و 


ُو به ثرا وا حم َكْْهم نجي عنام يك 
واختلف الناس في البرهان » فقال قوم : البرهان عصمة الله له من الفحشاء » 
وصرف السوء عنه » فلولا أن عصمه الله لم يكن معصوماً » ولولا أن رحمه اله م 
يكن مرحوماً . وقال قوم رجن تسا عورا ييا : فيه مكتوب 
( وَلا تعْملُونَ من عَمَلٍ إلا كنا علَيكُمْ شهُودا إذْ تفيطُون فيه » [بونس:10] . 
وقيل : ابرهان أن الحائط فرج له فرأى صورة يعقوب عاضاً على إهامه يقول : 
يوسف » يوسف » وقيل : البرهان أن هاتفا هتف به يقول : يا يوسف » لا تعمل 


عمل السفهاء » وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء » وقيل : البرهان أن صنما كان لها 
أستحي منه أن يران على هذه الصفة » فقال لها : أنت تستحين من جماد لا يهلك 
على ؟ فبادر الباب هاربا » وإليه ذهب من قال : همت زليخا بالقرار وهم يوسف 
بالفرار » فلما رأته يريد الباب حديتنا قميضه كن خحلفة فتمزق القميض”" + وهو 
قوله تعالى :( وَاسْتَبّقا اباب وَقَدََتْ قميصة من ذُبْر © [وسف: 10] » وقيل في 
المعن : 

رغد ا را من و اعد يه ابي 00 2007 ولد و 

خرس اللسان ولي دُموعٌ تُنطق إن الهَوَى بحشاشتي متعلق 


110 7 3 424 ا 02 5 0 لاسا سم وسه . 5 
لما راَيْتَ أحبتى يَوْمَ التَوَى شّذدوا الركاب لبينهم وثفرقوا 


سَلْطْتْ طُوفَانَ الدّئوع عَلَيْهِمٌ ‏ وَبَعنْت أَنفَاسي مَخَاقَةَ أغرق 
1 ا 1 1 0 59 
فتأوة الحادي وَقال لهم . 0 فبظعنكم لا شلك 8 0 


تَأَحَبْتَهُمْ ما بيْنَ صرت حَاشِع قَامَت قيَامَة عَبْدكم فتَفرقُوا 

15 لتق فاطو فلا ارق إلا شيوف ان حولي تبر 

فَكَكَمَا امرأةُ الْعزيز علقت بقميص يُوسُف والقميص يُمَرّقَ 
ووافق ذلك الوقت أن العزيز مر بالباب في بعض حوائجه » فإذا الوجبة فالتفت 
العزيز » فإذا الباب يحمل ويساق فدفع الباب وقال : مه » فإذا يوسف مقدود 


)١(‏ قال الإمام العلامة الفخحر - رحمه الله - : (( إن هذه المعصية الي نسبوها إلى يوسف الكل 
لو نسبت إلى أفسق نخلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها 
إلى الرسول فك المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة ! ... » » ثم أردف قائلا  :‏ إن الأنبياء 
عليهم السلام من صدرت منهم زلة أو هفوة » استعظموا ذلك » وأتبعوها بإظهار الندامة 
والتوبة والتواضع » ولو كان يوسف الك أقدم ها هنا على هذه الكبيرة المنكرة » لكان من 
محال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار » ولو أتى بالتوبة الحكى الله تعالى عنه إتيانه كما » كما في 
سائر المواضع » وحيث لم يوحذ شيء من ذلك » علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنبٌ 
ولا معصية » . انظر الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفاسير قليما وحديثا المكتبة 
التوفيقية » ( ص : .)١5‏ 


الثوب » باكى العين »؛ وإذا زليخا ناشرة الشعر محمرة الوجه باكية العين » قال 
العزيز : فيم أنتما ؟ فقالت زليخا : يا سيدي » غلامك العبراي الذي اتتمنته على 
أهلك » ومننت عليه بفضلكَ » وأحللته محل ولدك يريد أهلك بالسوء » فأقبل 
العزيز على يوسف بوجهه وقال : يا يوسف : ما هذا جزائي منكٌ » ائتمنتك على 
أهلي » وأحللتك محل الأولاد المككرمين » ورجوت الخير والانتفاع بك » فصرت 
تخوني في أهلي ؟ فقال يوسف : معاذ الله أن أحونك في أهلك » وأرضى بذلك بل 
في راواتي عن اتنس + وإليةاإأشارة بقوله تعال : ( مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأفلك 
سوءا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ ليم » قال هي رَاوَئِي عن لفسي » 
6 و ة] » فوقف العزيز متحيرا ينظر إليها تارة » وإليه تارة أخرى » 
فقال يوسف الكتكا : لي شاهد يشهد ببراءق » فقال : من الشاهد وليس معكما في 
البيت ثالث إلا هذا الطفل ؟ وكان في البيت طفل معلق في الركن في مهده » وهو 
رضيع لبعض قرابة لزليخا ؛ لأنما كانت لا ولد لما » وكانت تحب الأولاد ع 
ويساقون إليها على وجه الأنس ونظر السرور » فرفع يوسف طرّفه إلى السماء » 
وقال : إلحي وسيدي » ترى مكاي » ولا يخفى عليك حالي » وأنت أرحم الرا“مين» 
وقيل في المعى : 

لِك مَدَدْتُ لكف في كُلَّ شدّة ومنْكَ وَحَدْتُ اللَطْفَ من كُلَّ جانب 


دءِ 2 4 اس سوم مه 9 0 7 7 3 3 


لخت ركو كله 18 انيت أهله ٠ ٠‏ وإن: كمق كساناء فض الممائين 
2 َأْسْ الْمَال عندي وَربْحُهُ وَيُمْدي في الْمَحْلُوق أسْتى مَتاقب 
ل رَحَائي فيك يَا رب وأكفني الشك ار 0 3205 
ومن أَيْنَ أحْشَى من عَدُرَي إسَاءة وَسمْرَكَ ا 5 8 الجَوَانب 


فيا مُحْسنًا فيمًا مَضَى أَنْتْ قَادرٌ عَلَى اللطف منّى في حُلُول الْعَرَاقب 
فأوحى اللله تعالى إلى حبريل قي : أن اهبط إلى هذا الطفل » وشقّ لسانه حي 
لاسا ل ق لسانه » وأبلغه أمر 
ربه » فنادى الطفل من : أيها العزيز » إن لك هما أنت فيه فرحا ومخرحاً » فلما 
ل لوي ل سد الور ع 


ممم ممم م ممم مه ممم ممه م ممم م ممه ممم مو ممم مم ممم ممم وموم ممم ممم ممه م مد م مور ووو مو و ممم ممم مم وموم ممم ووو مم مم ممه ووه م وم م ميم ومو مومهم م يهم و ويم مم و ا ووو ممم اموا ووه وم مي ما ما 


فا : انظر إلى ث شق قميص الغلام » فإن كان قد من قبل فصدقت وهو من 
ا ا ل ا 0 
وقت كلامه » وقيل في المع : 


مَا إن يَضيمٌ لَدَى الإله وسيلة حل الْمُهَيْمنُ أن يُحَيّب راجيا 


اط فعاف ايه متتدية ‏ الففياةة افيا لابج الدذافخيمًا 
شهد الر ضيع لهو انطفة أْذي يُخري مَشيئتة ويظهرٌ حَافيًا 


ويلوح للمديق صدق بَاديًا 
00 
نع إِلَيْهِ كرى كليلد ضاف 
أو كان من ةق قبل تَبِينَ بَاغيًا 

بْحَانَ مَنْ يَقَضْ ي وَيشكُم ما 8 يعز مُه 0 طاغ يا 
ل ل ل 0 
يها سينا اومن رين قشيصية فد من حبر قال : ادخرت شفاعى يا عبد شهوته ) 
يا مملوك لذته » ويا أسير غفلته » يا قتيل بطالته ( يَا صاحبّي السّجْن أَأرْبَابٌ 
مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ الْقَهارُ »6 [ وسف:9"] . يا عبد الطبع » طالع 
دستور الأحرار » والمملوك لا يعترض الأحكام » والمذنب لا يختصم الحكام » كيف 
يصيبُ قلبَهُ خشوعٌ ورقة مَنْ ملكت الدنيا رقه » تضرب عبدك إن عصاكً » 
ا ا : أنّى هذا ؟ قل : هو من عند 
أنفسكم ١ ١‏ شترى إبراهيم بن أدهم غلاماً فلما وقف بين يديه قال : ما اسك ؟ 
قال: ما سميتتئى » قال : ما شغلكَ ؟ قال ما شغلتئ » قال : ما لباسك ؟ قال : ما 
ألبستى » قال : فما اختيارك ؟ قال : وكيف للمملوك مع مالكه اختيار » فكان 
ذلك سبب توبته » وقيل في المععى : 


أوْحَى إِلَى ريل الل سرع 
مق اللْسَان ليَسْتَبِينَ كَلامَهُ 
فَهِذَا به يَدْمُوهُ عدي رَاحة 
لتك :فشن التحيض :لاله وعَاضمة 


إن كان من ذُبر 0 صَادقَّ 


لا تَعُضَبَنَ على قوم تُحبْهُمْ كقَلَيْسَ يُدْنِيك من أحْبَابك الْعَضَبْ 
ولا تُحَاصمَهُمْ يَْمّا إذا حَكَمُوا إن الْقَضّاة إِذَا ما خُوصمُوا عَلَيُا 
ادعى أحد المحبين حب شخص » ورغب أن يكون مملوكه » فقال المحبوب : قد 
قبلتك على أن تعقد لي عقدا يخصمك بين يدي قاضى امحبين » فساروا إلى أديب 
ماهر » وموثق قاهر » فكتب بينهما عُقد يقول فيه : بسم الله الذي جعل الحب 
وسيلة لأهل القلوب » وصلواته على سيدنا محمد شفيع أهل الذنوب » هذا ما 
اشترى فلان بن فلان الفلاني » اشترى منه في عقد واحد وصفقة واحدة جميع المحبة 
المعروفة .مودة القلب من مدينة الإخلاص » بامحبة المعروفة الدائمة إلى الممات بجملتها 
وكليتها من حدودها وحقوقها وبحاري مياه الرعاية » والكلاً فيها » وكل حق هو 
لا داخل فيها أو خارج عنها من المراعاة والملاحظة والذب والنظر » فالحد الأول 
ينتهي إلى الخلة والصفاء 4 والحد الثاني ينتهى إلى المراعاة والوفاء 4 والحد الثالث 
ينتهي إلى المساعدة والولاء » والحد الرابع ينتهي إلى المشاهدة واللقاء وإليه يشرجٍ 
بها » اشترى منه ف عقد واحد وصفقة واحدة شراء جائزا عند أهل الحب » ماضيا 
في شرع الإخلاص » تاما عند أهل الإحاء والمودة بألف ألف في ألف ألف مدى 
الأنفاس والأرواح في الأجسام والأشباح والأنفس والرءوس » وشرط كل واحد 
منهما لصاحبه بذل قلبه وصفاء حبه وفداء نفسه وماله وحسه ورد التهيمة والعدل ع 
ثم تعاهدا على ذلك بينهما » ونقد كل واحد منهما لصاحبه هذا الثمن » ووقع 
التسليم لما وقع العقد عليه » واعترفا بالبراءة على ما يشترطان لأنفسهما » ولا يقبل 
السوء والشناعات ( وقبض كل واحد منهما لصاحبه ( واعترف بالبراءة ( وكل 
واحد منهما لصاحبه الدرك والرجوع عليه على ما يوجبه حكم الإخلاص والصفاء 
ويقتضيه موجب الشرع والوفاء » فمى ادعيا أو ادعى أحدجما ما يخالف هذه الوثيقة 
ظاهرا وباطنا قُِ سرائر سره وخحفي ضمائره أو مضمون هواءجس إحساس نفسيه 
محروسة بعين المحافظة )2 ومعرفتهما مصقولة بكمم المحافظة والملاحظة » للا تدنس 
بوهم ولا خحوف فكر - فدعوى ذلك زور وكتان وظلم وعدوان » والمخالف لمذه 
الوثيقة حارج عن ذمام التحقيق » داخل في زمرة أهل الدعاوى والتمحيق » مخالن 
لأهل المعرفة والفتوة » مجانب لأهل امحبة والمروءة والحق والصدق » ما تضمنته هذه 
الوثيقة 4 ووقعت عليه شهادة سادات الطريقة 4 وإلى ذلك ترافعا 2 صحته إلى 


حاكم من حكام المسلمين الحققين ؛ جائز بسائر الحكم عند أهل المعرفة والدين » 
فوقف على تلك الشروط فأثبتها وأمضاها وحدها » وأجراها في مجلس حكمه 
وقضائه » وولائه ورضائه » وأشهدا على أنفسهما طوعاً في يوم اللقاء من شهر 
المواصلة والبقاء سنة تحسين الأعمال وبلوغ الآمال » أشهد عليهما بذلك الألفة 
والميل » والمساعدة والنيل » وزوال الملق وحسن الخلق » وكتب في التاريخ أعلاه ) 


كبوا عَلَيِْكَ وَدَقَقوا ما قد مَضَى 0 6 0 
أَرَفْضْتَ عَهْدَهُمْ وَغْنْتَ ودَادَهُمٌ ‏ حَاشَا 0 ا أن يُنْقضًا 
قف عد يَابِهمُ ولد بحمّاهمُ فَعَسَى هُمُ أن يَسْمَحُوا لَك بالرّضًا 
حرهفيل قار ةا إلا بان يأتي الطبيب الْمُْرِضًا 
(حكاية) قال مالك بن دينار رضي الله عنه : احتبس عنا المطر بالبصرة » فخرجنا 
نستسقي مرارا فلم نر أثر الإحابة » فخرجت أنا وعطاء السلمي وثابت البناني ومبى 
البكائي ومحمد بن واسع وأبو محمد السحتياني وحبيب الفارسي وحسان بن أبي 
سنان وعتبة الغلام وصالح المري » حي صرنا إلى المصلى بالبصرة » ونعرج الصبيان 
0 2 1 لمحيو اص لبقا ا واتصركت لاي" 
المنافين عطي الى + ا ل 
فتوضا » ثم جاء إلى المحراب فصلى ركعتين حفيفتين » كان قيامه ور كوعه وسحوده 
سواء » ثم رفع طرفه إلى السماء » فقال, : سيدي » إلى كم ترى عبادك فيما لا 
ينقصك » أنفدَ ما عندك أم نقصت خزائن م ملكك ؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا ما 
سقيتنا غيفك الساعة » فما تم الكلام حي تغيمت السماء » وجاءت يعطر كأفواه 
اقرب » ولم مخرج من المصلى إلا ونحن مخوض في الماء إلى الركب » وبقيتُ أتعحب 
من الأسود » قال مالك : ثم رحت له » وقلت ايا أسوة 0 ا 
قال : وماذا قلت ؟ قال : قولك : بحبك لي » وما يدريك أنه يحبك ؟ فقال : : تنح 
عي يا مّن اشتغل عنه بنفسه » أين كنت أنا حين حصي بالتوحيد بمعرفته ؟ أفتراه 
بدأي بذلك إلا نحبته » ثم قال : محبته لي على قذره » ومحبي له على قدّرى » فقلت 


ااا يي اااي ا ياي شي 2 22 22 20110002222222 


له ينملك ات ازفق ليلذ + قا ١لا‏ قوقرم نص بن طاح الي 
الصغير » قال : فجعلنا نقفو أثره على البعد حى دخل دار نخاس » وقد مضى من 
الليل نصفه » فطال علينا النصف الثائى » فلما أصبحنا أتينا النخاس » فقلت له : 
عندكَ غلام تبيعه منا للخدمة » فقال : نعم » غلام ومائة كلهم للبيع » قال : فجعل 
يعرض علي واحدا بعد واحد » حي عرض على سبعين غلاماً » ولم أرّ صاحبي 
فيهم» فال : ما عندي غير هؤلاء » فلما أردنا الخروج دخلنا حجرة خرية خلف 
داره » فإذا أنا بالأسود قائم يصلى » فقَلتْ : صاحبنا » ورب الكعبة » فخرجت إلى 
النخاس » وقلت له : بع هذا الغلام » فقال : يا أبا يحيى » هذا غلام شؤم ونكد ع 
ليس له في الليل همة إلا البكاء ولا بالنهار إلا الصلاة والنوم » قلت : لذلك أردته » 
قال : فدعاه فخرج وهو يتناعس » فقالٍ لي : خذه بما شكت بعد أن تبرئئي من 
عيوبه كلها » فا شتريته منه بعشرين دينارا » وقلت له : ما اسمه ؟ قال : ميمون » 
قال : فأحذت بيده » أريد الممزل » فالتفت إلي » وقال : يا مولاي الصغير » لماذا 
ا ل فر ا 0 : إنما اشتريتلكَ لأخحدمك 
بنفسي وعلى رأسي » قال : ول ذلك ؟ فقلت : ألست صاحبنا البارحة بالمصلى » 
فقال : وقد اطلعت علي ؟ قلت : أنا الذي اعترضتّك البارحة في الكلام » قال : 
فجعل بمشي حق أتى مسجدا , فدخله » وصلى فيه ركعتين » وقال : إلطي وسيدي 
شر كانة'بى وينك أطلعت :عليه الحلرقن ٠‏ ,و نضيطق نارين الغالمين ؛ ؛ فكيف 
يطيب الآن عيشي » وقد وقف على ما كان بيئ وبينك غيرُكَ ؟ أقسمت عليك إلا 
ما قبضت روحي الساعة » ثم سجد فانتظرثه ساعة » فلم يرفع رأسه » وح ركه ) 
فإذا هو ميت ». قال : فمددت يديه ورحليه » فإذا وجهه ضاحك وقد غلب البياض 
السواد » وصار الوجه كالقمر » قال : وإذا شاب قد أقبل من الباب فقال : السلام 
عليكم . أعظم الله أحرنا وأحركم في أخينا ميمون » هاكم الكفنّ فكفنوه فيه » 
فناولى وبين ما ريت مثليهما فكفنته فيهما , قال مالك : بقبره إلى الآن نستسقي» 
ونطلب الحوائج من الله تعالى » وقيل في المع : 


١‏ قلوب الْعَارِفِينَ بروضة سَمَاوِيّة من دُونهَا حُحُبْ الرّبّ 


فعَسكرهًا فيها وَمَجَنَى تُمَارِهَا نسم روح الأئس بالله من قُرْب 
7 7 7 ل 0 5 8 رّ 5 2 ومع 
تكنفهًا من عَالم الم قرية فليؤلة محدى 0 ل 


4 ل 2 ان 2 


ومفف ف مومهم هه مومه فوم هه مهو ف وففو ممع ممعم ممف فل و ومم مو مم ممه ممه موه فم مف فو ممه ممه ممم و ففو وموم ممه ممه م موه ممه موهفمو مم مه و و0 وو مم مه م وو وو وه ممه مم مو 6 مف ههه مم مو م وو وو ف قف مه م وه م6 ممه م 00 6 مم6 فم 550 


لها من الت الع م عَرَمٌ سرت ب به ويهتك ممه دامر 1 الْحُحْبِ 
رَضََاهَا فَأَرضَاهًا فحارت يِذ اد ا 50 
فإن فْقَدَتْ واف الْفرّاق لإلفهًا شت شك اكاك لي بالقرُب 
سَرَى سرَّهَا بَيْنَ الْحَبيب وَبينَهَا ‏ فَأَضْحَى مَصُوئًا عَنْ سوى الْحُبّفي الْقلْب 
شال الله عز وعلا أن يرزقنا العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة » 
ومنل لعل ينانا جمد والها وصحه ولج تنتليماً كثترا نإل يوم الدين:. 


لومعم ممم مومه مع وموم مم مووي ممم مو مومه ممت و زمه مم ممم وم هوم ممم تووم ممم م وموم ووم مدرو م ومو و ووو وم وو مم دوو وم وموم ووم ومو ووو ممه مم ووو وموم ممم مفو مومه و و ممم م ممم مف م ممم مكو و 


المجلس السابع 


في قوله تعالى : [ إِذ قَالَت اللائكة يا ا ميم إن الله يشتوك ةك 1 


ا ريم وَجيهاً في اليا والآخرة ومن اه 4 ]. 
لحمد لله مطلع آقمار البراهين من قعر بحر ظلمات الغيوب ف طباق آفاق 

لوي 0 0 ومنبت أزفار أنؤاز المكاشفات في روضات جنات أفئدة أفهام 
المتأملين بإدرار مذرار «زري عو الختان «« الي امو دلت )ذه باعضر راج 
ركبان الارفاج في ضحضاح بطاح صدور سدرة الأسرار ؛ نشرا بين يدي غيب 
يرهم ديهم بِرَحْمّة مُنْهُ وَرِضْوَان وَجَنات لَّهُمْ فيه ' 5 026 
خَالدينَ فيهًا بدا وَذَلكَ جَرَاءِ المْسنينَ 64 [ اللولة١١او؟؟]‏ : ا ورود 
الأوراد وأقاح الحق ونسرين السر وسوسن الأحر » يُعجب الرّراع ليغيظ بذلك 
قلوب الكافرين » منطق أطيار الأوطار على أفنان أبيان بيان البيان بألحان الشهادة له 
بالجلال والعظمة والكبرياء والعلم واليقين والريحان » يترنح من سلاف مُدام الغمام 
والنعمان ؛ يتمايل من ختندريس الواردات في مدرسة الأوام على الدوام » والرعد 
يسبحه ويُسعد تسبِيحَّةُ نوحٌ الحمام » ويسري بركائب النجائب في ميدان 
المسبحين » فانظر أيها المعتير إلى ازدحام ركائب بجائب العجائب » وكل تسبيح في 
تيار قدرته » ويقول بلسان فطرته : لا إله إلا الله » الملك الحق المبين » خلق آدمّ من 
ماء وطين » وجعله أبا البشر أجمعين » وصور عيسى بكلمته » ونفخ فيه من روحه » 
فإذا به من حييها يتحرك في بطن أمه ويستبين ؛ وجعله (( وجيها في الدَئيا 
والآخرة ومن الْقَرِينَ » وَيُكَلْم النّاسَ في الْهْد وَكَهْلاً وَمنَ الصّالحينَ » 
آل عمران:45و2)7]. أحمده حمد الشاكرين وال ثواب الذاكرين » أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له , الذي تبرأ من الآباء والأبناء والأزواج والأصهار : 
والأعوان والأنصار » والحدود والأقطار , والحلول والقرار » والصاحبة والقرين , 

وأشهد. أن سيدنا. مدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله النبي العربي المكي الأبطحي 
الزمزمي القرشي سيد المرسيلن » وإمام الملائكة المقربين » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » وقيل في المعيى : ظ 


غيبة ( يبشرَ 


ا ز ز 1 1 1 1 زذز آذ ااا ااااا 0 


8 هر و ٠‏ ا #8 و 1 
7 م ذكبر معظجيم لجلاله واتسعاكرة في الإسرّار والإعلان 


و 26 ٠.‏ 5 ه. عقر 
وَالْظمر بعيك القسلب في آيّاته ‏ ومس العَجَائب خلقة الإنْسَّان 


سواه من مّاء مُهين خائر وغني بقولة : كن » عن الأعْوان 
قل كيف يُحْحَدُ مَنْ عَوَارف ذ فضله تَبِذُو رَوَائحَهَا كير مَكَان 


روت 


أَبَذدَا يُخَالفَهُ وتغصي أَمْرَهُ ومع م الغلاف 6 بالإحَسّان 


ذا الدليل خسلى كمال إلا كلمعا عَلَى الُقُضَان 
قوله تعالى ( إذ قات الملائكة ر ا مَرْيَمُ إن لله يرك بكلمة مَنْهُ امْمَة 


م 2 


المسيحٌ عيسى ابْنْ مَرْيْمَ وَجيها في الدثيَا والآخرة وَمنَ الْعَرَينَ » 
[ آل عمران:0)]. وهب الله لعيسى اكتتلا عشرة أشياء : 

أوها : الولادة بغير أب » قيل : إن حبريل القتلا نزل على مريم فنفخ في 
حيبهاء فلم يصل برد النفخة إلى الحلد إلا والجنين يتحرك في البطن . 

الثاني : تكليمه للناس ف المهد . كما كان يكلمهم كهلاً , قال الله تعالى : 
( وَيُكَلُمُ اناس في الْهْد وَكَهّلا » [ آل عمران:27] . 

الغالث : آتاه الكتاب فحفظه في بطن أمه » وكان يدرس القرآن في بطنها ) 
ع ل ا 

الرابع : يبْرئٌ الأكمه والأبرص بإذن الله . 

الخامس : يحبي الموتى بإذن الله . 

السادس : يخلق من الطين كهيئة الطير » ؛ فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 
قيل : إنه كان مع الصبيان » فقال : ما تشتهون أن أصور لكم من الطين ؟ قالوا : 
الخفاش ؛ لأنه أعجب الخلق ؛ لأنه لا عَظُمَ له افأعذ تزاباً عله يّ يذه + وبصق 


سا وار 


عليه » ثم قال : كن طيراً بإذن الله » فإذا به حفاش يطير كما عَنَوَهُ . 


السابع : الزهادة في الدنيا » فإنه كان يلبس الشّعر » ويتوسد الحجر ء 
ويستنير بالقمر » كان له قدح يشرب فيه الماء ويتوضاأ » فرأى رجلاً يشرب في 
الزادي بيده » فقال عيسى اقة : هذا أزعد من ٠‏ فرمى القدح فكسره » ولقد 
م ام ارح لام ا عن 
عجوز » فجاء إليها » واستظل بظلها » فخحرحت العجوز إليه » وطردته » فقام وهو 
يضحك » وقال ا 001007 
ل يما و الدافاء: 

الثامن : الخط كما جاء في الخبر : « إن الله تعالى قسم الخط إلى عشرة 
أحزاء فأعطى الخلق كلهم جزءا واحداً » وأعطى عيسى اكلا تسعة أجزاء » . 

التاسع : رفعه إلى السماء قوله تعالى : 7( بّل رَفَعَهُ اللّهُ ليه ) 
[ النساء:66١]‏ . 

العاشر : نزوله إلى الأرض في آخر الزمان » قال النعمان بن بشير الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه : « ذكر رسول الله يك عيسى الكلتتة ونزولهُ في آخر الزمان عند 
انفجار الصبح ما بين مهرودتين » وهما ثوبان مصبوغان بالزعفران » أبيض الجسم » 
أصهب الرأس » أفرق الشعر . كأن رأسه يقطر منه الدهن » عليه برنس وبيده 
حربة » فيكسر الصليب » ويقتل الختزير » ويُهلك الله على يديه المسيح الدجال ) 
ويفيض امال فيضاً » وترتفع حمة كل ذي حمة » ويبعث الله أهل الكهف فيغزون 
معه » ويحجون معه » ويبسط الأمن في المشرق والمغرب حي يرتع الأسد مع الإبل ) 
والنمر مع البقر » والذئب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات » ويتزوج عيسى 
لقنتلا امرأة من غسان حي يعلم من كان يقول فيه البهتان أنه من ولد آدم يأكل مما 
يأكلون » وينكح كما ينكحون » ويحج ويعتمر في سبعين ألفأ منهم أصحابُ 
الكهف » ويستخرج الكتب من غار أنطاكية حي يحكم بين أهل التوراة بالتوراة » 
وبين أهل الإنحيل بالإنحيل » وبين أهل الزبور بالزبور » وبين أهل الفرقان بالفرقان » 
ويكشف الله له عن مدينة كانت الجن بنتها لسليمان بن داود عليهما السلام لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة » فلما مات سلط الله الريح على الرمل حي سترها » 
فيقسمها عيسى اك بين المسلمين » ويخرج لله عز وجل التابوت الذي أمر أرمياء 


أن يرميّهُ في بحيرة طبرية فيه بقية ما ترك آل موسى وآل هارون ورضاضة الألواح 
وعصا موسى وقباء هارون » وعشرة أصع من المن » وشرائح السلوى ادخرها بنو 
إسرائيل لمن بعدهم » فيستفتح بالتابوت على عدوه » كما كان يستفتح من قبله ) 
وينشر الإسلام في المشرق والمغرب والحنوب والقبلة » ويُعَمّر عيسى للق أربعين 
سنة » السنة كالشهر » والشهر كالجمعة » والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة » ثم 
تقبل ريح باردة » ألين من الحرير » وأفيح من المسك » فتقبض روح عيسى الل 
مغرها » ويُغلق باب التوبة » 27 » هذا من كتاب العجائب وإظهار الغرائب » 
وقيل ال ل ا ره 
في محرابما » وكانت أعيّها زوحة زكريا » وكانت حاملاً بيحى » فقالت : 
مريم » أفي بطنك شيء ؟ قالت : وما سؤالك عن ذلك ؟ قالت ان ايف 
الحنين الذي في بطي يسجد للجنين الذي في بطنك”" » وقيل في المعيى : 


أظْئُْك حُبْلَى أَمْ ييَطنك آية ألا فاخبريني وَاصْدُقي في اكلم 
الم م ِ 1 


أحسُ حنيني سَاحدا للّذي وى يَلدك فَاصْعَيْ قولي وتفهّضمي 
فَتَادَى لسَّانْ الْحَال هَذَا يكم وَرُوحٌ إِلَه العَرْشِ عيسَى ابْن مَرْيُم 
فَكَمْ مَينَا يُحبِي وَيبْرئُ أَكْمَهَا وَكَمْ حكْمة ييْدي يكير تعلم 
وقيل : لما أرادت وضعَهُ صعب نفاسها عليها » فبقيت أياما في طَلّقها » ولم 
يؤل ياحد من النساء يعد بخواء ذا تله إخال»: قلا وضعيّهُ تفكّرت في لوم قومها 
واختلاف أقوالهم (قالت يَا ليتبي مت مت قبل هذا وكست كملياً منسياً) 


[مريم: ”] راذا نادي( ل 1 تحرتي قد جَعَلَ رَبك تختك سَرياً » وَهْرَي 


» الحديث به فقرات صحيحة جاءت يما الأحاديث المتواترة » كترول المسيح عليه السلام‎ )١( 
) وخروج يأحوج ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربها » والريح الي تقبض روح المؤمنين‎ 
. ولكنه غريب يبهذا السياق‎ 


. لم نقف على سند يُعوّل عليه‎ )١( 


يي 2 22 0000 0 امسا ا 7 ال م كد 


َك بجذع النّخْلّة كسا قط عليِك رطا بجي 00 
رين ٠‏ من البشْرٍ أحَدا فُقُولي ني كذرت للرّحْمَّنِ صما فلن كلم اليوم 
إنسياً » [ مردم:14- 23] . قال : فهزت النخلة » وكانت تلك النخلةٌ لم تثمر 
شيئاً » فطلع جريدها وأغرت وأطعمت من ساعتها » وتمصرت أوراقها عليها » 
فأظلت وجرى عليها عين ماء بارد » فأكلت من الثمر » وشربت من الماء » 
وغسلت جتينها » فأتاها قومها يُهرعون إليها » وييسطون ألسنة الملامة إليها » فإذا 
الود رركا على بيده وقال (٠‏ إلى يد اله آكانيّ الكتاب وَعبي كبا » 
وَجَعَلني مُباركاً أَيْنَ أيْنَ ما كنت » ل 7 5 » أي تفاعاً للخلق 
) وَأَوْصَانِي بالعلاة وَالرّكاة مَا دُممت 5 5 2 بوالدتي و يَجْعَأنِي 


سم هوم 


جَيارا شقيا 5 وَالسّلامُ عَلَىَّ يَْمَ وَلدت ويوم أَمُوت وَيَومَ أَبِعَثْ حي » 
[مرم: 7١‏ - 06] » وقيل في لعن : 
نوها وَقَدْ رَاشُوا سَهامَ مَلامِهِم وَفَرَقَ كل ملْهُمٌ َحْرَهَا سَهْمَا 
2 و م2 د 2 
وظنوا ظنونًا والظئنون كواذب وسا ه سير معام ام 


بها استوحبوا الإبعاد وَالطُرْد لوقا 

لما دَئوَا منْهًا أَشَارَتْ 9 انها ا ا ل لض 
قنَادَاهُمُ في الْمَهْد من بَعْد ما أنَكَا 
هَدَاني وَأَهْدَاني شيل رشاده 
روعي ا جد م 
وهو أحد السبعة الذين تكلموا في 
عنه : قال رسول الله 26 : 


لا بي علم لمن عل 


وأنطقني ذ في الْمَهْد من أَمْرِه حَثْمَا 


بقدرة رض أْرئ لأَبُرصّ الأعمّى 


المهد ف أوان رضاعهم » قال أبو هريرة رضي الله 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : 


عيسى ابن مريم 2 


وصاحب الل يي ار و ال نر 


وجوه المومسات 4 فتذاكر بنو 


يا جريج » فقال : يا رب » أمي وصلاقي ! 
فاتصرقت: »فلم كان :من الخد انه وعو يصلي ٠‏ فقالت”: 
رب » أمي وصلاتي ! وأقبل على صلاته » فقالت 
هو إسزائيل برها وغبادتة .و كانك هناك امراة ييه 


وأقبل على صلاته 
يا جريج » فقال : يا 


: اللهم » لا ثُمنْهُ حي ينظر إلى 


فقالت : لكن شئئم فتنتة لكم » قال : قتعرضت له » فلم يلتفت إليها » فأتت راعياً 
كان يأوي ي إلى صومعته » فمكنتةُ من نفسها » فوقع عليها فحملت » فلما وضعتة 
قالت : هو من حريج » فأتوا إليه واستتزلوه » وهدموا صومعته » وجعلوا يضربونه ) 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زنيت هذه البغي » وقد ولدت منك » فقال : أين 
الولد ؟ فجاءوا به » فقال : دعوني حي أصلي فصلى » فلما فرَعْ من صلاته أتى 
الصبي ؛ فطعن في بطنه بأصبعه » فقال : يا غلام » مَنْ أبوكَ ؟ قال : فلان الراعي » 
فأقبلوا على حُريج يُقبَأُونه » ويتمسنّحُون به » وقالوا له : نبئي صومعتك من ذهب 
قال : لا » بل أعيدوها من طين كما كانت » ففعلوا . وبينما صبي يرضع من أمه » 
فمر رجحل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة » فقالت أمه : اللهم » اجعل ابئْ 
مثل هذا » فترك الثدي » وأقبل عليه ينظر إليه » وقال ا ل 
أقبل على ثديه ؛ فكأن أنظر إلى رسول الله وك يحكي رضاعه بأصبعه السبابة في فمه 
ويمصها » قال : ومر بجارية وهم يضربوها ويقولون : زنيت وسرقت ٠»‏ وهي 
تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » فقالت أمه : اللهم » لا تجعل ابن مثلها » فترك 
الرضاع ونظر إليها » وقال : اللهم » احعلئ مثلها » فهنالك تراجع الحديث » 
ل ار ل ل 0 
فقلت : اللهم » لا تجعلئ مثله » ومر يهذه الأمة وهم يضربوفا » ويقولون : زنيت 
وسرقت » فقلتُ : اللهم ‏ لا تجعل ابن مثلها : فقلت : اللهم » اجعلئ مثلها ؛ 
فقال : إن الرحل كان جباراً »فقلت : اللهم » لا تجعلى مثله » وإن هذه الأمّة 
يقولون لحا : زنيت وسرقت » ولم تزن ولم تسرق » فقلتُ : اللهم » اجعلئ مثلها»””» 
ذكرم لون 
الرابع : صاحب الأخدود « بينما رسول الله يي حالس ذات يوم إذ رفع رأسه إلى 
السماء » ثم أرسل عينيه بالبكاء » وقال : ماذا نزل ثم تلا عليهم ( وَالسسّمَاء ذات 


بروج » [ البروج:١]‏ إلى قوله : ( قعل أْصْحَاب الأخندود ٠‏ الثار ذات 


الوقود » [ البروجض؟ء”] » ثم قال عليه الصلاة والسلام : أحبرني حبريل اظلنة أن 
تلكا جار كان حاحب يسن فوع وكهانة .و كات له شيخ سابد كافن لا 


. أخرجه البخاري في صحيحه ” / 175/8 2 ومسلم في صحيحه ؛ / لا/ا19‎ )١( 


لاا ا ب يي ب ا 2 22 2 2 ار 010 22000 


يصدر الملك إلا عن رأيه » فقال الشيخ لوا لات قر ري 
وأرى أن تنظر إل غلاماً أديياً » أعلمه العلم كوه جنا يميت فارييل الدلك 
إليه غلاما كان عنده » فصار يختلف إلى الكاهن » فمر ذات يوم فنظر بكاء من 
تحت الأرض » فنظر فإذا هو بسرب تحت الأرض »؛ فدخل فإذا هو برحل راهب 
عليه ثوبان من شعر » فقال له : من أدخلك على ؟ فأخيره بخبره فرغبه في الخير ؛ 
فاقام عبدة يمه إلى الليل:ه .فقال له الراهب : أعطيئ مَوثَْاً أن لا تدل علي أحداً 
وإن قتلت وإن حرقت بالنار » فأعطاه موْْقَهُ » وانصرف إلى الملك » فسأله عن 
حاله وغيبته » فخخشي أن يُفشي على صاحبه » وكره أن يكذب » فضربوه 
وأوجعوه » ثم وجهوه إلى الكاهن » فدخل على الراهب » وأنخيره بخبره » وبر ما 
لقي » فقال له : إذا سرت إلى الكاهن » فقل له : كنت عند أهلي » وإذا سرت إلى 
أهلك » فقل لهم : كنت عند الكاهن » فمكث على ذلك زماتاً إلى أن استفرغ علم 
ا ل ل ا 
الصبي : أرأيت إن رَدَّ الله بصرَّكَ » أتؤمن بالله ؟ قال : نعم » فمر الصبي على عينيه 
فعادتا كما كانتا » فآمن بالله تعالى » ثم دل على الملك » فقال : من أبرأك ؟ 
قال : مولاي » قال : ومن مولاك ؟ قال : الله تعالى » فاغتاظ الملك » وعرض عليه 
أن يرحع إلى دينه فأبى » فقال : من دلكَ على هذا ؟ قال : الشابٌ » فأمر 
بإحضاره » وقال له عندما رآه : ويحك » ما يقول هذا ؟ قال ول الو اله 
الذي أبرأه » وهو على كل شيء قدير » فأمر بصَلبه » وطعنه بالرماح » » فلم يقدر 
عليه » فأمر حرقه وهو على خشبة فلم يُحرق » فأمر يومئذ جعله في خندق » وأن 
يرموه بالسهام فلم تصل السهام إليه » وقيل في المعى : 


لسن أُضْرَمَ الأَعْدَاءِ نار عتادهم جا جَمِيعَا بالْمَضَرة وَالكَيْد 
لمارا لعو توم وَرَاشُوا سهَامَ الْبغِي في الْقرب وَالْبُعْد 
فلّسْت أبالي بالذي يَفْعلوتة إِذَا كنت مولاي عَلُهُمُ وَحْدي 
وان عسرقو فلك عدب جذافة - لوقه في لقأب أحلن من الشّهد 
وَمَا فقدُ تفسي فيك صَعْبٌ لني 2 وَجَلت لَذيدَ الْوَصْل يَحْصْلَ بالَْقد 


« فمكث كذلك سبعة أيام » ثم قال : أيها الملك : إنكَ لا تقتليى حين تأحذ سهماً 
من كنانتك » ثم تقول : اللهم رب هذا الغلام » اقتله » فأحذ الملك السهم » وقال : 


ففمفم ممم م ممم ممم مم مومه 0م ممم مور وموم ممم مه همهم ممم م ميم م مومه ممم مومه ووم ماو ووم م ووو دوو هه مومه ممه ووه ومو ووم ممه مم مهم ممم تهت مهمومه ممم ممم ممم ممم متهم ممه مهتم مومهم ميمه يووا ووو مه وم مم رز مو مم م يوني 


اللهم رب هذا الغلام » اقتله » وضرب بالسهم نحوه » فسال دمه » والناس ينظرون 
إليه ومات » فال الناس ؛ آمنا برب هذا الغلامح فَحَد ف الأرض أخدودا » وأضرع 
النار فدعا بالناس » فكل مَنْ آمن بالله أحرقه » ومن رجع عن الإسلام تركه ع 
فجيء بامرأة معها صبي رضيعٌ » فعرض عليها الكفر فأبت » فأمر بها إلى الأحدود ؛ 
فلما نظرت إلى النار » أشفقت على الصبي » وهمت أن ترجع » فأنطق الله الصبي 
وقال : يا أماه » لا تكفري بعد إيمانك » فإن الله يجعلها عليك برداً وسلاماً » فرمت 
بنفسها مع ولدها في النار 6 » ذكره مسلم والبخماري يبهذا اللفظ . 

والخامس : صبي ماشطة بنت فرعون » لعنه الله تعالى ) » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما :و كان لفركون كارن من بى إسرائيل اسمّه حزقيل » وكان مؤمناً يكتم 
إعانه مائة سنة » وكان قد لقي ما لقي من أصحاب موسى ايلا وكانت امرأته 
ماشطة ابنة فرعون » فبينما هى ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط 
من يدها » فقالت : تعس مَنْ كفر بالله » فقالت لها بنت فرعون : وهل لك إله غير 
أبي » فقالت : إِلمي وإله أبيك » وإله مَنْ في السموات والأرض واحد لا شريك له ) 
فقامت فدحلت على أبيها وهى تبكى » فقالت : يا إلهى » إن الماشطة زوجة حزقيل 
تزعم أن إِكَ وإلهها واحد ٠‏ فأرسل إليها وأوقفها ب يديه وسأنها عن ذلك ؟ 
فقالت : صدقت » فقال لها : ويحك » ارجعي إلى عبادتيٍ » فقالت : لا أفعل » فأمر 
بأريعة اوتاه ىحوي مسي 2ر013 ور جلاعا كوا رمل عازيا اانه بوالمماريت 
وقال لما ؛ لا أزيل عنك ما نزل بك من العذاب حق ترجعي إلى عبادت » فقالت : 
والله » لو عذبتئ مُدَةَ الدنيا ما رجعتُ عن دين » وكان لما ابنان » فأتى بالكبير 
فقال : إن لم ترجعي عن دينك وإلا ذبحتّهُ » فقالت : لا أفارق دين » فذبحه على 
صدرها ء ثم أتى برضيع لها فوضعه على صدرها » وقال : إن لم ترجعي عن دينك 
وإلا ذيحتهُ » فنظردت إلى الصبي» وأدركها الإشفاق عليه فسكتت » وقيل في المعى : 
بيك مَا أشكو من البّث وَلْبَلْوَى فَعلْمُكَ أَغَْاني عَنِ الضّرْح وَالشَّكْوَى 


وقد أَنْمَدَ البَيْنْ الْمْسَتّتْ فلتو وَصَيرَني ما قد بيت به نضْوَّى 


000 


او ا 7 00 7 55 ماهد سم 
أقلب طرفي في الوجود فلا أرَى سوّى مَنْ يرَى كَثْلى أَلَذّ من المتلوَى 


)١(‏ انظر السابق 


السلا اليا يي يا ا ل 2 2 2 2 22 را 2011100 


02 


وتنك نا ا إِذَا كنْتَ تَرْضَاني فَقَدْ صّحَّت الدَعْوَى 


2 ه26 
هم 


وَمَا الشّهْدُ إلا أن أكون شهيدَة عَسَى تاظري يَوْمًا يُشَاهدُ مَنْ يَهْوَى 
فأنطق الله الصبي » وقال : يا أماه » لا تحرني » واصبري على ما نالك » فالله قد ببى 
لك بيتا في الجنة » » ذكره وثيمة . 
والسادس : مبارك اليمامة » قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه : « كان 
اس لو و اي 
اليمامة » فجعل فجعل الصبي ينظر إلى رسول الله يك » فأقبل عليه البي 6 وقال : 
غلام » من أنا ؟ فقال الصبي بلسان فصيح رع 
البي 8 : أحسنت أيها الصبي » بارك الله فيك » وأمسلك الله على لسانه إلى وقت 
كلامه » ؛ قال أنس رضي الله عنه : فكان الصبي بعد ذلك لا يدحل بيتا ولا يقصد 
موضعا إلا ظهرت بركته في أهل ذلك الموضع حى سمي : مبارك اليمامة » ذكره 
صاحب كتاب الغرائب ف إظهار العجائب » وقيل : 

َطّقَ الصبِي وَنْطْقَهُ يُرْهَانْ وبَّدَا الدليل لمَنْ لَهُ 

ادَاهُ حير الْحلْق قل لي مَنْ أَنا فَالصّقُ من وَقَعِ الْعَذَابِ أَمَان 

فَأَحَابَهُ أنت الت 0 ري أَنْتَ الْخنَامُ وح القرَيَان 

نا عَلَيْهِ وأسْمعُوني ذَكْرَهُ ‏ قَلَهُ لَدى رب الْرِيّةَ شان 
والسابع : شاهد يوسف عونو حين شهد ببراءة يوسف »© ودله على تمريق 
القميص » ولما رأى العزيز القميفن .د من كر :+ قال حادق أخخين كماد 
( إِنّهُ من كَيْدكن إن كَيْدَكُنَ عَظيمٌ » [يوسف:18] . قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : قال رسول الله ف : « 9 إن كي السباء لظم من كيد الشيظان :ثم ابلا قوله 
تعالى : رآ إن كيْدَ الشَيْطّان كَانَ ضعيفاً 4) [يوسف:86١]‏ . وقوله تعالى 
( إن كَبِدَكُنَّ عَظيمٌ » » ثم أقبل على يوسف » فقال : يا ( يُوسُفُ أغرض عَنْ 
هَذَا 6 [وسف :5 أي اكتمه » ثم قال لها : ( واستغفر ففري لدَْبك إِنك كنت 


امه اس 


من الخَاطئِينَ » [.وسف:14] » فقالت له : يا يوسفُ فضحت » والله » لأسلمئلة 


لا ال ل م اليا 
الخبر بمصر أن امرأة العزيز راودت فتاها عن نفسه قد شغفها حبّا » كان الحسن 
يقول : لو شغفها لماتت ؛ لأن الشغاف الحجاب» وهو سويداء القلب » فلو وصل 
الحب شغافها لماتت » يقال : إن الشغاف الجلدة الملاصقة للكبد » وهي جلدة 
بيضاء » فلصق حبها بقلبها كالتصاق الحلدة بالكبد . وقال عكرمة ومجحاهد : قد 
شغفها » دحل حبه شغاف قلبها . وقال الضحاك : معناه هلكت عليه حا . وقال 
السدي : الشغاف جلدة على القلب » يقال لها : شغاف القلب » ويقال : امحبة 
على ضربين : محبة تزيد بالقرب وتنقص بالبعد » وصاحبها يلك أمره ويكتم سره . 
ومحبة رقت حجاب الشغاف » واستولت على عرش القلب » وسرت في سر 
سُويدائه » فالعين تدمع » والقلب يخشع » والكبد يمزق » والقدم يشطح » واللسان 
يبوح » ورا باح لسانه في موقف الحياء » فيُقتل بسيف الغيرة » وقيل في المعى : 

د لؤ تكن أعْلامُهُ وَاضحَة ف حاص لصحي ننه نجاف 
إذَا الْهَوَى لاح عَلَى عَارف ‏ قَطعَهُ جَارحَة جَارحَة 
فاجتمعت نساء الملوك والقادة في مجلس فتذاكرن أمرها » وأشعن خبرهاء وقلن ما 
أخبر الله عنهن : ( إِنا لتََاهَا في صّلال مُبين 6 [ وسف:١"].‏ أي ف تيه 
وحيرة » فبلغ ذلك زليخا » وعظم عليها » فأرادت أن تبين عذرها لحن به » وقيل في 
المعن : 


ا لبي ما الأحباب حبر كم 5 امتحالة 92 الأنشابي اخرال 
كَمْ تَهْجُرُوئا بلا نْب ولا سَبّب ومَرَعُيُونَ بان لثاس قا :الا 


لا حَقُف الله عَنْهُمٌ إِنْ هُمُ سَكُوا ١‏ مَانَذَةَ الْحُبّ إلا القيل وَالْقَال 
اسع :عنما “و ارسلاة إلفن ركاذ تدعوقى الى استاكهات عياف دن هلها + 
وقيل : دعت عشرة نسوة ذوات أزواج على هيئات الملوك ) وعشرة عذارى من 
بنات الملوك » وجعلت بن بنك كل واد ة هه عن عسل زاتريعة وسكينا 
حادًا » وقيل : دعت أربعين نسوة من بنات الملوك » وهو قوله: تعالى ( فَلَمًا 


أدء ويا ومو واعة نمه هه عدم ع6 ناه نع تو مع ماعو وااو تع ع لمعن ووه عو ع جنع نم ع نمه 0206 عند ع ع6 مو نع وغ هماع ع ع مد ماع جع © صل مج عاضا تناع انسيرع ع عا ان حجن باع عع عا جاع أ ف وكات صا مانام عي عا جل 6 6 616 010186 5غ 


مر رست أن هن )يمف :2 ] أ علعاما 
قال الضحاك ار حل ادر انار وا وقال 
يد : آنت كل واحدة من سكداً وأرحة » وحاك ين دين صل فك 
اا 0 
خرج عليكن فتاي يوسف إلا ما قطعتن له مما في أيديكن » وأعطيتهن يأكل » » فقلن 
ها : حيًا:وكرامة » فأقبلت على يوسف » وقالت : يا يوسفاء أطعين اليوم 
واعصئئ أبدا » قال : أما ما لم يكن فيه سخط ربي فلا أبالي » فقالت له : دعبي 
حى أزينك وإن كنت مزينا » قال : اصنعي ما بدا لك » فرصعت ذوائبه بالدر 
ولياقوت » وكللت جبيته بلمموهر » وألبسته قباء أخضرٌ » ومنطقته يمنطقة من 
ذهب أخمر ؛ ووضعت على عائقه منديلا من الستدس » وكأسا من ذهب في يده ؛ 
وقالت : احرج عليهن ) » فلو رأين منك ما رأيت لذهلن عن أنفسهن » ولتركن 
الطعام والشراب ولُمْنَ أنفسهن كما متي » وقيل في المعى : 
يَاعَاذلِينَ وَلمْ يرو مَحْبُوبِي رفوا للحي" وله مَغْلُوب 
مَاعَدذَلْكُمْ في الْحُبّ عنْدي نافعٌ اجاح ا اف #المتارات 
أا :كذ 12 جك فى اناب ونتققةه.. داتعا وق رصي لحني 
ليمش قبا كني لال وقيس عن ندى وتا تتريي 
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2 د ري فلي 
قال : فخرج عليهن » وهن قعود » يقطعن في الأترج » فلما رأينه ظنن أنه صنم 
زليخا الذي تعبده » وكن يسمعن به » ويتمنين أن ينظرن إليه » فلما بدا لهن يوسف 
أكبرنه » أي أجللنه » وصرن شبة السُكارى والحيارى من كثرة تعجبهن » والإمعان 
في نظرهن إليه » ورُدْنَ أن يقطعن ما في أيديهن » كما شرطئ.زليخا عليهن ؛ 
حون طم مدني لقنا نيك اللاماء اقمل و ورين ارقن ل دام 
القطع ولا حدةً السكاكين ولا وقوعَ الدم على الأحساد ويوسف » يقول : ويحكن 


لابياب ا اياي ا ا 2 2 2 2 22 222 5300 


ماذا تصنعن بأنفسكن ؟ إنما أنا عبد من عبيد ربي » وزليخا تضحك هما تراه منهن 
من تقطع أيديهن وذهاب عقون » فلما غاب عن عيوفمن رجعن إلى أنفسهن » 
فقالت لمن زليخا : ويحكن » من لحظة واحدة فعلةن بأنفسكن هذا ! وأنا منذ سبع 
سنين أقاسي منه ما أقاسي » وأنحدمه على أطراف البنان » وهو لا يعيرني طرفة ولا 
يلتفت نحوي [فقلن] لما : ( حَاشَ لله ما هَذَا بَشراً إِنْ هذا إلا مَلَكَ كرِم » 
[ وسف:٠١”؟‏ ]2 ؛ يعين ما هذا من الآدميين » إن هو إلا ملك من ملائكة السماء مر 
بنا » فقالت لمن و ا ل ل لوي 
اللحريع ودكر ويفا لني ينا وعر اقراةاتعان : ( قَالَت فَذَلكْنَ الذي ي لَممني فيه 
م مده دوواد لل حو يرن سق 2 

وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن كفسه فا منتَعْصم ولَن لم يَفعَل مَا آمَرهُ لِيِسْجِنَنَ وليَكونا 
ل 
فاستعصم » يعينٍ بربه » فقلن : إنك لمعذورة » فمرينا نكلمه في أمرك ١‏ ونوبخه في 
إعراضه عنك » وقيل في المعى : 

َا عُذلى إن طم في الهَوَى عَذَلي وَلَمْ روا مُسعدًا مني فخلوني 

توا لى عرز مَا قد بيت به فإن وَحَدتُم إلى لومي فلوموثي 

١‏ : 1 2 ٌِ و ماه على ره 

كر تر و كاري مالا أطيق فيسبينى ويضنينى 

يفم الوك يَدُعُوني فاتبَعهُ- © فا لحسن يغْريه والأشواق تُغْريني 
فأذنت لحن في الخلوة به طمعاً في أن يُملنه إليها » فجعلت كل واحدة منهن إذا 
حلت بواتاعرة إن الفسها: وتشك البو وتمدها فال يوستب : يا رب » كانت 
واحدة » فصرن جماعة : ( رَبُ السّجن أَحَب م 0 
صرف عَني كيْدَهْنَ أصب إلَنِهِنَ وأكن مَّنَ الجَاهلِينَ » [ يوسف ]اه 
التتصدع امه مرق ات عليه دجو يني البعد نوو ١‏ لقلزله + أضب إليهن : 
الصبوة 3 وهي الميل إلى الأمر المكروه » فاختار 00 رجيات 
بربه اف صرفهن عنه وبعدهن منه » قال الله تعالى : ( فَامْتجًا 
عَنْهُ كَنِدَهْنَ إِلَهُ هْوَ السّمِيعُ العَليم كم ندا لَهُم هن بَغد ما را الآيات 


2 


3 
2 
ةسا١‎ 


ه ترروسّو ص 


يَسْحْينَهةُ حَتى حين 6[ وسف ]| وفيل : 


رفعت قصّة أَشرَاقي وَأَشْجَاني وَحتت نَحْوَك ؛ ا مَنْ حل عَنْ ني 


ممم مومه م م ومو ممم )ممم و مو ممه 6ه ووم وو ممه م اموه وم ممم يوم ممم ممه مار ووم م ممم مو وهم د دور مم4 ممت 


تكن علمَك بالأسرار أغناني 


0 2 ير ”7 
أئنت القريب وبَذل الوح قرباني 


رَضيِتُ بالسّجْنٍ في يُلى رضّالة وما أَعْيَا يما لني إن كنت تَرْضّاني 


قال التعترائل انس عن لد كرة 
ا م م ه #-فيدنيي على غللى 


2 


إِذَا سَأَلَتُ سوه صَدّني وَإِذا 


2 
هم لأس عه سم 


وَكئِف أنْسَى حَبيبًا ليْسَ يَنْسَانِي 
ئَعَمْوَيَمْتَحُني لطفا وَيَرْعَانِي 
ابوت مدي ارم دي 
لَه الْقَقَاء وكل مالك فاني 
يا متصرفون في إطلاق الأبصار » جاء توقيع العدل /( قل لُلْمُؤْمننَ يَعْضُوا من 
أَبْصَارِهِمْ » [ النور:0 ] » إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المحبوب » والقلب 
يفك ويسعو 30 ونا يرضى المعبود مزاحمة الأصنام » واعجبا لزليخا أمكنها أن ترى 


- 


,همد ه مره ات 


محبوها يوم ( اخخْرْج عَليْهِنَ 6 [ وسف:0” ] » فكيف يصنع محب الخلق وهو لا 
يقدر أن يُري العذال ما رأى » ما رأى ليلى على الحقيقة إلا قيس المحبوب » ولو 
رآها من عذل عذر » وقيل في المعئ : 
غدل كتاذل حول فلب كاه وفتيوئ الأجيية مه فى سؤذائه 


3 3 - 5 ا م 1 7 22 
فيه ملامة إن الملامة فيه من اعدذائه 


ع2 اس رو ُُِ 2 
أالحجيهة وأاحب 


. 2 6 ركه مهرم . عار 
فو من أحب لا عصينك في الهوى 

إن 28 إن 8 - 20 و ص رع م ُ 8 ص 7 506 
القلبُ أغلميا عذول بدائه وأحق متنك بحفهه وبمَا به 


- ع سي - - التي انل م 2-0 
م ص 2 3 > ا رازن 
0 2 


٠.‏ سااه اس ع 
مقل القتل مَضِّمُحٌ بدمّائه 


اس سم 


2 
- 


لا تغذل المُشَاقَ في أَشْواقه 
إن لمحب مُفْرجٌ يدُمُوعه 
١ .‏ ا َء ع ع 

لما لعبت يد الأوامر وغاص سماء فلك فلك الإدارة في أبحر المقادر » وأطلعت بدور 
الإرادات في أفلاك سماء السعادات » أظهرت مخبآت عرائس الأسرار ُودها » 
أبرزت شواهد الإرادة مقصودها » كورت همس الظهور » فبدا من كمين الغيب 
ما كان مسطورا » أظهر جمال يوسف ريان أشرف وسط ميدان كنعان » واستبان 


طمع الإخوة ف إخفاء من قد ظهر » وأراد كلهم أن يغالب القدر فما قدر » قصدوا 
أن يبالغوا في غمه » وبرز البدر من سحف سمائه وغيمه » باعوه بأبخس ثمن » 
وكلهم لا يعرف البيع لمن ليس له ناقد بصير فيعرفه » وآفة التبر ضعف منتقده ع 
فضلت السيارة تستسقى وما علمت أن الدر تنتقى » تدلي الدلو فلقف » كأن 
يوسف الدر والدلوَ الصدف » حمل إلى قصر المسرات » أجلس على كرسى المبرات» 
بسطت زليخا سفرة الملاحظة » صنعت بياديق المعارضة » قدمت رخ دعواها ء 
ظنت أنه لا يبقى معها أحد سواها » أوقفت نحيول الإحسان » أبرزت أفيال 
حدمتها في ذلك الميدان » أبدلت شاه حبها بالفرزان » امتدت من الصديق كف 
الاختيار » قدم لرحبها بيارق الأخيار » أجرى حيول صدقه في ميدان الخروج عن 
رق الأغيار » كف عن شاه عزمها بفرزان مساعدة الأقدار » صاح لسان الغلط في 
المكرمات » وكان جواب جاءكم الحق شاه مات » يا زليخا » لا يصل كف 
عدوانك إليه ؛ لأنا حفظناه ه من خلفه ومن بين يديه » ليس يبلغ عندنا مراد من نوى 
غيرنا بالوداد » أنت واقفة موضع صورته وحسنه » وهو يشاهد ما حصي لدينا من 
تأييده وصونه » رمت هلكته فقد أسعدناه » وأردت خطه وقد رفعناه » إن كان 


مرادك منه الدنو والتقريب فمرادنا منه العلو والتشبيب » يا مّن رام غيرنا جهلت 
قدرنا » يا من نقض عهدنا كل شئ لو عرفت » إن رمت قربنا في دار ليس للا 
زوال » فافتقد نفسك وتعال » وقيل في المعئ : 

دحك "بالإاقتراض. عستي خلكم * “قفن رايت السبر محكيي وَالْوقًا 
هَل ئرى دونيَّ من تقصدهُ فالتفت ؛ تخوي وَدَعْ مَا سلف 
آنا لا ارسي شريك في الوَرَى كل عَلْن بجلالي عبرا 


4 


وَقلُوب الْخَلْي صر بِيّدي فليا قم كما منّي الشف 
(حكاية) كان في بئ إسرائيل رجحل من خيارهم قد احتهد في العبادة لربه » وزهد 
ف دنياه » وأزالها عن قلبه » وكانت له زوحة مساعدة له في شأنه » مطيعة له في 
كان عشي النهار » حرج وبيده مراوح يمشي بما في الأزقة والطرق يلتمس من يبيع 
و ا ا ل سين 2 
ذلك , فلما كان عشي النهار خرج وبيده تلك المراوحٌ يطلب من ي؛ يشتريها » فمر 
بباب من أبواب بين الدنيا وأهل الرفاهية والجاه » وصاحب الدار غائب » وكان 


العابد وضئ ب 0 صاحب الدار فتعشقت به » ومال 
قلبها إليه ميلاً شديداً » وكان زوجها غائباً فدعت خادمتها » وقالت لها : لعلك أن 
تتحيلي لي في دخول هذا الرجل عندنا هذه الليلة » فإني قد ملت إليه بكليي » قال 
فخرجحت الحارية إليه ودعته لأن تشتري منه ما بيده » وردته من طريقه » وقالت له: 
ادخل واقعد ني الأسطوان » فإن سيدتي تريد أن تتخيره وتنظر إليه » فتخيل للرجل 
أها صادقة في قولها » ول ترد بذلك بأسأً » فدحل الأسطوان » فلما دحل فيه 
أغلقت الجارية الباب » وخرحت سيدقا » فجذبت الرحل بثيابه وأدحلته كرهاً : 
وقالت له : إلى كم أطلب أن أخلوَ بك وقد عيل صبري من أحلكَ » وهذا البيت 
متخذ » والطعام محتضر » وصاحب البيت غائب في هله الليلة » وأنا قد وهبت 
نفسي لك » وكم طلبئ من الملوك والرؤساء » وأصحاب الدنائير » فلم أمل إلى 
أحد منهم » وقالت وزادت ونقصت », والرحل لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى 
وحوفا من عقابه » وقيل في المعى : 
وه كبررة مَاحَالَ ييّنِي وَبَيْنَ رُكُربهًا إلا الْحَيَاءً 
تكسيان هت الجتدراء ليا لها ولكن إِذَا هنين المختاء لخوزاء 
فعالج أن ينفلت منها بنفسه فلم يقدر على ذلك » فقال : أريد منك شيئاً » 
قالت : وما هو ؟ قال : أريد ماء طاهراً » وأصعد به إلى أعلى موضع في دارك 
أقضي به أمرأ » وأغسل به درناً لا يمكننٍ أن أطلعك عليه » فقالت : الدار متسعة » 
وذ بايا وزوايا » وبيت مطهرة معد » قال ما غرضي إلا الارتفاع » فقالت 
لخادمتها : اصعدي به إلى المنظرة العليا من الدار » قال : فصعدت به إلى أعلى 
موضع في الدار » ودفعت له الإناء بالماء » ونزلت عنه ( فتوضأ 2 ري 
وصلى ركعتين أتم ركوعهما وسجودهما » ثم علا على سطح المنظرة » ونظر إلى 
ا ا ل وم ا ا 0 
تفكر في معصية الله وعذابه وأليم عقابه » فهانت بذلك عليه نفسه » وسفك دمه » 
وقال : لحي وسيدي » ترى ما نزل بي » ولا يخفى عليك حالي » وَل نفسي في 
رضاك يسير » وأنت على كل شيء قدير » وقيل : 

أخار القلب تكرة وَالضّميرٌ ‏ وسور السَّرٌ أَنْت به بير 


2. ٠. 2 


ني إن تطقت بِكُمْ أنادي رفي وقت:السكون لك اشر 


وموم وف عمف ممم فه فم مم معفم م ممق ممم ف مف فقة مهم مه ممه م ممه مه م مه م هه ممق مهمه ممه م ممه هه ممق 6 ممه طمق ف مه ووم ف ف ةوفه ف ممه مم6 قف م مه ممق قم ممق 6 قم ف 6 مم6 موه قم م مم ممم مم م م م 0 


أَيَا مَنْ لا يضاف إِلَيْهِ تان اناك الوالنة المي لمق 


ولي أُملُ تُحَقْفُهُ طُوني 2 ولي قَلْبْ كَمَا تَدرِي يَطير 
وَبَذلَ النْفْسِ أَصْعَبُ ما يُلاقي فَإِنْ تَرْضّى بها فهو اليَسيرُ 
ون تنْجي وَتَسْنَْي خلاصي قأنت عَلَيْهِ يَا أمَلي قدير 
قال : ثم رمى بنفسه من أعلى المنظرة » فبعث الله ملكا التقفه يجناحه » وأنزله 
سالا دون أن يناله شيء يؤذيه » فلما حصل الأرض سالا حمد الله تعالى على ما 
أولاه من عصمته » وأناله من رحمته » وسار دون شيء إلى زوجته » وكان قد أبطأ 
عليها » فلما دخل عليها عليها » سألنه عن بطئه وعما خحرج به في يده » وما فعل به ) 
وكيف رجع دون شيء ء فأخبرها عما عرض ض له من الفتنة » و كيف رمى بنفسه » 
فأنحاه الله من ذلك الموضع » فقالت : الحمد لله الذي صرف عنك المحنة » وأزال 
عنك الفتنة » ثم قالت : إن الجيران قد تعودوا منا أن نضرم تنورنا في كل ليلة » فإن 
رأونا الليلة دون نار علموا أننا دون شيء » ومن شكر الله تعاللى كثّم ما نحن فيه من 
الخصاصة » ووصال صوم هذه الليلة باليوم الماضي وقيامهما لله تعالى » » ثم قامت إلى 
جر احص اس لابين الي 
درفي ا ام من ا لحكم سد 7 8 لي لَدَيْه 50 
َيؤْلمُني جوع وقوتي ذكره يهني ضَجْرٌ وَبِالصّبر أُوْصّاني 
الا َأَْظَمُ منّي لَْ تُرى صَّرْفُ عصْيّاني 
نا يَْلُ الْمَولَى هو لحر عل وبا رب ممع طيّهُ كل إِحْسَان 
قال : فتوضآ جميعاً » ثم قاما إلى الصلاة ؛ فإذا امرأة من جبرانها تستأذفها في 
أن توقد من نارها فقالت لا المرأة : شأئك والتنورّ » فلما دنت من التنور نادت : يا 
فلانة » أدركى نحبزك قبل أن يحترق » فقالت لزوجها : أسمعت ما تقول هذه المرأة؟ 
فال : قومي وانظريّ » فقامت المرأة إلى التنور؛ فإذا به قد امتلا خبزا أبيض نقياء 
فأحذت الأرغفة » ودحلت إلى زوجها وهي تشكر الله تعالى على ما أولاهما من 
ا فأكلا من الخبز » وشربا من الماء » وشكرا الله تعالى ) 


ثم قالت المرأة لزوجها : ادع ربنا أن يُنّ علينا بشيء نستعين به على كد العيش 
وتعب العمل » ويعيننا به على عبادته والقيام بطاعته » فقال : نعم » ثم دعا الله عز 
وحل » وأمّنت المرأة على دعائه » فإذا بسقف البيت قد انشق ؛ ونزلت ياقوتة أضاء 
لما 'البيك فق التوي + اقزادا اله تها لك كر | رشك را ووس انفلك البافؤثة “ورور 
عظيما » وصليا ما شاء الله » فلما كان في آخخر الليل ناما » فرأت المرأة كأنما دلت 
الجنة » ورأت منابرَ كثيرة مصفوفة وكراسئ موضونة » فقالت : ما هذه المنابر ؟ 
قبل لا :#مثارر الأنياء + قالت:: فنا هذه الكراسي © قبل اه كراني الصديفين و 
الصالحين » قالت : وأين كرسي زوجي فلان ؟ فقيل لما : هو هذا » فنظرت فإذا 
هو في جانبه ثلمة » فقالت : وما هذه الثلمة ؟ فقيل لما : هي الياقوتة اراركت 
عليكما من سقف ببتكما » فانتبهت المرأة من نومها وهي باكية حزينة على نقص 
كرسي زوجها وثلمه من بين كراسي ) الصديقين » فقالت يه 
أن يردها إلى موضعها ا ل ل 
ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل » قال : فدعا الرجحل ربه » فإذا الياقوتة 
ل ا ا 
ارك ةنرد الم 


ره د برت عره 


يا مُعْرضا عنا يصد وَيعْرض 
إن كان أَعْيَاك السَّقَامُ وَطَيّهُ 
أوَ لَيْسَ قذ رَاشَتْ جَبَاحَكَ أَْعُمٌ 
ولق 0 بحل تقض عُهُودكا 


ى 2 وم داور 


ما ا ساحتنًا ل عضو 
1 0 : فيما تَذّعيه 0 
هم 020 ناد في ني . 
تاب الله علينا أجمعين » وجئبنا موارد 
تمك لحري العا لض .وسحييها اد 


هَلا اح تفحَاتنًا تَتَعْرض 
تالكا إل آنة الطيني المسرفة 
كم ذَا تُعَاهدُ بالوقاء ل 
فَتَزِيلٌ سَاحَة رَيْعنَا لا يُرْقَضُ 
عَنا وَلاذُوا بالرضَا إلا رَضُوا 
ا الْمَلَّيَا 0 وَتفرَضُوا 


5 
ديمه ف تم رو 


و وكا و 


اف 50 الْمَرِيضُ فَمُرّضُوا 


الظالمين 4 وأدخلنا بر -“مته 2 عباده الصاللحين )2 
ونعم الوكيل . 


في قوله تبارك وتعالى : ( افْعربَت السّاعَة وان نشّقّ القَمَرُ © [ القمر:١‏ ] . 
الحمد لله منشئ أصناف الفطّر » ومحيي الأرض بوابل المطر » مقدّر النفع والضرر 
ومصور الأنثى والذكر » الذي علا فقهر » وعبد فشكر » وعصى فغفر » واطلع 
على الذنوب والمعاصي فستر » وأخرج جواهر م الفكر » 
وجتعل لكل با مستقر + الكزيع الذي يقبل الجاني إذا رحع | ليه واعتنر > يقل إلى 
السماء الدنيا في كل ليلة » فيقول : هل من تائب ؟ هل من راغب ؟ كما جاء في 
الخبر » ونزوله نزول من وفضل وإحسان لا كترول الأجسام والصّور » خلق آدم 
من تراب » وجعله أبا البشر » وأبرز من صلبه النبيين والمرسلين » وحصهم بسابقة 
القدرْ » وصير محمد ف آخرهم في الخلق » وأُوهّم في السبق » فبان فضله بذلك 
وظهر » وأرسله رحمة لمن آمن ونقمة على من كفر » وأيّده بالمعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة والعبر » فكلما أبدى آية قال المشركون : كذب وسحر » ولقد 
قسمّ غنيمة فقال بعض المنافقين لمن شهدها وحضر : والله » ما أراد بذي القسمة 
وجه الله » فقال عليه الصلاة والسلام : قد أوذي أخبي موسى بأكثر من هذا فصبر» 
وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز الذي فى فيه وأمر » فقال تعالل ( اقعَرَبّت 
الساعَةَ وَانشقَّ القَمَرُ ٠‏ وإن يَرَوَا آية يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سخرٌ مُستمرٌ » 
[القمر : 01؟]. أحمده حمداً كثيرا في الورود والصّدّر » وأشكره شكرا يدي الأمل 
ويقرب الوطر » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبحو بما من 
سقرة وأكيد أن سيدنا تحمداً عبده ورسوله وحبيبه وحليله الذي حن له الجددع 
وكلمه الحجر سان الاغلية وعلل آله واصتحانة السادة افر تصللاة تدوع وتقوم 
ما شرد ظبي ونفر » وانصدع فجر وأسفر » وسلم تسليما كثيراً » وقيل في المعيى : 

الْقُنُوبَ لَهَا عُيُونَ تنظ قَبهَا الْمْطيعُ يرَى الرَسَادَ ويْنْصرٌ 
ذَا عَلاهَا الآن أَذْهَبْ تُورَمًا 3 بِظلمّة حَهْلهَا تحير 


3 موع مع اعي.ا ير 


6 


0 


ن بدا وَفْوَادهُ من كر الْعقللات 5 مقبر 


ا 0 
وََكَا ِلَيْه الحَيْضُ منْ قرْط الظمًا 
وَالدَتَبُ ينطق وَالظَبًا كأتي لَهُ 
وأولكو الخيلكلة بيد ذللك كله 
وَإذا تدك اه فانرا ليا 
وتحيء سَلْمَان البعيدَة دَارْهُ 


و ره ع ارام 


وَصهيب لحني لا تنساهما 


ل ااا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا لا اا ا ا ا ا ا ااا امي ممما م2001 


فَإِذَا الآ صَابعٌ مَاؤهَا يَتَفْجرُ 


وَالْوخس وَالأنَعامُ عَنْهُ تُخْبرٌ 
١‏ 1 حَمِيعْه ا الى يصد وينكر 


برام هشير 


لاضع كن شئة : 
ران ا 0 
وراك 


شرن رفو بطخ 8 يك 


مَقَّ القَمَرُ » [القّمر: ]١‏ الانات» الاقتراب في 


ْمَك 0 
قزله ال + افعَرَبَت السّاعَةٌ وَانشَق 
القرآن على ثمانية أقسام : 

أوهها : قرب الإحابة » وهو قوله تعالى : ( وَإِذَا سأَلَكَ عبّادي عَنّي فَإني 
قَرِيبٌ ) [البقرة:187] . ا 0 1 
الثائ : قرب العصمة » وهو قولة تعالى : / وَكحن 
الوريد) [15:3] . 

الثالث : قرب المنة » وهو قوله تعالى : ( ولخ أَقْرَبُ ليه منكُم » 
[الواقعة: 860] . ْ 


الرابع : قرب الوعد » وهو قوله تعالى 


يكفلهُ وَيَأبَى د دينة 


(وَاقتربَ الوَعْدُ اق » 


[الأنياء : /17ى] 
الخامس : قرب السؤال 2 وهو قوله تعالى : ( اقتَرب للّاس حسَابهُم) [الآنياء 0" 
السادس قرب الإحابة » وهو قوله تعالى  -:‏ واسجد وَاقَتَر رب 4 


[العلق: ]١5‏ . 
السابع : قرب الرحمة » وهو قوله تعالى : ( إن رَحْمَةَ الله قَرِببْ 
الْمحْسنينَ ) [ الأعراف 05]. 
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الثامن : قرب الساعة » وهو قوله تعالى : ( اقْعرَبَت السسّاعَة وَانشق القَمَرُ) 
[القمر: ]١‏ » بَعْتْ النبي ف من علامات الساعة » وانشقاق القمر من علامات 
الساعة » قال أنس , بن مالك رضي الله عنه : « سأل أهل مكة رسول الله 8 أن 
يرهم آية » فأراهم القمر شقتين حين روا حراء بينهما » » ذكره مسلم . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : « أنث نشق القمر على عهد رسول الله و فلقتين : فلقة فوق 
الجبل » وفلقة دونه » فقال رسول الله 8 : اشهدوا » » ذكره البخاري . وق طريق 
أخرى أن المشركين لما رأوا ذلك منه » قالوا : إن محمداً سحر أعينكم » فاسألوا غدا 
نؤائرة عليكويمن البلؤد: :هل واوا من القمر ما رأينا » فلما كان من الغد استقبلوا 
الركبان» فسألوهم عما كان » فأخبروهم بانشقاق اكير ؛ فقالوا : هذا سحر 
مستمر » فأنزل الله عز وجل ( اقَْرَبَت السّاعة وَ ( نشّقّ القَمَرُ » ون يَرَوًا آي 


”7 ل 


ل ل ل 
نزل قوله تعالى : ( وَأَنذرْ عَشيركَ الأَقرَبِينَ » [الشعراء : 116] » قال لي رسول 
الله كيل : يا علي إن الله عز وجل قد أمرني أن أنذر العشيرة الأقربين » فاصنع لنا يا 
علي شاة على صاع من طعام » وأعدٌ لي قعب لبن اي ل عه عات ٠‏ 
قال : ففعلت » فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون 
رجلاً » وكان فيهم عمّه أبو طالب وحمزةٌ والعباسٌ وأبو لهب » فقدمت إليهم 
حفنة » وأحذ الرسول © لحمة ففتتها بأسنانه » ثم رماها في نواحيها 2 ثم 
قال : كلوا باسم الله » فأكل القوم حت امتلئوا » واللّه » ما يرى إلا آثار أصابعهم » 
واتم الله » إن الرجل منهم ليأكل مثلها ؛ ثم قال : اسقهم يا علي » فجت بالقعب » 
فشربوا منه حي امتلقوا جميعهم » وايم الله إن الرحل منهم ليشرب مثله » فلما أراد 
البي يك الكلام بادرهم أبو لحب » وقال : ويحكم » أما ترون صاحبكم كيف 
سح ركم ؟ فتفرقوا عنه قبل أن يكلمهم ؛ فلما كان من الغد قال : يا علي » أعدّ لنا 
ما صنعت بالأمس من الطعام والشراب » فإن هذا قد بدرئى بالكلام قبل أن أكلم 
القوم » قال : فجمعتُهم وفعلت لهم كما فعلت بالأمس » فأكلواٍ حي امتلعوا جميعا 
منه » ثم سقيئُهم فشريوا من ذلك القعب حت امتلتوا منه جميعا » وام الله » إن 
الرطل اي كل نعلي و طاريق بقارا » ثم قال رسول الله فك : « إن والله ما أعلم 
شابًا من العرب :جاء قومه بأفضل ما جتتكم به من أمور الدنيا والآخرة » قال : 
فتفرقوا عنه » ول يقبلوا منه شيئا » . وذكر ابن إسحاق في كتابه وغيره أنه كان 


55 في قوله تعالى : ( اقتَربّت السنّاعَةٌ وانشق القَمرا » 


مكة رجحل شديد القوة يحسن يحسن الصراع » وكان الناس يأتونه من البلاد للمصارعة 
فيصرعهم » قال لد عن :قدي اسع طن حذاب نكا إذالب زيول إل 
فقال له : يا ركانة » ات الله » واقبل ما أدعولك إليه » وكان رسول الله 6 لا 
عدر نخدا ينعو إن اللحسال قال لد ركانة : يا محمد » هل من شاهد يدل على 
صدقك ؟ قال : أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم يا محمدء يا 
للمصارعة » قال : قد قِيأت » ثم دنا من رسول الله 8 » فأحذه البي © فصرعه ) 
فتعجب ركانة من ذلك » » ثم سأله الإقالة ولا عودة » ففعل به ذلك ثانيا وثالقاً » 
فوقف ركانة متعجباً » وقال : يا محمد » إن شأنك لعجيب » فقال له البي © : 
أتريد أن أَريّكَ ما هو أعجب من هذا ؟ قال : وما ذاكَ ؟ قال : أدعو تلك الشحرة» 
وأشار إلى شجرة قريبة منهما حي تقبل إل » وتشهد لي بالرسالة » قال : افعل 2 
فأوماأ رسول الله ف إلى الشجرة » ثم قال : أيتها الشحرة » أقبلي إل » قال : 
فجعلت الشحرة خط الأري خبطا مستويا كان ساتقا يتيرقها مومم 
الأرض حى وقفت بين يديه » وركانة ينظر إليها » فقال لما البي 88 
الشحرة» من أنا ؟ فقالت ل وا 
مم أتى قريشا وهم في ظل الكعبة » وقال :يا مغشر كريش ورساحروا يضاحيكم 
أهل الأرض » فما رأيتُ أسحرّ منه»”' '. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 
مرض أبو طالب عم البي 5 فقال : يا ابن أخي » ادع ربك الذي تعبده أن 
يعافيّء فقال رسول الله 22 : اللهم » اشف عمّي » فقام كأنما نشط من عقال » 
فقال : يا ابن أخي » إن إِهك الذي تعبده ليطيعك » قال : وأنت يا عم لو أطعتَ 
الله لأطاعكَ . وقيل : لا نزلت , تسم الله الرحمن الرحيم ضجت جبال الدنيا 
ادوع نار لمان لي جا لالت ران سيد جود الال + ول 
من ثقيف مناديا ينادي : أيها الناس . ما قعودكم وقد بعث الله نيا من ولد لؤي بن 
غالب » اسمه محمد بن عبد الله » فأخذ الرجل عشرة من النوق » وأتى 0 
في الإسلام الذي سمعه » فقالوا : وما سؤالك عنه ؟ فأحبرهم يما سمعه » فقالوا : ! 
هو صوت شيطان استهوى عليكم . والقصة معروفة » وذكرها ابن سبع وغيره » 
وفيها أن البي #ك سار مع الثقفي إلى باب أبي جهل » وناداه : انزل إل يا أبا 
جهلء فترل إليه وقد اصفر لونه » وتغير وجهه . فقضى حاجته . ودفع إليه ما 


. وردت روايات أخرى تفيد أن ركانة هذا قد أسلم‎ )١( 


ذ1ذ1ذآذ ااا ااا ا ا اا اا ا ا ممم اا ااا ااا ا ااا ااا اا 0 


سأله» فلما علمت قريش بذلك ساروا إليه وعاتبوه » فقال : والله » إنه أتاي وأنا 
أنظر إليه فرأيت الأرض تتُطوى له » فقلت : هذا قليل في سحر محمد » ثم دعاني فلم 
ألتفت إليه » فإذا حس حلفي » فالتفت فإذا بثعبان قد ملأ البييت » فقال لي ك1 
تنزل إليه وتقضي حاجته » وإلا ابتلعمك » فتلت إليه مقهوراً » أما واللات والعزى» 
لو تأخرت لابتلعئي . وقال جابر بن عبد الله : « قال أبو جهل في مل من قريش : 
قد شغلنا أمرٌ محمد » لو ابتغيتم رجلاً ممن يعلم السحرّ والكهانة د يكلمه ويأتينا بأمره 
ال مذ ريع ١‏ ند لمدعطس الجيعر و احير ور كوه وسلسد مز 
ذلك علماً » وما يخفى علي أن أكون كذلك » وسآتيه حت أكلمّهُ » قال : فأتاه » 
فلما خرج عليه البي 8 قال له : يا محمد » أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد 
المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ فلم تضلل آباءنا وتشتمٌ الحتنا ؟ فإن كنت تريد 
الرواسة غقدنا لك ألويتها 4 فكنك رأنا ماالقية إن كاوه البازة روعهاك 
عشرَ بنات من أي بنات قريش شت » وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا 
ما يغنيكَ أنث وعقبَكَ من بعدك ع قال : ورسول الله 88 ساكت لا يتكلم » فلما 
فرغ عتبة من قوله » قرأ رسول الله 8 : 
0 ا 


لكر ا درا وكذيرا أغرض اكتف قق ١‏ يَسْمَعُونَ » وَقَالُوا 5-5 


- 


أكنّة مما مما تَدعُونا ليه وَفي آذَاننا وَقِرٌ ومن ) يننا وبَينك حجَابُ فَاغْمَل إِنَنا 
عَامِلُونَ , قل إِنَمَا أكا يشر مُتكُمْ بُوحى إل ألما إلْهَكُم إِلَهَ وَاحدٌ فَاسْتَِيمُوا 
إِليْهُ وَاستَغفروةٌ وَويْلَ لَلْمُشْرِكِينَ » الذي لا يُونُونَ الرَكاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ 
افون ٠‏ إن الذين آمنُوا وعملُوا الصالحات لهم جر غيْرٌ مَمْنُون ) قل أننَكُم 
مكرود الذي خَلقَ الأرص في يمن ارت لَه أنداداً ذلك رب 


يام سوا سَّئلِنَ : ثم استوّى إلى المسمّاء 5 دَُانُ قال لَه رض 


التي طوعا أو كرهاً فالتا نينا طَائعِينَ ٠‏ فَقَصَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَات في تَؤمين 
وَأَوْحَى في كل سّمّاء أَمرَهَا ورين الْسمَاءٍ الدّنيًا بمَصّابيح وَحفظا ذَلكَ تَقَدِيرٌ 


رمه 


العَزيز العليم » فإن أَعْرَضُوا فل أنذرئكم صَاعِفَةَ مُثْل صاعقة عَاد زد * 
[فصات ١-1١:‏ ]. 


الللا ااا اليا ا 2 2 22 2222222222 201001010010100 


ا ا ا 
إلى منزله فلم يخرج » فقال أبو جهل : يا معشر قريش » ما نرى عتبة إلا قد صبأ » 
فانطلقوا بنا إليه ؛ قال : فلما ساروا إليه حرج عليهم » فقال أبو جهل : يا عتبة » 
أظنك إلا قد صبوت مع محمد , وأعجبك أمرهُ » قال : فغضب عتبة لذلك ‏ 
وقال : والله» لا كلمت محمداً أبداً » ولقد علميُّم نصحي ورغبي عنه » ولك أيه 
فكلمثّه » فقرأ علي كلامًا ما هو والله بالسحر , ولا بالشعر » ولا بالكهانة » وقرأ : 
( بممْم اللّه الرحْمَّن مَن الرّحيم 8# حم , كتزيل مَّنَ الرَّحْمَنِ الرّحيم ) إلى قوله : 
( صاعقة مَْلَ صاعقة عاد وَكَمُودَ ) , فأمسكت على فيه » وناشدته بالرحم أن 
يسكت » ولقد علتّم أنه ما قال شيئاً إلا صدق في قوله » فحفتٌ أن ينزل بكم 
العذاب» 27 , وقيل في المععئ : 


هرو .6 و 3 2 
عمست القلوب وَضَلْت 0 وَحَرى القضاء وحّفت الأقلام 


20 


0 و فإذام 0 مه 


6 0 3 
وَلقد رأُوا أن الحقيقة قوّله لهم نيت التتييط تاقوا 


حَرَصّ الرّ 000 0 وَالْذي يَهُدِيههم منهُ جرت أحكامُ 
إن الجَميعٌ إلى الكداك 7 مُصيرهم ول عدت في الستعير صْرَامُ 

00 
غلبت علينا شقوتنا » نورت قلوب الحن فقالوا : 7( نا سَمِعْنَا قزآناً عَجَباً » 
[ المن:٠‏ ] » وعميّت أبصار قريش ف ( قَانُا أسَطِيرُ الأََّلِينَ » [ التحل:؟ ] » 
إذا هوت صوارم القدر تقلقلت رقاب المقريين » غضب على قوم فلم تنفعهم 
الحسنات » ورضي على آخرين فلم تضرَّهم السيئات » ما نفعت عبادة بلعامّ » ولا 
صن عتاة السحرة .هيبت عواضف الأقدار 'ييد الأكوان حفيدت” الوعود + قلنا 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى في مسنده 7 / 50٠‏ » وعبد بن حميد ١‏ / م 


لقعم مهم مه همومه مومه مومهم ممه مومه وو مومهم ممم مم م ووو وموم ممه م ممم و م وموم ووو وتم ممم مم ممم م وموم و و ممم ممم وموم ومو ممم ممم مومهم ووه و مومه ممم ووو م ممم مم و متهم مو و ممم ممم مم م م م 


ركدت الريح مُ إذا أبو طالب غريقٌ في لَّّة الهلاك » وسَلْمَانَ على ساحل السلامة ) 

سق ادي » ونفذ امحكم من القدير » وبحت الفسلمّة » فرق في ادة » وفريق ف 
السعير ؛ لو كان الأمر أثفا. لامتدت الأطماع إلى الحبل » وضروب المكايد في 
العمل» لكن الطامة الكبرى ارتباط الأمر مشيئة مَن لا يبالي « هؤلاء إلى الحنة ولا 
أبالي » وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » » ميزت الحن القرآن » وأنكرثةُ قريش » من آثر 
القعود في البيت لم يكن له حظ في الغنيمة » ما يعالح الرمد لا الكمد » سبقت 
السعادة لسيدنا محمد وي » ومضت الشقاوة لأبي جهل قبل وجوده » حوف 
العارفين من سوابق الأقدار » قلقل الأرواح هيبته » أنكرت قريش القرآن » وكانوا 
تَقَدَةَ الكلام وصيّارفة البلاغة ؛ هذا » وقد ظهر عجزهم عن الإتيان بسورة من 
مثله» رضُوا بقتل الأنفس وسبي الذراري والخروج عن الأوطان » ولم يقدروا على 
الإتيان بذلك » وميزثهُ الجن في الحين والوقت لما قررت قلويهم الشقاوة الكبرى 
شقاوة لا سعادة بعدها حلود في النار ألف ألف سنة » من كان حظه الخيبة من 
الوصال طبع على أقبح الخصال ع » لما طلعت الشمسُ قال الخفاش لأهله ارجا 
القنديل » فقد انسدلت الظلمة » فقالوا له : الآن طلعت الشمسُ » فقالوا اميا 
من النهار عنده ليل » وقيل في المعى : 

ود قار لَبِلَهٌ مُثلَهمَةَ وِلَقِلِى سهد كله وَعَوِيل 

م فَرِيحٌ الصا مني ليك رَسُول 

قَمّا كل حين لي إِلَيكَ توه ولا كُلْ وَفْت لي عَلَيِكَ دُحُول 
واعلمٌ أن القلبَ إذا عمي ا 

قالوا : ( لَوْ كنا ممع أَوْ عل مَا كنا في أُمْحَاب السّعيرٍ ) [ الملك:١٠‏ ] 
وكانوا يرون ؛ الآيات » ويسمعون الأصوات » ولكنهم أحياء كالأموات ؛ ألا ترى 
ل ا 

( ثم بَدَا لَهُم مّنْ بَعْد مَا رَأَوًا الآيّات لَيَسسْجْننَهُ حَنّى حين ) [ بوسف: 0"] . 

قيل : رؤية الآيات هي د كن القميض هن رع بزنظلي لضي إن اليد هرقن القيات . 
بلوغ ثمنه في وقت البيع إلى مالا غاية له » لكنهم أعرضوا عن هذه الآيات كلها 
وأبّوا إلا أن يسجن مع علمهم أنه لا ب 3 يستحق السجن » وهذا دأب الآدمي : يرى 


مممم مه م ممه وو مم وو مم وو مم ممم ممم م ممم مره مم و ممم ممم مم م رمم ممم ممم ممم ممم مم ممما ممم ممم م وهر م مومه م وموم وموم وو موق ممم مم مم مومه مم ووم م موه مم ممه م ممم م مد ممم م ممم و و ممم وموم مم ممم ممم ممم مومه ومو و ممم مم ممم 


الآيات ويعرض عنها » قال الله تعالى 2[ وكين ل 0 0 وَالأرْض 


يَُرُونَ عَلَيَْا وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ » [بوسف: ]٠١0‏ ؛ وذلك أن لحا لما يسن 
من يوسف اللتك: قالت لزوجها : إن هذا الغلام فضحي بين الناس » وتكس رأسي 
بين نظرائي » وقد شاع خبري وخبره في مصر ء ولا براءة لي عندهم إلا أن أحبسه 
في السجن ». فقال لها زوحها : لا يحبسه إلا الملكُ الريان بن الوليد » وكان مراده 
بذلك أن يخرج أمره من يديها ؛ لأنه إذا كان أمره بيدها » فريما حَنَّتْ عليه 
وأخحرحته » فلبست ثياكها وجعلت تاجها على رأسها وأقبلت حوات الرياديين 
الوليد » وكان في بيته الأعظم » وهو بيت من الحديد والقْحاسٍ » مُرصع بالدر 
والجواهر » وكان إذا أراد أحد الدحول إليه ينظر إليه الك هق الكرة قبل أن يدخحل 
عليه » فلما رأى البعاييلة انتري جالسا وأمر الغلمان أن تفتح الأبواب » 
ففتحوا لما » وكانت ذات قدْر عظيم عنده » وكانت مطاعة إذا أمرت + لأنها 
ل لب ل ا ا 
ارفعي رأسك » فأنت المقربة الرضية » وحاجتك عندي مقضية » فرفعت رأسها إليه 


وافنح ين لاض و قن أدانت: لوال العناف على لوقلل اللو + 
إِذَا شكت أن بُقَضَ تقضّى إِلَيْكَ الْحَوَائجٌ م ولاح يا هَذَا إِليّكَ الْمَتَاهِجْ 


ل قرا 0 الغتّتى قَمولاكَ يا مسلكين للكرْب فَارِج 
عسي عَلَى الْمَحلوق وَهَوَ بضدً ما تقول لْقَنْ سُدُت عَلَيِكَ المَخَارجْ 
وكنئك مَنْ أولى ك2 الْحَنْد ولك وفْرَجٌ بالشكرى رد تمرح 
0 :يها الللك هدام للك العر والبقاءء واليسدت ثوب العمة والرخحامرء م 
وأحب أن تاذ ل في حبسه فق سحن لحرن حق أدب ولو بد حي » فل 
مر ا ا ل ا ل اد 
0 إِذْنَهُ » ورحعت إلى مترلما » وأمرت بإحضار الحدادين إليها فمثلوا بين 
يديها » فقالت لهم ا اي ا 
فقالوا : أيتها الملكة المطاعة في أمرها » والعظيمة في قومها » إنا نرى بدناً ناعماً » 
سانا زقينا »زوحي أقناء ولاتفي آنه ذن :قاع خائلةة وعافية كائلة: 
وكيف يقوى هذا على ثقل الحديد » وثقاف التقييد » فقالت : قيدوه ولابد » فقال 


يوسف اكيكا للحدادين : افعلوا ما أمرتكم به » فإنى من أهل بيت البلاء » فقيّدُوه 
وحمّلوه على الأكتاف » وانطلقوا به إلى السجن » وتسامع الناس به » فأقبلوا إليه من 
كل مكان » وصعدوا على الجدران » وامتلأت الطرق » فلما كثر نظر الناس إليه » 
لحس راضة 3 وألقى يده على صدره ) والناس يقولون عصى سيدته الملكة » وهو 
يقول : هذا خير من عصيان رب العالمين » ومن مقاساة النيران وسرابيل القطران 
بين حميم آن 4 والناس يقولون : يا يوسف » ترركت بيت الرحاء والسرور والنعمة 
والحبور » واخترت السك الوه ارك التدل الكازة افون للك مو هل كله 
ويوسف يقول : اخترت ما احتاره الله لي إذا كان راضيا عبن فلا أبالي » وقيل في 
غلك عقن تنناة حيف قريرة” “انما فى نف هراك كييرة 
0 ث نا 9 وع 04 و2 إن و ل 
وَلْيَنَكَ تَرْضَى وَالْأََامٌ عاب 
نَحَكُمٌ بمَا تَرْضّى فَإنيّ صَابِرُ وَمَالِيَ إلا أَنْت مُوْلَى وَنَاصرٌ 
وم ار م و ع 0 - 
يهون ما ألقهه ألك ثَاظرٌ فليت الذي بينى وَبَيْتكَ عامر 
وبيني وبِيْنَ العَالمِينَ خَرَاب 
2 00 عر 0 لسن تسوه در اتن * انه الزرا 0ت ف ابوك مر لسر 
فمَا أَعْذَب لبَلوَى إذا كنت رَاضيًا ‏ ويا لَْتَ شُرْبي من ودَادكَ ضَافيًا 
2< 4” 6 م 006 04 و 
وَشرَبِي من مَاء الفرّات سَرَّاب 
مه 1 - 5 زع 30 / 0 1 0 6ل 2 6 
بعينك ذلي في الوحود وغربتي ١‏ وشوقي وتوقي وائفرادي ولوعتي 
2 ا ان حا را اقادة ليف ان 2 5 وو عو 
ولي مقلة لو حققت حق نظرتي لنلت مرادي في الوحود وبعيتي 
0 7 كيف رد دُون ذَاكَ حجاب 
ع 6 5 - 0 7« 1 6.6 له 0 2 ورضسا عي 
ااحفي غرامى وهو عندك بين واشتكو سقامئي والدواء معين 
ا و 0 5 003 7 إن * 93 2 3 00 - 5غ ث2 وو 
جحَميعٌ الوَرَى كؤن وأنت مُكوّن إذا صّم منْك الود فالكل هين 


٠ 8‏ ملع اله +1 
وَكل الذي فُوْقَ الثّرابِ ثُرَّابُْ 


فلما وصلوا السجن قالوا : للسجان : حذ هذا الغلام. » واحبسه فإن سيدته غضبت 
عليه » وأمرت أن يحبس في سجن ابحرمين » فأدحله السجان إلى السجن » وأقعده 
بين أهل الدعوات وأصحاب الكبائر والجنايات » ودخل العزيز على زليخا » فقال 
لا ال مس اي له سو ل ا 
ل ل و ل را 
ولم تحد عذراً تخرج به عن الذي فعليّه » وكانتت تصعد إذا جن الليل إلى أعلى 
قصرها » وتنظر إلى السجن وتبكي وتقول : حبيي يوسف » ليت شعري أنائم أنت 


اس وم سس لهس 


بعينك يوم البين عَهَدي وَمَشَهّدي وذ مقامي في الخليط وَمُقَعَدي 
وَقولي وَقَد صَّاحوا به ه يَحْجلُوه كم في طَارق لم يرود 
ع وَلّمْ يَدْرِ أن للَوْتَ منْهًا ضّحَى العّد 
:, عتندئ نا فسان به عَلَى مُهْحَة إن لَمْ تَمْتْ فَكَأن قد 
5 اذ جد كد ولد رع بقاء تهامي يَهيمٌ بمُئجد 
مَلَكُكُمْ عَزِيِرًا رقَة فَتَرَفقَوا عَلَى نكر للذل لم يَمَد 
وَكُئْت أرَى أن الفراق ف يريخني فلمًا َقرَفُنا عَدسْت تَجَلّدي 


2 
ل سرمى ها سمس 


وعَنَفَنِ سَعْدٌ عَلَى قرط ما رَأى 2 فقلت : أتَعْنِيفُ وَلْمْ أرّ مَمنمدي 

وَمَام 1 أن عَجِلْتْ بأفظة 00 7 اك ل اكد 
كنف ري كرك لبر كله ب ازلتعيايض يرا احلباع رعلا شيا 
وشوقا إليه » وقد أنحلها الغرام » وخخالطها ايام » وداخعلها الستّقام » وهجرها المنام؛ 
وتَعَذّر على ناعتها إثبائها ٠‏ وروي أنه مات من النسوة اللاي رأين يوسف تسع 
يوه كوها الله 4 وريدن عله + كنك :ليننا ز تشكر إلا يذاكره رزلا سال إل 
عن أمره » وقيل : 

يا يُوسُّفَ الحسسّن صل يَعْقوبَ حُرْئكَ قد أَضْتَى التّوَى جَسّدي وَالحبُ أفتاني 


فحالف نجهم لمكن فل كاء ات عل .اك هرا عَلَى السّجّان أشجاني 


وعرفوا قلب قلبي أثني ذنف عَسَى يرق لقلبِي قلي | ني 
فكان يوسف اكتقة يطب المسجونين » ويؤنس ا محزونين » ويداوي الى رار 
القانطين » حين أحبه أهل السجن حبا شديداً » وأقبلوا عليه بكليتهم » فلما انقضت 
الأربع سنين من سجنه » أوحى الله عز وجل إلى جبريل الك : انزل على عبدي 
يوسف بتعبير الرؤيا » فإنئي قد رحمته لغربته » واستجبت دعاءه » قال : فهبط عليه 
الأمين حبريل اكت وقال : السلام عليك يا رأس الصديقين » فقال : وعليك السلام 
يا أمين رب العالمين » قال : افتح فاك » وححذ ما أتحفك به مولاكَ » قال : ففتح فاه 
قألقى خبريل اقلا في فيه لولوة صغراء » فلما استقرت في جحوفه خعرج من بين عينيه 
نور كالشمس يتشعشءه” '» فعلم في الوقت تعبير الرؤيا جميعها بقدرة الله عز وجل 
من غير دراسة ولا تعليم. » فكان يعبّر الرؤيا لأهل السجن » فزادهم ذلك حيًّا لهء 
ووحداً به » حين أحبه السجان » وومتّع له في السجن . وكان إذا حرج أحد من 
السجن يتمئ أن لا يكون يفارق يوسف ويعود إليه » فقال له السجان : لقد 
احيقاف نا فيدندا “قال لمحزرسقن : لا تفعل » فانى أعوذ بالله من محبتك » قد 
أحبيئ أبي ففعل بي إخوق ما فعلوا » وأحبتئ سيدتٍ زليخا فكان من أمري ما تراه » 
قال : ولم يزل في السجن حي حبس الملك غلامين » أحدهما طباخه » والآخرَ 
صاحب شرابه » فلبثا معه في السجن . فكانا ينظران في تأدبه » وحسن خلقه ع 
وتعبيره لرؤيا الناس » فتميئ كل واحد منهما لو رأى رؤيا » وكان كل واحد منهما 

يتك في المتام أقل بُحلا وَأَحُودَ منْكَ في حَال القيّام 

فأخمفية امون د حيّال يُوَافي منْكَ في جُنْح الظلام 

0 20 6ه م - 1-0 000 سوه اس وات م را عه 

فليّتَ الصبّحّ غاب فلا أَرَاهُ وَلَيْتْ الفجرٌ أخخرَ ألف عَام 

قَلَوْ أن التُعَاسَ بُنَاعُ بَيْعَا لَعَلْبِتُ العَسَ عَلَى 
فلما استحكمت المودة والمحبة ووقعت الموانسة نام الساقى ليلة » فائتبه فرحا 


. هذه القصة فيها من الغرابة ما يأكد إمُا من الإسرائيليات‎ )١( 


ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ااا اا ا ا ا اا 2000000 


18 ؛ وقال للطباخ : يا أخحي » لقد رأيت رؤيا » وأحبره بالرؤيا 3 يأن 
ذكرها » فقال الطباخ : أما أنا فلم أرَ شيئا » لكن أبتدع رؤيا من عند نفسي ع 
فانطلق بنا إلى يوسف لنقصً عليه ما رأينا حي يعبّرّها لنا » ونعلم صدقه » فأتياه 
وقعدا بين يديه » فقال الساقي : يا يوسف » إني رأيت في المنام كأن بين يدي ثلاث 
طشوت من ذهب » في كل طشت ثلاثة أصول من الككرْم » وعلى كل أصل ثلاثة 
عناقيد من العنب » فأخخذت العناقيد فعصربُها حمراً » وسقيت الخمر للملك الريان 


ل قر م 


ابن الوليد » وهو قوله تعالى : ( قال أَحَدُهُمَا ني أرَاني أَعْصِرٌ خَمْراً ) 
[ وسف :1] ؛ فقال الآخر : وأنا أيضا رأيت كأن فوق رأسي ثلاثة تنائير من 
حديد 4 مترمة وتان + قوت فيه عير ثرا #:ويلانة عن ثلاف عبلات + 
وحملتهم على رأسي » وكانت السلة الفوقانية مكشوفة » والطير يسقط عليها من 
الوا كر عو دلاد اكر وهر قرله ان : ( وَقَالَ الآحَمُ ني أرَاني أخمل 
فَوْقَ رأسي حبرا تأكل ١‏ ير منْة نا ْنَا بتأويله إِنا راك من المحسنين » 
[بوسف: 1آ] أي بتعبير ما رأيناه من الرؤيا ( نا َك من الحْسنينَ ) [يوسف:1] » 
يعني تحسن إلينا » وتداوي أسقامنا » نبئنا بتأويله » أي بتعبير ما رأيناه من الرؤيا ؛ 
فلما مع يوسف اكتتا كلامهما طمع في إسلامهما » فقدم من ذكر الله وشكره ما 
ينبه القلوب » ويذكر العقول في الناسية » فقال كما قال الله تعالى عنه : ١‏ قال لا 
َأنكُمًا طَعَامٌ ركان إلا تنَكُمًا بتأويله قَبْلَ أن يأَِيكُمَا ذَلَكُمَا مما عَلّمَي رَبّي » 
[ وس : /ا"] وذلك أنه أراد أن يُريهما من معجزاته ما يستدلان به على صدقه 
ونصحه فيما يدعوهما إليه » فقال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أعلمتكما به قبل أن 
يصل إليكما » وما هو عليه من حارٌ أو بارد » أو حلو أو حامض » أو قليل أو 
كثير» ذلكما ما علمي ربي » وكانا يظنان أن لا رب إلا ملكهما , فقالا : : ومن 
ربك ؟ ومن علّمكٌ علم الغيب ؟ وبأيّ شيء توصلت إلى هذا ؟ فقال : ( إِنّي 
تركت مل قَْمِ لا يوْمنونَ بالل ) [ وسف :]| أي لا يوحدون الله ( وَهم 


بالآخرّة هُمْ كافرُونَ ) [.وسف : 607] » يعن بالبعث من بعد الموت » قالا : وما 


ديك ؟ وما تعبد ؟ قال / وائَْت مله آبائي إِنْرَاهم وَإِسْحَاقَ ويَعقُوب » 
[[ وسف:8؟] قالا : أفلا عبدت إهنا ؟ قال : ( ما كَانَ لَنَا أن تُشْْرِك باللّه من 


شيْء » [يوسف:8"] أن نجعل له شريكاً إذ هو الله وحده لا شريك له ا ذلك 
من فَضل اللّه عَلَيْنَا وعَلَى النّاسِ ولكن أَكثْرَ النّاس لا يَشْكْرُونَ ) [يوسف ] 
عله ميدن إل كرو ول وز زاون ات وكين 
لمعن : 
وسو م 2 - 07 0 رع همه اس 
سأشكر ما أوليت من م عر وَأَهْدَيْتَ من تُعْمى وأَمْدَيْتَ من ير 
وَمَنْ لي بأن أخصي أيَادِيِك سَيّدي وَأَنْتَ الذي تُعغطي وثُلهم للشكر 
وَألهَمَكَ الشكرٌ الذي أنْت أُمْلهُ لأفضّل ما تُوْليه في السّرّ واللجهر 
وكانت قصة الساقي أن قوما افلزملين رامو أن بسخوا الك نا لون + 


وضمنوا للساقي والخباز مالا على أن يجعل السم في طعام الملك وشرابه » فقبلا ذلك 
منهم » فانتهى خبرهما إلى الملك » وكان الساقي فطنا كيّساً فراجع عقله » وقال : 
أنا لا أعجل بإلقاء السم » فلعل الملك قد سمع بذلك » فإذا قدمت إليه شرابه أمرني 
أن أشربه » فإن لم أشربه افتضحت » وإن شربته مت » فجعل السم بين ظفرين من 
أظافره وقال : إن بلغه ذلك » وأمرن أن أشربه شربت » وإن لم يبلغه وأمرني أن 
أناوله شرابه ناولّه » وجعلت السم فيه من أظافري ؛ وأما صاحب الطعام فإنه لم 
ل ل ليد الوسر اراي الو رادي 

ع ب في امشكادت على ما رآهُ وما دَيرهُ 

إذا اسششكل الأمْرُ بَادرْ به لل ل زرف عله مال تاذ 

تكون بعرٌ يقيك الَْحَافَ وفكر يُهَرّنَ ما قَدَرَهُ 

فإن كنت تَجَهّل عَُبّى الأمُور كما لَكَ حَوْلَ ولا مَقَدرَة 

فَكمْ ذا العَمّى وعَلامَ الأسّى ‏ وَممّ الحذارٌ وفيم الشرهُ 
وكان الملك قد علم الخبر » ورّفعت له بذلك القصة » فلما قدم الساقي الشراب قال 
له : اشربه » فشربه » ورمى السم من يده » ولم يضرّه شيء ؛ ولما قدم الخباز طعامه 
المسموم » قال الملك : كله » فتغير لونه واضطربت مفاصله » واصطكت ركبتاه » 


ل ل 7 
فأكله » فتهرّى من ساعته » وانتفخ وتناثر لحمه , فأمر بمما إلى السجن ليرى رأيه 
فيهما » فقال يوسف : ١‏ يا صَاحبَي السّجْنٍ » [ بوسف :56 ] . نخاطبهما 
الممحداي ديا الي اماج بها" محانهيها زياع بريه لان 
١‏ باب مُتَفَرقونَ - خَيرٌ أم اللَهُ الواحد القَهّارُ 6[ وسف :و" ] . أي عبادة الله 

خير أم عبادة أصنامكم الي تعملوها بأيديكم وتتركون مَنْ هو الواحد ف ألوهيته 
الذي خلقكم .عشيئته وقهركم بقدرته ؟ فهو أحق أن تعبدوه » ثم ذم أصنامهم ء 
فال : ( مَا تعبْدُونَ من دونه إلا أَسْمَاء سَمَُمُوهَا أَمْ وَآبَاؤكم ما أنرّل الله 
بِهَا من سُلْطَان ) [يوسف : 20] أي سميثُموها بأسماء الإلمية » وهي لا تنفعكم إن 
ميدفره انزلا تعر كم ادر مزجا ؛ لأنها لا حول ولا قوة ولا حكم ولا 
مشيئة ولا مع ولا بصر لما » إنما فعلتم هذا أنتم وآباؤكم الكفار الذين كانوا من 
قبلكم , ما أنزل الله يما من سلطان , أي من دليل ولا حُجة » ولم يأمر بعبادتها ولا 
ب م و ا و 
القيم : يعيئ عبادة الله » والدين القيم الصراط المستقيم » ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ؛ ثم إنه بعدما استمال قلووهما » وذكر لهما قدرة الله تعاللى » وبين لهما خطأ 
الكفار في عبادة الأصنام » فلم ير منهما رغبة ولا قبولاً للإسلام - اشتغل بتعبير 
رؤياهم » وهو قوله تعالى : (يَا صاحبَي السسّحْن أَمًا أَحَدْكُمَا فَيَسْقي ربَهُ خَمْرا » 
[ وسف : ]4١‏ » وهو صاحب شراب الملك يقول : أما الذي رأيت من العناقيد 
الفلاثئة من العنب وعصركَ إياها » وسقيكَ للملك » فإن مكثك في السجن ثلاثة أيام 
بعد يومكَ هذا » ويخرحك ربك » ويردّكَ على عملكٌ الذي كنت عليه » ويوليك 
أمر شرابه » ويحسن حالك عنذه ؛ وأما صاحب الرؤيا الثانية فإن السلات الثلاث 
الي رآها فوق رأسه مملوءة خبزاً » فإن مكثه بعد هذا ثلاثة أيام في السجن ثم 
يخرجه الملك » فيأمر بصّلبه على حذع ) ؛ فتقطع الطير لحم رأسه » وتأكل دماغه ‏ 
فغضب الخباز » وقال : لم نر شيئا » إنا جثنالكَ لنعلم العلم الذي تعلمه وتدعيه . 
وروي عن ابن مسعود وبمجاهد والسدي » أنهما قالا : لم نر شيعا » وإنما أتيناه من 
جهة الاختبار ليِرِيّنا علمّه و حقيقة كلامه » فقال لهما : ( فضي الأَمْرٌ الذي فيه 
تسستَفتيّان 6 [ وسف : ]١‏ أي مضى الحكم والتدبير في صَلْب أحدكما » ونحاة 


مَضَّى الحكمُ والتّدبير لا ُكثرًا عَذَلِي 
وَكمْ ناطق أَبْدَى الذي فيه حَتْفهُ 
وَمنْ قبْلٍ تلق العبّد قد ا 
يرج حَلْقَ الله من حت ممكها 


أقلا فمَا تجري المقَاديرٌ برل 


وَظْنٌّ بأن قَدْ جَاءَ بِالَنظَر المَصل 
بن القول والفثل 


7 2 بدي م 


كذَاكَ القضًا لا يَحْرّجٌ العَبْدُ منْهُ في سح تش ول يق 


ولما فرغ من كلامه علم الصديق أن صاحب الشراب سيعود إلى متزلته الي كان 
عليها من تقريب الملك إياه » فخطر بباله ما يخطر بقلب البشر » فظن أن الناحي 
يذكر براءته عند الملك من الحرم » فقال له : أيها الفى الحليل قدره » البينة جاه ؛ 
إذا خلّى الملكُ سبيلك » وردَّكَ إلى عملكَ » فقل له إقدق اعد عاذما عير 
مظلوما » قد حبس منذ خمس سنين » ونُسب إليه ما هو بريء منه » وهو قوله 
تعالى : ( وَقال للدي طَنّ أَلَهُ ناج ج مُنْهُمَا اذكرني عند رَبك فَأنِسَاة الشّيطان 

ذكْر َب قث في لسن بطع سنين » [يوسف 41] ؛ وذلك أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يصدر منهم أمر ؛ يسيء إلا فياك عن الشيطاد وخدعة » قال الله 
تعالى مخبرا عن آدم عليه السلام : ( قنسي وَلَمْ كجذ لَهُ لَهُ عَرْما » [طه : 006 
والتشيان عذر يُسقط العقاب ؛ ويغتفره الأحباب » لكن بعد التنبيه والعتاب » 
فأوحى الله تعالى إلى حبريل الت : أن اهبط إلى عبدي يوسف » وعاتبه فيما صدر 
منه » وقل له : كيف استجرت بمخلوق دون وعبد لا يعرفئ ؟ قد وكلته إلى الملك 
الريان بن الوليد سبع سنين » فهبط جبريل اكت » ونادى : السلام عليكَ يا أطيب 
الطيبين » يقرأ عليك السلامٌ رب العالمين » ويقول لك : مَنْ خلقك ولم تك شيك ؟ 
قال : الله تعالى » قال : ومن أبحى أباكَ يعقوب من أخيه عيص بعد ما هم بقتله ؟ 
قال : الله تعالى » قال : ومّن فدى عمّّكَ بذبّح عظيم ؟ قال : الله تعالى » قال : 
ومّن أنحى جحدك إبراهيمٌ من النار وصيرها عليه بردا وسلاما ؟ قال : الله تعالى ) 
قال: ومن خحلصك من أيدي إخحوتك حين هموا بقتلك ؟ قال الله تعالى » قال : : ومن 
أخحرحك من ظلمات الجب وجاءك بالسيارة ؟ قال : الله تعالى » قال : ومن عطف 
عليك قلب العزيز حى أنزلك مترلة الأولاد ؟ قال : الله تعالى » قال : ومّن صرف 


» في قوله تعالى : ( اة قتريّت المتاعة و3 انشق القمرا‎ ١ 


مممم ون مم دوفو م مرف وو مو دفوو مموو مو مو وموم وو ممم مده مم ممم مومه وجو و ومووة وووو مم و مو م متو ممم د همه مرا وموم وو مو مم ممه ممم ممم مم ممم ممم م همهم ووم م وموم مم مهمه مدهو و ومو ممم ممم مم يه ممم م ومو ام مووي 


عنكَ كيد النسوة ؟ قال : الله تعالى » قال : يا يوسف »ء انظر إلى الأرض » فنظر 
فانشقت الأرضون السبع » فرأى تحت الأرض حجرا م حبريل » 

حكن تحر متو وده لعي ف 1 خحضراء » فقال حبريل : يا يوسف ء 
000 : أنا الذي قدرت حلقها » وأوصلت لبها ررنواء و ل سما و1 
أنسَ أحداً من خلقي » والكل يشملهم علمي » ويقهرهم حكمي » ول أنسّكَ 
وأنت تببي » وابن صفبي » وابن ذبيحي » وابن خخليلي » حي تقول لعبد لا يعرفي؛ 
ولا يملكُ لك ولا لنفسه ضرًا ولا نفعا » ولا خفضا ولا رفعا : اذكرق عند ربك ؟ 
بقاؤك في السجن عدد حروف كلماتك » وقيل في المع : 


ع2 7 1 ع عد وه رو 2 وو 7 . ما 
أمَولى سواي في الضرورة يقصد وتطلب ذكرا عنذه وتؤوكد 


مرو ه 8م هد سمارور 


ل 7ك ا ؤلذك ٠‏ كا .لشم .وإشيانة مدال من كلف عيذ 
وك بْلَّكَ الإعوان رَامُوا ودَبْرُوا 2 وراشُوا سهام المككر طَرًا وَشَدَّدُوا 
قَمَنْ ذا الذي أنْجَاكَ منْ وقع كيْدهمْ أكان ولي دُوئَنَا لَك تُقَصدٌ 
َأرْسَلتُ قَرْمًا أعرحولة بتلوهم وَحَالُوا عُنَةَ كلهم دوا 
وزاك :وله أن #خالمة ا امرك كلكا ركان مين مُويّد 


وَسَبْبَ أسْبّابًا تُقيك من الرَدَى 2 وَُدْنيك 7 إِحْسَّاننا وتُسَدَدُ 


هوم ع واألو 


5 0 الى 6 قل 8 ا 7 0 ودس و 
فظاهرَهًا ذل وسحُنٌ وغربة 2 عز ا مؤيد 
أنا مَلكُ الأملاك فاخْضحْ لعرّتي ملكي قَدمٌ دائمٌ لَيْسَ يَْقَدُ 


وَحْكْمِي حَرَى في الخَلْق من قبلِ كَوْنهِمْ والقَاذَةُ أُمْرٌ لَدَي موكة 
يا من يعتمد على الخلائق ف كل الأحيان » هذا عتاب لفظة جرت بنسيان » كم 
تشكو إلى الخلائق بالنوائب والشجون ٠‏ ويحك » تعلق المخلوق بالمحلوق كتعلق 
المسجون بالمسجون . في بعض الكتب أن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لأقطعن 
أمل كل من يؤمل غيري باليأس » وألبسئنّه ثوب المذلة بين الناس » ولأقطعنّه من 
قربي » ولأبعدنّه من وَضْلي » أيؤمل غيري في الشدائد » والشدائد كلها بيدي .وأنا 
الحي » ويُرحى سواي ». ويُطرق باب غيري » والأبواب كلها مغلقة » ومفاتيحها 


بيدي » وبابي مفتوح لَنْ دعاني » من ذا الذي أملئ لنوائبه » فقطعت به دوها » 
ومّن ذا الذي رحاني لعظم جرمه فلم يجدن عندما رجاني » ومّن ذا الذي قرع بابي 
فلم أفتح له ؟ جعلت آمال عبيدي متضلة فقطْطَتُها » وجعلت أجورهم مدخرة 
علق فل اإرصرا حقطن 6 وملا أرشي وسران. عن اهارن . من «ذكري. : 
وأمرثهم أن لا يغلقوا الأبواب بيئ وبين عبادي » فلم ” تثق الآدميون بقولي » أل يعلم 
من طرقتّه نائبة من نوائبي أنه لا ملك أحد كشقها إلا من بعد إذني ؟ ما لي أرى 
عبدئ معرضا عي + أغطيه مالا يسالو» ثم أجزعة منه فلا بسالي رده عليةء ويسال 
غيري » أفتران ابتدأته بالعطية قبل المسألة » ثم أسأل فلا أحيب ؟ يا سائلاً غيري 
اصل انا ررحي ١‏ الجر لاما والاخرة بي اليل ابره والكرم لي ؟ أليس الفضل 
والرحمة محل الآمال فمّن يقطعها غيري ؟ وباذا ب يستحسنٌ المؤملون أن يؤملوا غيري» 
فلو أن أهل موا وأرضي أُمُلُونٍ » فأعطيت كل واحد منهم ما أمّلَ ما نقص ذلك 
من مُلكي » وكيف ينقص مُلَكُّ أنا قيومه ؟ فيا بوساً للقانطين من رحم » ويا بؤساً 
و و لا رار و اردور 
ل 5 المغرض ” عنَا لني بجذوزمنانا 
تمرك كتهنز لحني نينا فيز :اشع اموي انبيية 
كحك فد كمال ونيا تون وى تيا تتبن كسد ةا 
والشدتاة سلجي الجن تمن مجن اتنا اقيم تست نا 
وَدَعِ 3 الك فا و2 9 غ ا , 28 ون ا | 
فسوجمالن كبجع لبتسمنائق ١‏ والتى كشيت متمحكسوانن 
مايه ع له 4 اع ا ةلا * ا نا 


فإذالم ترض منا فاتخذ ربا سوائا 


(حكاية) يُروى أنه سيق إلى الحجاج رحل من الأكابر كان يطلبه زماناً ؛ فلما 
حضر بين يديه » قال لاصو اف ل انكو ان سرد اوه إل امدق 
1 اليل إلى الجن ع الحداد والقيد ٠‏ فكان الحداد كلما عدر 
عطرقته يرفع الرحل رأسه إلى السماء » ويقول : ألا له الخلق والأمر » فلما فرغ منه 


لمعك فم م مهم ممم ممم مم ومو و مم ممم وم م ممه ممه ممم كدوم مو مو م مده مه و مومه ممم و زوجو ممم مو مو وو م مممة 


رح د 


لسان حاله يقو ل: 
يا "هراد المريد ألت. مرادي 
ات ل ل 1 1 


إن أ كن مُقَرَدًا فذَكركَ الس 


إن كذ رَاضيا فلمئت أبَالي 


عه اس ه 
أنت تدري 


وَعَلى فَضَمْلكَ العَميم اعْتمّادي 
لَحْطَة منْكَ بُعْيّتي واقتصّادي 
ويح نفسي لعُربتي وَانفرّادي 


يي 


1 سمير ي إذا منعت رُقادي 


5 و 
الذي ثوى بفؤادي 


فلما جن الليل ألقى السجان حرسئّه وعَسَسَه حي أصبح » فتفقد البناء فإذا القيد 
مطروح » والرجل ليس له خبر ؛ فخاف السجان » وأيقن بالملوت » وسار إلى 
متزله وودع أهله » وأخذ كفته وحنوطه في كمه » ودخل على الحجاج » فلما 
وقف بين يديه شم الحجاج رائحة الحنوط » فقال : ما هذا ؟ قال : يا مولاي » أنا 
جئت به » قال : وما ملك على هذا ؟ فأخبره بالحال » فقال الحجاج : ويحك 2 
أسمعتَهُ يقول شيعاً ؟ قال : نعم » كان إذا ضرب الحداد بالمطرقة ينظر إلى السماء » 


ويقول 


: ألا له الخلق والأمر » فقال الحجاج 


: ويحكَ أما علمت أن الذي ذكره 


وأنتَ حاضر سَرَّحه وأنتَ غائب » وقيل في المع : 


يارب كمْ منْ بلاء قذ ذَهَبْتَ به 
ص تَّ الم مم 


حُدْ لي بعفوك عَنْ جُرْمِي وَعَنْ زَللي 


5 ولؤلاك لم أقعْد ولم أقم 


يا ذَا الْعَال ويا ذا اللحود والكرّم 
كالما 5 الى مع السّقم 


9 0 والعدّم 


ا 


ورحيمهما » ارحمنا رحمة تغنينا كما عن رحمة من سواك » يا أرحم 


الراحمين » وصلى 


الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلم تسليما كثيرا . 


الل اا يتب ااا 2 222222222222222 77 ا 0 


المحلس التاسع 
في قوله تعالى :'( وَلَوْ ضاء ربك لآمنَ مَن في الأضٍ كُلَهُمْ جميعاً أ نت تكْرةُ 
النَّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِينَ » [ بونس:54 ] الآية . 
المع لله امور اسان الأبراوبأنوار آثار العلم واليقين » ومطهر أفكار 
الأيار من أقذار الإنكار والشك والترنين » وكاتب أسطار الأقدار على صفح لو 3 
حبين اجنين بالسعادة أو الشقاوة والأحل والاكتساب فصارت تلوح على جحبهته 
الشمال » وهذا من أصحاب اليمين » ثبت قدمّه وبقاؤه » وحرى حكمه وقضاؤه » 
فما يفيد الجزع ولا يغ التلوين » عجبا للعبد كيف يتحكم ويفكر ومولاه يحكم 
ويقد ر ؟ ! هيهات هذا بعيد في القياس ومعاب عند المتقين » ؛ لقد لاح لنا الصراط 
الحم و لاحل و كاب او لقال كاك وم امدق القاقارن 0 
شاء رَبك لآمَنَ من في الأرض كُلهُمْ جميعاً أقَنْتَ ثُكْرِهُ النّاسَ حَنَّى يَكُونُوا 
مُؤّمِنِينَ) [ .ونس:99 ] » أحمده على نعم عمت الخلائق أجمعين » وأنرّهه عن أقوال 
الفجرة والمبتدعين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء المنفرد بالإنشاء 
والابتداع والخلق والاختراع والتصوير والتكوين » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
ل ل ا ا ل 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وأحبابه الأصفياء الأتقياء الموحدين » 
الذين أظهروا منار الدين ١‏ وجاهدرا الملحدين , صلاةٌ تدوم وتقوم ما ناح قمري 
ويا لعيرد اللاطرييي رمام مها يرودل ن المى»: 
يا وَاحدًا قد جَلَ عَنْ تَقْديرِي لي بَرِئَتُ إِلَيْكَ من تذبيري 
وَخَلعْت طوْقَ تَعَرضي وََرَلثَهُ ‏ وفنيت عَنْ جذّي وَعَنْ تقصيري 
وَسرَنا من حولي يك وثوئي ‏ عسلنا بتك خلقي وتصري 
تهات هَل يخا عَْدَ عَاحِرٌ أَوْ هلل ليق تَعَرْرٌ بفقر 
رَبي إِليِكَ لي وَتَحَضعي 2 والعز عندي أن تكون مُجيري 
وجحهت كن تُضَرعي لجَلالكَمْ فمييئ يوافي بالقبول بشيري 


أنث الْحَليسن إذَا عَددنت 0 ولّذيدٌ ذكْركَ في الظّلام ميري 

وَرِضالَ سؤلي وَاتَمَرُبُ بُغيّتي وَرَحَاءْ حُودلة في الْصْطُوب صميري 

لَوْ كلت تسْمخٌ للعبيد ينظرة مَا كان في هَذَا الْوْحُود تظيري 

قوله تعالى : ( ولو شاء رَبك لآمَنَ مَن في الأرض كُلّْهُمْ جمِيعاً أقأنت 5 ره 
النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْمنِينَ » [ يونس:10 ] 00000000 
حناجر المعتزلة ؛ لأن إبليسَ جد في إذلالهم حق ادعَوًا خلق أفعالهم » فلما صدر 
ذلك منهم صار إِبليسُ خيراً منهم ؛ لأن إبليسَ قال : ( قَبِمَا أغوتتي © 
[ الأعراف » وهم يقولون : أغوينا أنفسنا » ولقد برئ من قدرة الله وحوله مَن 

ادعى خلق فعله ؛ وذلك لأفم احتجوا بأن الله تعالى أمر عباده بالطاعة » وأرادها 
منهم » وناهم عن المعصية ولم يردها منهم » وقالوا : هل تقولون : إن الله قادر 
على منع المعصية أو غير قادر ؟ فإن قلتم : إنه غير قادر فقد كفرئم » وإن قلتم : إنه 
قادر فهلا منع من المعصية » إذ هو لا يريدها على زعمكم ؟ قيل لحم لو عهاز أن 
يكون الكفر والمعصية ليستا بإرادة الله تعالى لأدّى ذلك إلى أن يكون لله تعالى 
عاجرا عن أكثر المخلوقات ؛ لأن الكفرَ أكثر من الإبمان » والمعصية أكثر من 

ا ل ب ل م 
قرية » فكيف مالك الملوك ؟ والناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : مذهب 
القدّرية وهم الذين تقدم ذكرّهم » والحبرية وهم الذين يقولون : إن أفعال المحلوق 
كلها ليست له » والإنسان إنما هو ف فعله بحبورٌ كالباب يُفتح ويغلق » وكالخيط 
يُحل ويُربط . قيل طؤلاء الآخرين : لو كان الأمر كما تزعمون » لبطلَ العقاب 
والثواب » إذ المحبورٌ ليس له ثواب في الطاعة ؛ لأنه لم يفعلها بإرادته » ولا عقاب 
عليه في المعصية ؛ لأنه لم يفعلها بإرادته » وبطلان الثواب والعقاب محال » وهو 
تعطيل للشريعة » ولكان إنزال الكتب وإرسال الرسل لطؤلاء لا فائدة فيه » ولما 
أرشل الله الرسل: وأتزل: الكسب .لان إرسال الرسل وإنزال الكتب للإعذار 
والإنذار» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . والثالث من هذه الطوائف 
السنية ؛ لأنهم سلكوا طريقاً بين طريقين لا يعتقدون أن المكلفين في أفعلهم 
مضطرون » ولا يقولون بأنهم مهملون ؛ لأن الإنسان لو كان مهملاً لكان سُدى , 
ولو كان مسيطرا :لكان غين مغافن + وخيريوا ى :ذلك قلا : حمل ثقيل أنت قادر 


على حمله » ومعك آخخرٌ عاجرٌ » رفعتما الحمل جميعاً » فينسب الرفع للقوي » ولكن 
لالآخر نوع فعل » فذلك النوخ من الفعل هو كسب العبد مع تلق الحق تعالى , 
وعليه يقع الثواب والعقاب » فقالوا : لأي شيء قدر الله المعصية على المؤمنين ؟ 
00 ؛ لأن المحب يحب طول معاتبته لحبيبه . وقيل : إن 
للمؤمنين عدرًا 50 » فعدوهم أشد الأعداء » وهو إبليس ١‏ وحبينهم أحل 
الأحباء » وهو نيهم » فمراده أن يغيظ العدو .مغفرته لهم » ويطيل سرورهم ينهم 

لأن المحب يدحل السرور على حبيبه قل معط الت تدرط بن لحاس رجي ال 
تعالى عنه : قال رسول الله يك بورك الله ادر الخلق قل يتلق السموانت 
سين ألق نهعة وعرسه علق اللاي 5-27قة انسلو «وقال عسراما ين خصين : 
« قال رسول الله كه : كان الله عز وحل » ولح يكن شيء غيره » وكان عرشه 
على الماء » وكتب في الذكر الأول كل شيء » 97 ذكره البخاري . وقال عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه : قال رسول الله يك : « أول ما خلق الله تعالى القلم » فقال 
له اجر » فجرى يما هو كائن إلى يوم القيامة » ذكره البزار . وقال ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما : قال رسول الله 8 :« كل شيء بقدر حي العجز والكيس » 
ذكره مسلم » وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله 88 : « تحاج آدم 
وموسى © ققال «موسى © أنت آذم الذي أغويت البشر » وأحرجتّهم من الجنة ؟ 
فقال آدم : وأنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء » واصطفاكَ على الناس 
برسالاته وبكلامه » قال : نعم » قال : أقرأت التوراة ؟ قال : نعم » قال : فمنذ 
كم وجدت ذلك مقثرا على ؟ قال : من قبل أن تُخلق بأربعين عاما » قال : 
أفتلومي على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق , ؛ فح آدم موسى » 7" ذكره 
مسلم» ولقد ذكر هذا الحديث يوماً بين يدي الرشيد » فقال بعض وزرائه : كيف 
لقي موسى آدمَّ وبينهما ما بينهما من المدة ؟ فقال الرشيد : ويحك » يحدثك النبي 
0 وتقابله بكيف ؟ اخرج » فلا أراكٌ بين يدي . وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
قال رسول الله غ8 : « صنفان من أميّ ليس لما في الإسلام نصيب : القدرية 


.٠١414 / 4 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.75989 / 5 أخرحه البخاري ف صحيحه‎ )١١ 
. 73١147 / 4 أخرحه مسلم في صحيحه‎ )9( 


والمْرحفة » 27 ذكره الترمذي » وقد جاء في هذا الباب من الآيات والأحاديث ما لا 
مي وقد أفردتُ له مجلساً في كتابي المسمى ب (فائدة المتعلم وبغية المتكلم) ‏ 
وقيل في المعى : 

فل للتكذب بِالْمَقَدُورٍ يَحْهلّهُ صلت عَنْ قَْل أهلٍ الْحَقَّ والرسَد 
ا وَكَكْسبْهًا الا ل اليب وَالْقنّد 
ولم تُصَاب بمَكرُوه تسَاءبه أأئت شتت وقوعَ الضرٌ وَالْكْمّد 
بل التفحدث تؤلاتتية رعاائيا سُبْحَائةُ مسن مَلسيك وَاحد أحَد 


كن 98 و إن 
له ممم 
ن ١‏ 


وإن 0 تو د 1 ا ال ري رحد ارك 
3 2 سِ ه 3 م3 9 3 
هَذا اعستقادُ أولي التََحْقَيق قاطبّة قد صححوهة هُ من الأعبار وَالسّنّد 


مي 027 4 7 ل ُُ 7 9 06 عر هم ا 
وَإن أَصَائبَكَ إِحْسَان تُسَّر يه فقل : بفضلك يا من جل عَنْ عدَد 


أوحن الله تعالى إلى بعض أنبيائه ل ) اللطف » فإنى أحب 
ذلك » قال : يا رب » وما لطف الفطنة وما - اللظلن؟ قال : لطف الفطنة هو 
اللو كاد تيا نرقو قها » فاعلم أن أوقعمّها عليك فَسَلِّي دفعها عنكَ » 
وأما : في اللطف فهو إن وردت على قلبكَ قولة مشوشة فاعلم أن قدرئُها عليك 
فسلني دفعها عنكٌ » وجاء رحل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فسأله عن 
القدر » فتال : سر خحفي فلا تنظره » فقال ؛ ينه إلى + قال ا 
كما يشاء ؟ قال : بل كما يشاء » قال : فكل الأشياء فقسْهًا عليه » فقال : 

1000 : مشيكتك مع مشيئته أم فوقها أم دونها ؟ إن قلت : فوقا مشينته فد 
غالب » وإن قلت : هع مشيئته فقد أش ركنّهُ وليس لله شريلكٌ » وإن قلت : 

منج لد فاق م ذال شرل و درل را ا 1 ره 
أتدري ما معناها ؟ قال : لا . قال : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا 
قوة على طاعة الله إلابتوفيق الله » ثم قال : أوقعت على قلبك السكينة وثلج 
اليقين ؟ قال انع تقال : فصافحوا أخاكم فقد أسلم إسلاما جديدا » وقال وهب 
ايخ :عليه + لاخر مص بيك المفسسن ‏ وحرق التوواة وستو التار ار والسعاف 


.5/١ / 4 والطبران نحو معناه في الأوسط‎ » ١47 / ١ أخرحه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


سر الأنبياء عليهم السلام » كان فيهم عزير اكيت » فبلغ عمره أربعين سنة وهو 
0 من الليالى وتفكر في محنة الأنبياء وحراب بيت المقدس 
وتمزيق كتبه » فقال الوا زنك أن تلات الارش مكانك على امتريطلق ثم 
أنبتَ آدم منها بشراً سويًا » وأسجدت له ملائكتك بعد أن نفخت فيه من روحك» 
وأسكنتة جنتكَ » وعهدت إليه عهدك » فلما ضيعته أخرجنّه من جنتك وأسكنته 
الأرض » وصنعت إليه المصانع وقضيت عليه الموت » ثم تخيرت رسلكَ » وعينت 
أنبياءوك » وبوأت بئ إسرائيل الأرضّ المقدسة » فلما كثر العاصون منهم سلطت 
عليهم عدوهم » وأنزلت عليهم عقوبتك » فقتل أنبياءهم » ومزق كتبهم » وخرب 
بيت عبادهم » فقلت : هم قوم أخطأوا فعذبوا من لا خطايا لهم » فنظرت منذ 
ثلاثين سنة فإذا الذين من بعدهم أكثر منهم في الخطايا والصد منهم عن بابك 
والكفر منهم بآياتكَ » فأرسل الله إليه ملّكا فسَلّم عليه » وقال : يا عزير » لقد 
أهمتك الدنيا » وأحزنك شأنها , أتريد أن تعلم سر قضاء الله تعالى ؟ قال : في 
قال : ألا إن الله تعالى قد أرسلنٍ إليك لأسألك فتخبرني » وأقول لك فتسمعٌ ء يا 
عزير » أريد أن تصرّ للى صرة بلحس دونه نان سكا من التورره 1 
مثقالاً من الريح » وتردٌ لي يوم أمس » قال : ومن يطيق هذا ؟ فقال : من يسأل من 
لا يصل إليه علمه » ولا يكلف النظر فيه » يا عزير » إذا كنت تعجز عن هذا » 
فكيف لو سألتك عن الأرض كم تحتها من ينبوع ؟ وكم فيها من مثقال ؟ وكم في 
البحر من نقطة ؟ وكم عدد ما أنزل الله من السماء من قطرة ؟ وكم أرواح 
الموتى ؟ وكم حُمْرٌ القبور ؟ وكم أبواب السماء ؟ وكم عمق البحار ؟ وأين طريق 
الجنة ؟ فقال : لا علمٌ لي يهذا » قال : إذا لم تعلمه وأنت تدركه ببصرك » وتعرفه 
بعقلكَ » فكيف تريد يدُ تعلم علم الله تعالمى الذي توحده » وغيبه الذي حجبه عن 
خلقه لنفسه ؟ ثم قال الملّك : يا عزير » سل الأرض لم تطول أشجارها وتخضر 
أوراقها وتظهر 0 ف وقت أوانما » فإذا بلغت حدّها ردت بزمام القهر وزال 
ذلك منها ؟ أليس الماء من تحتها يحري والحواء من فوقها يسري ؟ يا عزير » وسلٍ 
البحار ما بالا تعلو أمواجها ويندفع أحاجها » فإذا بلغت حدها ردت بخطام القهر 
إلى القعر ؟ يا عزيرٌ » أرأيت لو اختصمت إليكَ الأرضّ والبحارٌ » فقالت الأرض : 
قد ضقتُ بحبالي وأشجاري وما ف من خلق ربي » وأريد أن أمتدّ في البحر وأتوسم 
فيه » وقال البحر : قد ضقت بأمواجحي ومياهي وحيتان ودوابّي » وأريد أن أمتدّ في 
الأرض وأتوسع فيها » ما كنت تقضي بينهما ؟ قال : عزيرٌ : كنت أقول لهما : 


اللا يي ا 2 2 00 


قرا الس ا عر اد 
قال الملك : نعم ما وصفت وقضيت » كما قضيت على غيركَ اقض به على 
نفسك» إن الله تعاللى قد أَجَّلَ لأهل الدنيا أحلاً هم بالغوه » وحدًا لابد لهم أن 
يصلوه » فلا ينبغي لأحد من أهل الأرض أن يسأل عن علم السماء الذي حجبه عن 
عباده » وخص به نفسه » وقيل في المعن : 

علم المّشيئة سر ليس ينكشف حميعٌ هذا الوّرَّى عَنْ علمه وقفوا 


1 0 و عاط ود 3 وس سمس 3 2 8 
فكل من رَامَ أن يرقى بهمته أذْرَاجَ سلمها أُوْدَى به اللهّف 
ره 9 2 مر ل 11 7 0 0 
ول أولي لباب كلهم أقدً ميم بِالعَجْر وَاغْتَرفوا 
سه م سمه م 6 وير ارم 


0 وبين 1 يدها ارما اد وأكرد 
وال أ اه ل يرق » وانارلا حرق + والخديد لا يقطع» وراب ل دقع 0 
جرال و لضن ريق + راشوب اناك لا افير ل لك عويقا برل اكد 
على حلق الذبيح فكان إبراهيم ينادي ويصيح : يا سكين احتجحت إليك مرة » فلم 
تقطعي شعرة » فقالت السكين بلسان حال : يا خليل » لا تتزل الأوحال » الذي 
أزال منك حنة الطبع » أزال مئى حدة القطع » وطئ الرسول عليه الصلاة والسلام 
بين درعين فأصابت تحفظه العين فج حبيئه » وكسرت رباعيته ليصيب نصيباً من 
قوله د 
المع بيت من الميمنة : 

فسلكْت بالرّئح الطُويلٍ يَنانَهُ ‏ لَيْسَ لكريم عَلَى الْقَنَا بمُحَرَم 
وقيل لما أخبر الله تعالى عن إبراهيم الكئثة أنه لما ألقي في النار لم تحرقه فعجب الخلائق 
ات تي اه بعالت يا افر : ( ون سكم إل وَارِذَا 
كان عَلَى رَبك بك حتما مقضيا © [مرمم:٠/ا] ٠‏ فإذا وردوا النار ضاروا فركنين : فرقة 
يتنر من النازءقلاً يقائون +.وثرقة معت نهم العار :ون ف هال اذا إذا 
جازوا على النار خمد لبها » وذهب حرها حى تناديه جهنم : حز يا مؤمن فقد 


أطفأ نورك لبي » وقيل في المعى : 


نا م ة شام اوور ا 0 70 6ه ه يعرم سس # امه ساس 2م 
امسر مرورك إفي كد مضي لهبي 
0 قد جَأرْت مئْك فَإنّي الْيَرْمَ في تعب 
ات مه نَ الْحَرْقَ لي فَإِذا مولاف يخلن نما يدو هن العحت 


ا م ١‏ يشاهد 0 ويَلْحَطُهَا إِنْ الْمُسَبّب يَبْدُو منْكَ في السب 
يحرج الضّدً من ضد ويبررَه وَكم رَأَيْتْ سُرُورا جَاء من ا 
وقيل : إن الله تعالى إذا أراد أمراً وقدر تقديرا » قَدَر له أسباباً يتوصل بما إلى ذلك 
الحكم المقدر ؛ ألا ترى أنه لما أراد أن يزع ملك مصر من أيدي الفراعنة وعلّكّها 
بن إسرائيل كيف قدم إلى ذلك أسباباً ؟ فجعل محبة يعقوب لأحد بنيه سبباً الحقد 
الإخوة » ثم جعل رؤياه سبباً لحسدهم إياه » ثم جعل حسدهم سبباً لرميه في 
الجحبّ » ثم جعل رميّهُ في الْحُبّ سيباً لإخراحه على يد السيارة » ثم جعل إخراجه 
على يد السيارة سبباً لبيعه » ثم جعل بيعه سبباً لوصوله مصر » ثم جعل وصوله مصرٍ 
سببا لشراء العزيز له » ثم جعل شراء العزيز له سبباً للمراودة » ثم جعل المراودة سببا 
لقول النسوة » ثم جعل قول النسوة سبباً لدحوله في السجن ثم يفغل :دحوله في 
السجن سببا لتعبير رؤيا الساقي والخباز » ثم جعل تعبير رؤيا الساقي والخباز سببا 
لتعبير رؤيا الملك ؛ وانظر إليه إنما أصابه ما أصابه من السجن من أجل الرؤيا » ومن 
اس م ل و ل ل تن 
هلك بما قوله تعالى : ( إِنّي رََبْتْ أَحَدَ عَشْرَ كوكبا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ رَأَيثَهُم 
ا : ( وَقَال اللك 


امه سمس و 


ني 0000 سمّان يأْكلهُنَ 000 وَسَبْعَ مُثبّلات خضر وَأَخْرَ 
يَابسًا ايا اله أفُوني في رز ياي إن كنه للرّؤْيا تعبُرُون © [ يوسف:20 ]؛ 
يعس الس 
و ا 1 


( وَجَاوا عَلَى قميصه بدمٍ كَذب قال بَلَ سَولَت لكم أن ع أذ قم تسر 
وَاللَهُ الْمستَعَانْ عَلَى ما تصفون» [ وسف:8١]‏ » وكان السبب في رد بصره 
قميص قوله تعالى ( َألْقُوه علَى وَجْه أبي أت تصيراً وأثوني بأَهْلكُمْ أجْمَعينَ 


[وسف:”9] » وكذلك وجد فرعون أيضاً المملكة 250 ( ألَيِسَ لي 


ُلك مصنر وَهَذه الأنهَارٌ ري من تختي ألا بْصرُون ) [ الزخرف:٠5‏ ] ١‏ 
ووجد الملكة من الماء » وهو قوله تعالى ( فَأَعْرَقنَاهُمْ ذ في اليم بألهُم كَدَبُوا َآيَاتنَا 


.وكاثوا عَنْهَا 


قال : 


أن 2 


ل ا 


ع مع اند ا اع ع 


ل لك 00 َلَْبَهُ 0 


سار ص 00 0 
و لاو عَهو 


ار ' 
أَنُحيِ ب آمَالي وأ مُوَمُلي 
لحيل رَفعْتُ ؛ إِْيِكَ وَقَعْ نَضْرٌ تَضَرّعي 


لقَد سرت بلول كَرب شَقني 


2 7 1 2 و 
لما عَلمت بأن منك وقوعة 


- 


لام اه 


وخفي سرك في الضّمير 0 
ركلامتا ملقى لَدَيِكَ رهن 
دين مالو 
جَيْلاً رك لا تراك عُيُون 
ديو فعَنّكَ ا 7 1 


20 ىو 07 


أرق ابي يل لف بكو 


3 
ع اس ا 


عع 


رضى القضاء فَشَأنةُ 0 


غَافلِينَ ) [ الأعراف:171 ] » فسبحان من يخرج الضد من 5285 
ويسرح الأسير من القيد » وقيل في المعى : 


أبو سعيد الخدري رضى الله عنه : لما كملت ليوسف في السجن اثنتا عشرة 


سنة » وانقضت المدة » ومضى وقت الشدة. » أرسل الله عر وجل جبريل إليه في 
صورة حسنة وهيئة جميلة » فدخل السجن » وتصور للصديق على باب بيته ) 
فجعل الصديق ينظر إليه » ويتعجب من حسن صورته » وأنكر أن يكون مثله في 
السجن ؛ فسلم عليه فرد يوسف السلام ء فقال : هل تعرفيئ أيها الصديق ؟ فقال 
يوسف اليل : أرى صورة حسنة » وريحاً طيبة لاتشبه أرياح الخاطئين » فمن أنت 
يرحمك الله ؟ قال : فأنا أحوكَ جبريل » فكيف أنت يا أطيب الطيبين ورأس المقريين 
ويا ابن الطاهرين ؟ فقال : حبيي يا جبريل » كيف تشبهئنٍ بالصالحين وتسميئي 
بأسماء الصديقين وعددتئ مع آبائي الطاهرين وأنا بين هؤلاء المجرمين وقد دخلت 


الل ب ا ب ب ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222222 2 0 51 


مدحل المذنبين ؟ قال : أما علمت أن الله يطهر البيوت بتطهير النبيين ؟ فإن البقعة 
الى تحل بما أطهر الأرضين » وأن الله تعالى قد طهر هذا السجن وما حوله من 
أحلك يا حبيب رب العلمين » وأن الله تعالى قد جعلك رأس الصديقين ؛ لأنه لم 
يغير حلقك بالبلاء » ولم يدنس حريتك بالرق » ول يعظم عليك السجن في الله عز 
وحل » ولم تطأ فراش سيدك ف طاعة ربك » ولح ينسكٌ بلاء الدنيا بلاء الآخرة : 
الصابرين » وألحقك بآبائك الصا حين » وإن الله تعالى يقرأ السلام عليكَ » ويقول : 
كيف حالك وهو أعلم بكَ منكَ ؟ فقال : يا أي يا حبريل » ظاهر حالي يشهد بها 
أنا فيه » فلربي الحمد على كل حال » وقيل : ش 
سجني طويل وقيدي ضيق حَرج كآنه أرْقمٌ في السّاق يَخْتَلجْ 
مهمنا ردت إلى ' وض ْض يتتطر وَلِس بي علة تَبْدُو ولا عَرَجّ 
وَحبرّتي فيه أقوامٌ قد افْتَضَّحُوا أَحْيَاء كن من الأَحْيّاء ف خَرَحُوا 
إِذا التي لوه السجان دَاحَلَهُمْ ‏ خورف تَطِيرٌ لَهُ الأكبَادُ وَالْمُمَجُ 
وَلِْسَ لي زَائرٌ يَأتي إِلَي ولا أرى على باب بيتي مشفقا يلج 
م م طحو وف " عو قد بويك د وق عيك. ىو 
وَلا ُشاهد عيني مايسر ولا أذنثاي تسمع قولا منه أبتهج 
فالليّل قد صَّارَ عندي وَالنّهَارٌ سَوًا لا الليّل يَفتى ولا الإصْبَاح تلج 
كت 0 0 قصّت حَنَاحَاةُ فالأَعْضاء تَحْتَلجٌ 
عاض مءعه 8 2 رمه ا 04 8 2 نم و 
ستكى عل وأنكي حول أذ يا ليت شعري متى يأتي لنا الفرج ؟ 
ثم قال : يوسف اتقللة : هل لك علم بيعقوب أيها الروح الأمين ؟ قال : ١‏ نعم ) 
ل ار ا 
حزن مائة تكلى » وبلغ من صبره ما استوجب أجر مائة شهيد؟ » قال : و 
ذلك ؟ قال : لأن الله كتم عنه أمرك فلم يدر أحي أنت فيرجوك أم ميت 


. ليس له أصل » ولعله من الإسرائيليات » والله أعلم‎ )١( 


ه١١‏ في قوله تعالى : ( ولو شاءً ربك لآمَنَ من في الأرض » 


فيحتسبك» وإنما كتم الله عليه أمرك ليشتد عليه البلاء حى يبلغ أحر مائة شهيد » 
كما أن إبراهيم لي لما عرض عليه إحراق جسده وذبح ولده وفراق أحبته والجلاء 
عن قومه اخختاره الله ورضيه وكان أعظم في صدره من ذلك كله » فأوجب الله له 
بذلك الخلة » ومتعه بابنه » وجعل صدره موضعاً لسره » وبوأه موضع بيته ؛ وجعل 
في ذريته الكتاب والحكمة إلى يوم القيامة » وهذا أوان الزمان الذي وعدك الله أن 
يعطيك اليد العليا على إخوتك والظمَرٌ يهم » ويزيل عنك رقَكَ » ويظهر للناس 
حريتك » ويصدق رؤياك » وينصفك ممن ظلمك » ويهب لك مُلك مصر تخضع 
لكَ أعزتها » وتذل لك جبابرتها » ويلبسك الهيبة والمودة في قلوب الخلق حى يِبلَككَ 
برحمته ما بَلْعَ آباءك الصالحين ؛ وسبب ذلك أن الملك الريان بن الوليد يرى الليلة 
رؤيا وهي كذا وكذا ء وتأويلها كذا وكذا » فأبشر فأنت صديق الله » وابن صفيه. 
ابن ذبيحه » ابن خليله » قال : ثم حرج عنه وتركه ؛ فلما حجن الليل نام الملك 
الريان بن الوليد » وكان معه حاحبه ومضحكه وساقيه ومسامره وطائفة من عظماء 
قومه ورؤساء مملكته » وكان منامه في الثلث الأخير من الليل » فانتبه من نومه 
مرعوباً » فقالوا له : ما الذي أفزعك أيها الملك ؟ جعلنا الله فداءك » فقال لهم : 
علي .مل عظيم من علماء قومي وعظمائهم ومنجميهم وكهاهم ار 
فإني أت رؤيا أفزعتي » أعلم أن ها شأنا عظيماً » وأريد أن أقصضّها عليهم حى 

يعبّروها » فإني من ذلك على وجل » فتسارعوا لأمره » وأشفقوا على فزعه 
وضجره؛ فحضر أهل العلوم وأرباب العقول وامصسات الكهاني والنجوم ؛ وكيف 


يصلون إلى علم الققدر » وقد حاء توقيع ( وَمَا أَمْرُ كا إلا وَاحدَة كَلَمْح بِالْبِصّرٍ » 
[يوسف:٠5]‏ وقيل في المعى : 


2 ه‎ ٠ ٠ 
-ه - 2 0 سا وعااير‎ 


بين العباد وبين العَيب سار وفى حجابهم عَنْ ذَاكَ أَسْرَارُ 
فَليْسَ عنْدهُم لم ولا حبرٌ وَقَدْ جرت قبل كن ٠‏ الْكوْن أَقدَارُ 
ع ا تأثيرٌ وَخَالقُهُ بأمْره فَهْرَ إِعْمَاءَ وَإِظْهَار 
والعمين والندن وال كران الخنقها:. . والفوف والتتفل للجبّار قد صَّارُوا 
مُلكَا يُصَرَفُهُمْ فيمًا يَشَاءُ ب "كُن" 2 فَيبْرِرُ الأَمْرَ ما في الْكُل مُخْمَارٌ 


فكيف يحكم قوم بالنحوم وقد ارا فإقرَارُهُمْ حَحَدٌ د وَإِنْكَارُ 


وما ةفر ه و 5 ل ودييعءى 


لوْ يَعْلمُون لما نيلوا براحته ولا اعَتَرَئهُمْ مسيئات وأضرار 


با لأَحْمَعهمٌ حَابُوا وَقَدْ حَسرُوا ‏ و َكُلّهُمْ ع عَنْدَ عنْدَ أَهْلٍ ا ك1 
قال رسول الله 2# : « مَنْ أتى كاهنا » » وف رواية 0900 
شيء لا يقبل الله منه صلاة أربعين يوماً ”© ذكره مسلم . وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : من اقتبس علماً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر , رواه أبو داود : 
وقال 86 : « مَنْ أتى كاهناً فصدق بما يقول » أو أتى امرأة حائضاً أو امرأة في 
دُبرها » فقد كفر بها أُنزل على محمد © 0© . فلما حضروا بين يديه » ونظروا إليه 
قال لهم : إن رأيت في منامى كأني على شاط النيل إذ نضب الماء » ورج من 
زحي باد لاحك روعي ار لزي الا وا 
كخراطيم ‏ السباع » فأكلن لحم السمان » ومزقن جلودهن » ولحَسَنَ دماءهن » فلم 
يبقَ منهن بقرة » ولم يظهر في البقرات العجاف زيادة » فبينما أنا أنظر إذا بسبع 
سنبلات خضر ناعمات مملوءات حا » فنبتت تحت كل واحدة منهن سنبلة يابسة 
بيضاء لا خضرة فيها ولا ماء ولا حَبُّ » فالتوت السنبلات ياست على 
السنبلات الخنضر ع ؛ فمصصن ما فيهن من الماء والخضرة حى يبسن » ولم يظهر في 
المجلات: لساك قر ١‏ رواماين وروي لين اق ل ا الباتنا 
السمان » واليابسات الخنضر الناعمات » وقيل في المععن : 

لا تَحْقرن ضعيفا في تَقابه إن امرض تُدْمي جَانبّ الأسّد 

وللشرَارَة عن تطرهاة ٠.‏ - وريم اطترامن كارا عل لد 
2 ع ره 4 م 8 ديمس اده 0000000 
قال : ( أَيْهَا اكلا أَفتُوني في رُوْيَايَ إن كسم للرؤد يا تعبرون » 


[ وسف:"] قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يصيب العبد شيء إلا رآه في 


٠ .١70١ / 4 أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
والحاكم في‎ » 770 /١ والدارمي في سننه‎ » 747 / ١ أخرحه الترمذي في سننه‎ )١( 


مستدركه /١‏ 44 ء والبيهقي في الكبرى 8م .١70/‏ 


منامه » حفظه من حفظه » ونسيه مّن نسيه . وقال ابن عمر ا ا 
وطهارة كان فراشه مسحداً ؛ وجسده نور » وغشيه ملّك » فإذا رأى رؤيا كانت 
حقا » ومّن بات على غير وضوء وطهارة كان فراشه حفرة » وحسله جيفة ) 
وعانقه الشيطان » فما رآه فهو حلم :قال خابر' بن عيك الله : « جاء رحل إلى 
رسول الله 8 فقال :يا رسولالله ع .رايت ف النام كن راشي قطعت»» ؛ فضحكُ 
رسول الله يي وقال الي اة بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس «( 
ذكره مسلم وأبو داود ” "© » وقال ابن عباس : الأحلام الرؤيا الصادقة » والأضغاث 
الرؤيا الكاذبة . ( فقالوا أَضْعَات أَحْلام 4 [ وسف:)) ] » وكان هذا الجواب 
بعد أن يُهتوا وتحيروا » ونظر بعضهم إلى بعض » فلما لم يكن عندهم علمُ منها 
أحابوه بهذا الجواب ذبّا عن أنفسهم ليسكنوا غضبه » فوصفوا الحق بالباطل » 
وقالوا: ما رأيتَ من هذه الرؤيا » فهو أضغاث أحلام » فلا تشغل قلبك با » فَإِمًا 
أباطيل كاذبة » و الضغث : هو الشيء اجتمع من الحشيش والعيدان الدقاق ؛ 
ويجمع بعضها إلى بعض » فتُسمى أضغائاً » ومنه قوله تعالى : ( وَحُد بيَدكَ ضغنا 


ع هر 


فاضْرب بّه وَل تحث » [ ص:2)» ] » ثم رحعوا إلى الحق فقالوا : ( وَمَا كحن 
ِكً ه - - 5 
بتأويل الأخلام بِعَالمِينَ 6 [ وسف:42 ] » وقيل في المع : 

ع طَلّب العُلُوم ذُيُولا وَائهَضْ لذَلكَ بُكْرَةَ وأصيلا 


وَصل السوّال دكن هّديت مَبَاحئا نالك متنط" أن يكرد تقلا 


يا مَنْ براحم بِالجَهالة َل رُم بالإذبار مه قبُولا 
ات نمأت الطَريقَ وَكَلَّمَا مُنسحَ الذي ضل الطريق وْصولا 


فسكت الملك » وظن أن الأمر على ما وصفوه » فلما مع الساقي الذي كان مع 
يوسف في السجن » ورأى الرؤيا فعبّرها له » وقال : اذكرني عند ربك » وشاهد 
صدق قوله وتعبيره تذكره » فقال الله تعالى : ( وَقَالَ الذي نجَا منْهُمَا وَاذَكرَ بَعْدَ 
أك علس له 

. مة © [ يوسف:0؟ ] » يعيئن بعد نسيان » وقيل : بعد مدة ( أنا ابتكم بتأويله 


. ١؟41/‎ / أخرحه مسلم في صحيحه ؛ / 171/1 » وابن ماحة في سننه ؟‎ )١( 


فَأَرْسلُون » [ .وسف:5) ] ؛ قال : ثم إن الساقي وقف بين يدي الملك » وقال : 

أنه الاك ؛ أما قول هؤلاء : أضغاث أحلام فباطل ٠‏ وإن في تأويلها العجب 
العجاب » ثم قال : أيها الملك » إن في سجنك غلاماً حكيماً عليماً عنده من رؤياك 
علم عجيب ومعئى غريب » وقد كنت أنا وصاجى في السجن في المدة الى غضبت 
علينا فيها » ورأينا كذا وكذا » ففسرها لنا » وكان كما قال : » فقال الملك وما 
منعك أن تعرفنٍ بأمره ؟ فقال : أيها الملك » خحفت أن تذكر جربعي المتقدمة ع 
فكون كيبا للمهافية .والقامفة ع 'اقعال' ال" انطلق زليه 'ققن: أذنيت للك فانطاق 
الساقي إلى السجن » ودحل على يوسف » وجعل يتملق بين يديه » ويعتذر إليه 
ويقول : لا تأحذي بنسياني وتقصيري » فلم يكن ذلك م عمدًا ولا عصيائًا , 
ونا كان غفلة وسيانا .“قال #«فقال«يوسفة ل ا ل 
سؤالي لغير ربي ١‏ ثم قال : ما أخبر الله تعالى عنه : ( يو سف أَيْهَا الصّديق أَفْننَا في 


سه فو امه 


رات شد باتو سه ماف ربج موت شق راع ورا 
علي أرْجع إِلَى النّْس لَعَلْهُمْ َعْلَمُونَ » [ بوسف:0؛ ] » يعني أرجع إلى الملك 
مي م ا عا د 
بوامتووقدة الززيااه عتم ابره امرعيها . قال رسول الله :8 : « رحم الله أحي 
يوسف عبّر لهم الرؤيا قبل خروجه من السجن ؛ لو كنت أنا لبادرت الخروج 2 
رحم الله أخي لوطًا حيث قال لواف يكو هرة أن او نإل رين هديك لعل 
كان ياو إلى رك نين 2 ؛ فقال له يوسف : قل للملك إن رؤياك هذه بلية 
تدحل على رعيتك » فانظر لهم فيها قبل نزولا ؛ لأن الملك بالرعية » والرعية 
بصلاح الأحوال » وحاجة الملك بالخدم كحاحة الرأس إلى القدم » وانتفاع الملك 
بأعوانه كانتفاع الحسد بعيانه » وقيل في المعئ : 

ار إن ل إنْدَاعَهَا فَشْفَاوُهًَا صَّوْب الْكَمَامُ الْهَاطل 
ولك إ إن 0 فَإِن تعدخ ا - 0 03 


2 


. 75 / أخحرجه الديلمي في مسند الفردوس ؟‎ )١( 


1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ؤ ز ز 1[ ذلا اا ااا اا ا ا ااا ااا ل ممم ممم ااا لاا ا 


قل للملك :نا قرت لست اتواسية ايلات تر وي مسح مي سير 
كثيرة الخير والربيع » ؛ لو ألقي الحب على حجر يابس لنبت وخخرج الحب الكثير ؛ 
فلا تحط حبة في الأرض إلا ونبتت ؛ وأما البقرات العجاف والسبع سنبلاات 
اليابسات اللات أكلن الناعمات » فهي سبع سنين تتصل بالماضيات » وهي قحطات 
لا تتزل من السماء قطرة » ولا تنبت الأرض حبة واحدة يأكلن ما كان من غلات 
السبع المقبلات المواخر » كما أكل البقرات العجاف البقرات امعان وأنت تنظر 
إليها في المنام » فعليكم أن تبالغوا في السنين الخصبة بالزراعة في كل سنة » فإذا 
أدركت غلاتكم » وكثر خيركم فذروا كل ما تحصدونه في ستبله » ولا تدرسُوا منه 
1م رتو كم » واعليرا اد قارو ل ب دسي الخال قا شرع إن القداعاة 
ولا يدحله العفن » ويكون السنبل علفاً للدواب » واستودغوها في المخازن » 
واصنعوا في الأرض الأهراء حى تتم السبعة الخصبة ؛ ثم يأني بعد ذلك سبع شداد 
يُحتاج فيها إلى استعمال ما جمعتم من الطعام » ويفئئ فيها ما أعددتم من 28 
والزرع » فإذا تمت الأربع عشرة سنة صلح الأمر » وزال العذاب والبوع 0 
الله الخلق وهو قوله تعالى( تسم يَأتي من بَغْد ذَلكَ عَامٌ فيه يُعَاتْ النّاسْ وفيه 
يَعْصرُون ) [ يوسف:4؟ ] وقيل في المع : 
َذْلَ النّصيحّة سن الْفْضّلاه 9لا بخَلُونَ بها عَلَى الأعْدَاء 


م 


ولونيتا من جَاءهُمْ مُسْترشدًا ليا يَسَستفُون بذاك كش جَرَاءِ 


دول ِشْعَاقا عَلَى كل الْوَرَى من كل دان نهم أو كائي 

ل ل لْطَافهُ ا في الأياء 

نَهُمُ الْبَدُورُ إِذَا الْمَكَاِمُ أَظْلَمَتَْ وَهُمْ الشّمًا منْ كثرة الأذوّاء 
قال : فرجع الساقي إلى الملك » وأحبره مما قال يوسف الكتتظا من تعبير الرؤيا » 
فتعجب الملك وخاصتّه من قوله » وأقروا بفضله » وعلموا ما هو عليه من فطنته 
وحكمته وعقله » وقال الملك : مثل هذا لا يهان ولا يُحبس » فقال الملك : 
أحضروه ل 3 7 بين يدي ؛ وهو قوله تعالى [ وَقال املك وني به 
اسلف تقسي 4 | ستياه أدبي تدر الخال الكرن ا بات لعزي 
وأشرفه » وأنزله مترلة أمثاله » فمثل هذا لا يهان ولا يحبس فجاءه الرسول برسالة 


لعفم ممم م م ممم ووو وموم موف موود مم ممم م ممم مدوم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مومهم ممم ممم مودو هم مم وموم و ووو ممم مه ممم مدهو م وو ووم وو ممم ممم ممه مم ممم وم ورور مو ته مو مهمد توم مم مهمه مم ووم ممم ممم ممم تمن 


الملك وقال له : إن الملك يدعوك ليكرمك ويشرفك » فإنه قد أيقن بفضلك 
وحرمتك وشرفك » فقال له يوسف : وكيف أخرج وأنا في سجنه منذ سنين ) 
لي ا 
ا ل اسل يف ار سو ب الك ب 1 
وقيل “نا أراد يوسف أن يعرف“ الملك برائتة مما نسب إليه ) ؛ فجمع الملك النسوة 
وزليخا معهن ( قال : ما خَطَْبكُنَ إِذ رَاوَدينَ يُوسُْفَ عن فسه » [ يوسف:51], 
وكيتن تعره إل الفاتشفة © فازورن ع كلاف :ل( فل اش لله ما عَلمْنَا عَلَيْ 
من سُوء 4 [:بوسق:1ه ] .ولا كانت لهرغية ناا وله دغوة إل الونا:© وإنه 
لبريء الساحة » طاهر الذيل » فقالت امرأة العزيز : هذا وقت بيان الحق 
واضمحلال الباطل » إن مراد حبيي إقراري فأنا أقر بذني ( الآن حَصْحَصَ 
اخَقَ أنا رَاوَدنهُ عن كفسه وَإنَهُ 4 لمن الصّادقِينَ ٠‏ ذلك ليَعْلَمَ أي َمْ أَحْنهُ اليب 
وَأن الله لا يَهَدي كيْدَ الخائنينَ © [ وسف 25١‏ 57] » وقيل في المعئ : 
وَلَوْ قلت طأْ في الثار أَعْلَمُ نَهَا ‏ رضَاوْك أَوْ مدت لنا من وصَالكًا 
لقدّمت رجلي تحوهًا فوطئتها مسكرورا لأنّي قد خطرت يبَالكا 
فلما أقررن أتاه الرسول » وعرّفه بإقرارهن » وقيل : إن جبريل افك نزل عليه في 
تلك الساعة فقال : ما حملكَ على ما صنعت ؟ فقال : ( ليَعْلَمَ ) [ وسف:1ه ] 
ل اي 
ال فسد ذل كال : ( وَمَ رتسي إن الس لمر بالسوء اما حم 
منج باد سان لشي قر لشي للك عاد حيو لسرا لت يد 
والبود ام ارج من السجن » ودعا لأهل السجن دعوة مستجابة تعرف 


فيهم إلى يوم القيامة » فال : اللهم عَطْفْ عليهم قلوب الأخيار » ولا تعمٌ عليهم 
و أ لوكي وت الا ل 


وَهَوَّن الأشرّ يَحُلُو ذَوْق مَطْمَمه 
إل التجوم فيدر كصل ارننة 
فانْظرْ إِلَى يُوسُفَ الصَّدّيق كيف غَدَا 


ممعم ممم ممم يدم مهموي ممتي مهمه همهم مومهم مم مم يهم ووم مو مومه هم مم ممتي مم تم ممم ممم زان 


ا 11010 


5 إن - م. سا مة سد ير 
فكل عَسْرٍ ع سوكه ينصرم 
هَل غَادَرَ الدّهرَ إلا مَنْ لَهُ كَرَمُ 
ولد تسق اانا كم 


32 - 38 7 ُ 0 5 2 و 
رَهِينَ فيد شكا من ثقله القدم 
9 2 - 


لم 
انك في طرّة يدو وََلدم 


داك من قَرَحِ يَحْرِى به الْقَلَمْ 


ص إن ه. 7 و تا لل 
3 5 
ا ع 
8 وومةه * 


َ 1 0 2 2017 
نلهدرة إذ سجنه صدف 


مكان م يكن اك اتام وك 

وص كي كهُم بالقهر مالكهُم 

هذا فحز الى إثات حالقنا 
يا مسجوناً في حبس نفسه ء يا مقيداً بقيود طرده » إن أردت التسريح من جوالك » 
فخالف هواك , لولا إيثار يوسف السجن أحبٌ إلي لم يخرج إلى راحة مكنا له في 
الأرض » من تذكر خخنق الفخ هان عليه ترك الحبة » لما جعل الزيت نفى القنديل 
علا الزيت على الماء » فناداه الماء بلسان الحال : كيف تعلو علي ويا طالما كانت 
ثُرتك محتاجة إلي فسقيتها من معين السلسال » ورويت عروقها بالماء الزلال » فبعد 
إنفاقي عليك من رأس مالي صرت تعلو علي ولا تبالي ؟ فناداه الزيت : يا من عتا 
وتكبر » وعد فضائله وما تدبر » ما لعيوبكَ حفا ؛ لأنكَ إذا ألفت المصباح انطفا » 
وأنا لما صبرت على طحن الرحا وفراق الأغصان » علوتكَ في هذا المكان » وقيل : 
منك » وكنت لي كالوالد البار فتلقيت عنك النار . سم عقاب العقاب مندرج في 
لقم الحوى . فكيف تطيب يا مسكين وأنت مقيم في مناخ الراحلين » فاغتنم أيام 
القدرة قبل صحة الإزعاج » فما أقرب ما ينتظر » وأقل المكث فيما يزول ويتغير » 
ما نيلت فضيلة قط إلا بتعب ؛ من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه » كم 
صبر بشر على شهوة حى مع كلمة » كل يا من لم يأكل » واشرب يا مَنْ لم 
يشرب » ما مد سجاف نعم العبد على قبة » ووهبنا له ح جرت في أمانه إنا 
وحدناه صابرا . كان بعض النجارين يبيع الخشب وكان عنده قطعة آبنوس ملقاة 


و 


تحت الخنشب فاشتريت منه » فدخل دار الملك بعد مدة فإذا يما قد جُعلت في سرير 


ها مه 0 مع 06 م ء 
ل 


والحة عالق ما كاء 52 


2 


ااي ا ا 010 
فهتف به لسان الحال : لا تنظر في الحال إلى الثمرة وتنسَ صبر الأصل » كم صبرت 
على ضرب القادوم » ونشر المنشار » والتغرب عن الأوطان حى وصلت إلى هذا 
المكان » وقيل في المعئ : 
رد ار ا و لي د ري 
م للأعرّة فلك والدل لين في مَكان الرّيف 

(حكاية) قال أحد السادة : دحلت بلدا من البلاد » وكنت حال فاقة شديدة 
واضطراب كثير » فبينما أنا أمشى في بعض الأزقة إذ نازعتئي نفسي » فقالت: لو 
تروجحت » فقلت : أعلى ما أنا فيه من الفاقة وأنت تحدثيئي ما لا يكون ؟ ! فبينما 
أنا أمشي وأختصم مع الخاطر إذا أنا بالعسس قد لقيئي » وقالوا : أنت سرقت كذا 
وكذا دينارا » فقلت هي عقوبة الخاطر » اللهم إن أستغفرك » فإذا برجل قد لقي 
ونظر إل ب :وقال كع : أطلقوه فليس هذه سيمة اللصوص » قال : فأطلقون » فقلت 
ف نفسي : إن لكريم على الله حيث قبل استغفاري وعجّل لي البرهان » فقلت : 
ا ل ل ا 
ينتف » قال : وإذا بهم قد لحقون مرة أخرى » وقالوا : أنت اللص لا محالة » 
فاحتملوني إلى صاحب الشرطة » فأوقفون بين يديه » وقالوا و 
دينارا + فقال : كيف وعليه سيما الصالحين وثبات المريدين ؟ فتّشُوه » قال : 
مر لاتير م دس النعج ا ع و رادها ادر مليعرر. قال ل 
ويحكَ » تتشبه بالصالحين » وتتشييث بالمريدين » وأنت من اللصوص المفسدين ؟ 
احملوه إلى السجن » وقيّدوه وغلوه حى تُرفع مسألته إلى السلطان فيمثل به » 
فاحتملونٍ إلى السجن » وقيدوق وغلوني » فبقيت يومي ذلك في وثاق عظيم » 
فصليتُ الصلوات الخمسّ إكماء » فلما حجن الليل » وهدأت الأرحل » ونامت 
العيون» رفعت بصّري إلى السماء » وقلتُ : سيدي في أضيق المحابس حسيتي ؛ | 
وبين المحرمين أجلستن » إي أطلق وثاقي حق أؤدي فرائضلك » فتركها أشد علي 
من كل ما أصابئ » وقيل : 


ذا مح رقم فد الرغية - .قل يَحْسّنُ ببي إلى سوَاكَ الشَكوّى 
نت الْمْلى فَكن مُرِيلَ البلْرَى لا يِرْفْقٌ بالضّعيف إلا الأقَرَى 
غيره : 


يا من بحبال وده أَعِّْصمْ أبدي علدا وَأذمعى تَنْسّجم 


مممم ممم ممه ممصمو ممم مهم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم همود ووم وو ومو وو ووو مره ووم ممم م يهم و وموم مم7 مو مومه وو ووو وموم ممم مم ممه م ممم مم مم ممم ممم مه مم ممم مومه ممم مومهم ممه ووم ووم وم م ممم ممم ممم ممم مهومن 


العَبْدُ لَكمْ هما تشَاءوا احتكموا ا 
غيره : 
يَامُ وَاكَ غيّرَتْ أشكالي 2 أَسْيّافُ قلاكَ قَطْعَتْ أُوْصّالي 

يا غاية بُغيتي يا آمَلي 2 ارْحَمْ ذلي لت 1 الوَالي 

قال : فإذا بالكل قد انحل » والقيد قد وقع » وبقيتُ سارحاً » فقت إلى البثر » 
فاستقيت ماء » وتوضأت وصليت » واستغفرت الله تعالى على ما سلف من » وإذا 
بالل قد روجع إل عنقي والقيكه رحني #اقبقيت مكاي اننظر الأمر الرباي.» 
فإذا بياب السجن يُقرع قرعا عنيفا » ومناد ينادي : أخخرجوا ولي الله المظلوم » 
وقيل : 
خْرِجُوا من سكم مَنْ مجنًا إن نسي اتش بكرن ينا 
اح اا لا 00 


اي حَضِرتنا حول الأ فيها والختى 
5 ل فليغب عنه عَنْهُ يتاجى ره ل ماد يَصدُْرٌ منًا حَسَنًا 


يَجِدُ التَعْذِيبَ عَذَيًا في الْهَوَى نُمَّيَرمي حَلْفَهُ لَفْظ أَنا 
ْ عندَهًا نَمْنَحْهُ من وَضلنَا كل ما شاء وَنُغْطيه الْمُنَى 
ففتحوا باب السجن » وفكوا قيدي » وأزالوا غلي » واحتملوني على أعناقهم » 
وأدخلون على السلطان » فقام إلي وعانقئ » وقال : يا أحي » ما كانت هذه 
الوحشة ال وجب بها ما ظهر عليك ؟ فقلتٌ : حطرة أوجبت ما ترى » فقال : يا 
أي » إن كانت لي بداية صالحة » ثم امتحنت بالدنيا وأهلها » ولذلك طردني من 
حال , أدهدة أن قد رحنا عنها لل بي » شرك لمر ؛ ورج عن للك 
منقطعا إلى الله عز وجل ) » ثم لم يزل ني أعداد المنقطعين حب جاءه الموت . 
ا ار 
.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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المحلس العاشر 
وقول تعالل : ( إِنَا عَرَضنا الأمّائة عَلَى السمَوَات وَالأَرْضٍ وَالْجبَال 
فَأبِينَ أن يَحْملْتهَا وَأَشفَقنَ مئْهًا وَحَمَلَه الإنسّان إن 
كان طلوماً جَيُولة 4[ التدزاب: ا 

الحمد لله فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً » خالق الأرواح ومقدر الأشباح لا 
وطناً » القائم بأرزاق العباد فما لمخلوق عنه غين » الدائم الذي لا يعتريه الزوال ولا 
يصيبه الفنا » الشاهد على كل مخلوق مما كسب وجي » الواحد الذي أحاط علمه 
بالأشياء فسواه عنده ما بِعْدَ وما دنا » السميع الذي يسمع دعاء المضطر إذا دعاه 
ويريحه من الضنا » البديع الذي ما زال يستر قبيحاً ويظهر حسنا » الكريم الذي 
يقبل توبة التائب وإن أرسل في عخالفته رسنا » الحليم الذي لا يعجل على من عصاه 
وينيله الرغبة والغئ » حامل السموات والأرض على كاهل الاقتدار ولا يُنسب إليه 
الكسل ولا العنا » كلم موسى على حبل الطور فقال : ( إِنِّي أنا الله ل إلّهَ إلا 
ار عه ] عودره سين ددن تيم انافى اقبارل كن ااانا 
قرب وح » ورحع إلى فراشه والليل على حاله » وقد ألبس حلة التشريف وتوج 
بتاج الوقار والسنا » فقلده رسالته وحمله أمانته وحاز البغية والمئى » فطوبى لمن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها ولم يصحبه الفتور ولا الونا » ويا ويح من ضيعها وتشاغل 
عنها بزهرة الدنيا فكان تمن أخبر الله عنه في كتابه العزيز وكين ( إِنّا عَرَ عَرَضْْنَا الأَمَانَة 
عَلَى السسّمَوَات وَالأَرْض وَالْحِبَال فين أن يَحْملْتهًا وَأَشْفَقَنَ مثا وَحَمَلَها 
الإِنسّانْ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً » [ الأحزاب:7 ] » ماذا أراد حيث ضيع عهدناء 
أحمده على نعمائه سرًا وعلنا » وأشكره على نعمه الى بما عمنا » وأسأله أن يفرج 
كربنا وغمنا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرئة من الشك 
والرني :والونا ..واشيّق أن سيدا غمدا عده'وره وله الذي :قاد يه تان التدكية 
وبى » وهدم جدار الكفر وكسر وتنا » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
أظهروا مننناً وهدوا سّنناً » صلاة تدوم وتقوم ما اكتحل جفن وسنا » ولزم طائر 
فنناء وسلم تسليماً كثراً » وقيل في المعيى : 


2 ل ل ا ا ا ا م ا مم م اما لا 2,000 
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اك ا ل 
عرمدت على الأكزاة طلا أجحمما 
ونا سانا الك فم نات 


ل ما حت ولك لز تن 


ل 010007 ل مه سمه 
وحببا ييمارب السيرية أذمها 
-” ه عَم 2 


اتات ا لح يد عه جهالة 


عمسمو مم امهعم ممعم ممم ففو فم فم مفو فمو م فوم م ممع ممم ه موه مفو و ووم مم ممه مفو فو ومع ممم مم وم م وفوف 


تكام لع ع خجلا ا كران 
وَالْوَهُْمُ وَالِإِشْفَاقُ والخذلان 
أملاً لذَاكَ فَشَأنهًا الإذْعَان 
فقا كة الآمنار والاتان 
ا له 


من أَيينَ كان يِنَالَهُ الْعُفرَان 


كي كان مَعْنّى لاسمه ال خم 


يهَاالإنْسَان 
وَالإعترَاض على القضًا عصيّان 


ا 5 ون 2 
فانط ما 9 
م - 


انيت المدي لالد نا 


تن 


قوله تعالى ( إنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَمّوَات وَالْأَرْض والْجبّال فَأَبْيْنَ أن 
َحْمْتهَا وَأَشقَفَنَ منهَا وَحَمَلَهَا الإنسانُ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً » 
[ الأحزاب:77] الآية . اعلم أن لله تعالى سبع خزائن كائنة بين الكاف والنون : 
حزانة المطر في السماء » وخزانة النبات في الأرض » وخزانة اللؤلؤ في البحر ) 
وخزانة الذهب والفضة في الجبال » وخزانة النار في جهنم للكفار » وخحزانة الرحمة 
في الحنة للمؤمنين » وخزانة مغرفته في قلوب العارفين . والعرض ينقسم على أربعة 
أقسام : | 

الأول : عرض الكرامة للملائكة » قوله تعالى ( 
[ البعرة: 3١‏ ] . 


5 2 ع2 0 م5 07 2 
الثاب : عرض المحاسبة قوله تعالى ( وَعْرِضُوا عَلَى رَبِكَ صَفا © [ الكهف: 48 ] . 


الغالث : عرض العقوبة » قوله تعالى ( وَعَرَضْنَا جَهَنُمَ يَوْمَئذ للكافرينَ عَرْضا » 


.]7٠١:فيكلا‎ [ 


و 52 
##دابي4 م ه86 14 


ثم عَرَضَهُمْ عَلَى اللائكة » 


اللاابيييي 222222 222 0000 1 00 


الرابع : عرض الأمانة » قوله تعالى 0 0 عَرَ نا الْأمَاة ئة عَلى السّمَوات 
وَالأرْض وَالْجبَال فَأَبِيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وأ 0 وَحَمَلَهًا الإنسّان لَه كان 
ظَلُوماً جَهُولاً)» / الأحزاب: ؟7 ] . وقيل : عرض الله الأمانة على السموات 
والأرض والحبال عرض عرض » وعرضها على الإنسان عرض فرض ٠‏ فكل 
صاحبُ العرض » وأحاب صاحب الفرض . وقيل : عرض الله الأمانة على 
السموات والأرض وهي أجرام بلا قلوب ولا أرواح » فأشفقن وأبين » وعرضها 
على أدم وهو قلب وروح » ٠‏ فقبلها بالقلب والروح » لا بالجمسم م ٠‏ وقيل : 
عرض الله الأمانة على لمات 0 وعلى الأرض مفردة فضعفت الأفراد » 
تحر نض اومن ارصن والبان ‏ جرم بالماء » وأسكنها الجنان » فاجتمع 
المترق كلها + .وال شمن وابن حُريج : قالت السموات : رب ٠‏ زينتي 
بالكزاكنية 4 واعزين ا اعمس والقعر جعسيان ا 1 رد الليل والنهار برهاناً 
بج عد يه و ع ارو و ١‏ 
ثم عرضها على آدم با فيها , ثم إن شدي نلك اراي »إن عصيع فبليك 
عقابي » فقال الما لا رن ؛ فلم يسكن الجحنة 
ا كدر يا نين العاهر والعضر حى أخرج منها » قال الله تعالى :( وَحَملّهَا 
الإنسّان» الآية . وقيل : عرضها على الملائكة والوحوش والبهائم » فأما الملائكة 
فعرّفت جلاله » وخافت المكر والاستدراج » وعرّفت أن ضمان الحمل يعرض 
للدعاوى » فلم تتعرض لذلك » وأشفقت منه » وأما الوحوش والبهائم فقالت : 
اللهم » إِنكَ خلقتنا من التراب » فرَدَّنا إليه » ولا تحملنا هذه الأمانة » فإنا لا 
نطيقها . وقيل : إن الله تعالى استخلف آدم عليه السلام في الأرض » وسلطه على 
الطير والوحوش والبهائم » وأمره وفهاه » وحل له وحرم عليه » فكان على ذلك إلى 
أن جاءه الموت » وأراد أن يعرض ما حمله على من استخلفه بعده » فعرضها على 
السموات والأرض والحبال » فأبِينَ أن يحملنها » وفررن منها » فعرضها على ولده 
ما فيها فحملها , قال الله تعالى : ( وَحَمَلَهًا الإنسّان» الآية . وقيل : الأمانة 
الفرائض الي في فعلها: الثواب + وفي تركها العقاب. » عرضها على السموات 
والأرض والحبال . وقيل لمن : احملن الأمانة با فيها » فمّن أداها فله الثواب » ومن 


ب ١‏ في قوله تعالى : ( إنا عَرَضنًا الأمَانَةَ على السّموات والأرئض » 


تركها فعليه العقاب . فقلن : لا ء وهو قوله تعالى :( فَأبْيْنَ أن يَحْملْتَهًا » 
[ الأحزاب:؟7 ] . وقيل : الأمانة المعرفة بالله . حفاش تعاطى رؤية الشمس » فقيل 
له : ارجع إلى ذكر الحدوث » وانخرج من الظلمة ولا تَعُدْ » ( وَمَا قَدَرُوا اللّه 
كو حابي اي ساسع الو 

ليك التقيّ منْ عبادي والمومنَ والكافرَ والبر والعاحر الفال كايا ري يعد الكافر 
ا : يا محمد , 2 وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ » 
[ الزمر:30 ] . وقيل : الأمانة حفظ الجوارح » « كلكم راع » وكلكم مسكول 
عن رعيته » . وف الحديث لمعتو أمائة والستوع أياند :والقني امانة ,ملظ 
أحدكم أمانته" . وقيل : إن لله تعالى في ظاهر العبد سبع أمانات » وفي باطنه سبع 
أمانات » فأما أمانات الظاهر فالسمع والبصر والفؤاد » ( إن السمع وَالْبَصَرَ 
واد كل أوّك كَانَ نه مَسؤولاً » [ الإسراء:ة؟ ] » وأمانة على لسانه » 
قوله تعالى : ( ولا قف ا لَيِسَ لَكَ به علّمٌ إن السّمْع وَالْبْصَرَ وَالْفوَادَ كل 
أوْلك كان عَنْهُ مَسْؤُولاً » [ الإسراء:” ] » وأمانة على بطنه » قوله تعالى : 
( لا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بالْبَاطل » [ البثّرة:88١‏ ] » وأمانة على يديه قوله 
تعالى : ( ولا تَبْسْطْهًا كل البئط قَتَقَعْدَ مَلُوما محْسُوراً » 
[ الإسراء:؟؟ ] » وأمانة على رجليه » قوله تعالى : ( ولا تمش في الْأَرْضٍ 
مَرَحاً » [ الإسراء:/7 ] » وأمانة على فرجه » قوله تعالى : ( وَيَحْفَظُوا قُرُوجَهُمَ 
ذلك أَرْكى لَهُم إِنْ الله حَبيرٌ بمَا يَصتَعُونَ © [ النور: 0" ] . فإن حفظت سمعك 
فنوابك أن تسمع كلام الله » قوله تعالى ( سَلامٌ قَوْلا مّن رب رَحِيمٍ » 
[ س:8ه ] ؛ وثواب حفظ عينيك » ( وَجُوة يَوْمَئذ ناضرَة . إلى رَبّهًا اظرّة » 
[ القيامة:؟7 75 ] » وثواب حفظ لسانكٌ قولك في الجنة » ( الخَمْدُ للّهِ الذي 


سر وبومم ب 6 سم 


صَدَقَنَا وَعْدَهُ » [ الزمر :]ء وثواب حفظ يديك » ( فَأَمّا مَنْ أوتي كمَابَهُ 


0000 


بيُمينه © [ الحاقة:9١‏ ] » وثواب حفظ بطنكَ ٠‏ ( كُلوا وَاشرَبُوا هَنيئا بما 


ع لم 


أُمْلَفثُمْ في الأيّام الخَاليّة » [ الحاقة:4؟ ] » وثواب حفظ رجليك ( يَوْمَ تحشر 


لت ساب 


لين إلى الرّحْمَنٍ وَفدا 1 1 مريم: 86 ] وثواب حفظ فرحك ) زوجناهم 
بخور عين ») [الدخازن_:6ه ] . والأمانات الى بباطنك : همتكَ وإرادتك 
ونيتك وفكرتك وخحطراتك وعَقدك وعهدك » وثواب حفظها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . وقيل : الأمانة الفعل الصادر من الإنسان » إن قال : فعلته بقوقٍ 
وحولي فقد خان الأمانة » وإن قال : فعلته بحول الله وقوته فقد أدى الأمانة . وقيل 
الأمانة الإإخلاص في العمل » ( وما أمرُوا 0 يَعْبِدُوا الله مُخْلِصنَ أ لهُ الدينَ » 


[ البينه:0 ] . وقال أبو القاسم القشيري التسكري : سألت أبا عبد الرحمن السلمي 
عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت علي بن سعيد عن الإخلاص : ما هو ؟ 
قال : سألت محمد بنّ زكريا عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت محمد بن جعفر 
الخفاش عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخلاص : 
ما هو ؟ قال : سأَلتُ محمد بن غسان عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألتُ أحمد 
ابن يسار عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت عبد الرحمن بن زيد عن 
... الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت حذيفة عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت 
النني كه عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : سألت جبريل عن الإخلاص : ما هو ؟ 
قال : سألت رب العزة عن الإخلاص : ما هو ؟ قال : يا جبريل » الإخلاص سر 
من سري استودعتّه قلب مّنْ أحببت من عبادي . وقيل : الأمانة الحكم بين الناس » 
فمن عدل في أحكامه فقد أدى الأمانة » ومن جار في أحكامه فقد حان الأمانة . 
وقال أبو ذر : « قلت : يا رسول الله » ألا تستعملئ ؟ فضرب بيده على منكى 
وقآل: فنا أااكن ]ناك عقت ورإننا افانقه وه كوو القبافة ضوي انه إلة قل 
انها فقا ور اذى الذى عليه فبها 6 :وال الشحاك + الأنانة الفراض قي 
كملها فقد أدى الأمانة » ومن نقصها فقد نحان الأمانة . وقال رسول الله وَل قبل 
أن تنزل الحدود : « ما تقولون في السرقة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هي 
فاحشة » وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » فلا يتم ركوعها وسجودها » . 


و١‏ في قوله تعالى : (إنا عَرّضئنًا الأمَائةَ على السسّموات والأرض » 


ل ا ا ا ا اا اا 0 00 


وقيل : الأمانة ترك الغش » وبذل النصح للمسلمين . قال رسول الله يك :« من 
غشنا فليس منا » . وقال رسول الله يت : « ينام الرحل النومة » فتُقبض الأمانة من 
قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوكت » ثم ينام النومة »فتّقبض فيبقى أثرها في قلبه مثل 
أثر انمجل » كجمر دحرحته على رحلك فنفط » فتراه منتبراً فيصبح الرحل وليس في 
قله فى ورين الأمانة» قفتي الدان تبايعرة + قل يكاد انحل أن ,رودي الأقانة: 
حي يقال : إن في ب فلان رحلاً أميناً ؛ وحن يقال للرجل : ما أحلده » ما أظرفه » 
وما ف قلبه مثقال حبة حردل من إكان » » وقيل في المعئ : 


3 و 

يَامَن عيّائكة عَلَِْ تهون 
35 354 - /- إن 5 ًِ 7 إن 
يلقى إِليِكَ المسلمون أمورهم 


متنا البق إلا كاراب رآة 5 


مه م ه 24 إن و 
ٍَِ 0-1 > )ه مسر م مع ل 
0 فتَفسّك لو عقلت ور 


فتعث تل عَمَذدَا ع شود 


تُخفيه يوهي فَعْلهُ وَيَشينْ 
فا )يان ا 


2 2 و و 
شيئا وَحَابَتَ عند ذاكَ ظتون 


با خالا عضا عله كر وَالتْعَل في يَوْم الْحسَّاب يَكُون 

لا د تَصعْرَن لِك قَدْرُ ختطيئة إن الْمُحَاسبَ جه سجَين 
وقيل : إنه ليس شيء أفس قدا » ول أعلى خطراً من الأمائة ؛ فإن استعماق 
مر ا ب ا 0 
الِيّوْمَ لدَيّنَا مَكينٌ أمينٌ » [ وسف:)ه ] » يعن قد ظهرت لي أمانتك حيث كنت 
في دار العزيز ؛ فلم تخنه في أهله » ولا نسيت ما سلف من إحسانه وفضله . قال : 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : لما تحقق للملك براءته » وتيقن أمانته » زاد عنده 
حظوة » وكثر شوقه إليه » وقال ما أخبر الله عنه : ( التُوني به أمنتخلصة 
لتفسي »© [ يوسف:.ه ] » فأرسل إليه عجلته الي كان يركب عليها » وكانت من 
ذهب » وشدت العجلة على أعناق الفيلة بسلاسل الذهب » وأحاطت الفرسان 


بالعجلة » واصطفت الرجال خلف الفرسان » وضربوا له سماطين من السجن إلى 
باب الملك » فخرج يوسف ف موكب عظيم » فلما أقبل ونظر الملك إليه وقد 
ألقيت الهيبة عليه » وقيل في المعيئن : 

إِدامَايَدَا لي تَعَاظَمُةُ فَأَصدرٌ في حال مَنْ لَمْ يَردُ 


ره 
شيل 


حَمَعْتَ وَفْرَقتَ عن بهم فمَعتى التوَاصل فَرْدُ الْعَدَد 
فترحزح الملك عن مكانه تعظيماً لشأنه » ولم يتزحزح قبل ذلك لأحد قط » وأقعده 
معه على السرير » فلما كلمه يوسف قال : ١‏ إِلَكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكينٌ أمينٌ » 
[ وسف:ه ] » وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا » فاجابه يوسف بكل لسان 
كلمه به » فلما فرغ تكلم يوسف بالعبرانية » وكان الملك لا يحسنها » فازداد الملك 
عجباً ويهجاً به » وأعجب به » وأقر بحكمته » فقال : يا يوسف » عَّرْ لي رؤياي , 
فإني أحب أن أسمعها منكَ » فقص عليه الرؤيا على أتم ما رآها » فقال الملك : يا 
يوسف » أما الرؤيا فعجب , وأعجب منها قضّكَ لها » وفهمك لمعانيها » وعلمكَ 
عبانيها » فحق لك الفخار » وعلو المقدار » فبُوركَ فيك وف علمكَ وفهمك » فلقد 
حفظت وأحصيت ؛ فَمَنْ أخبرك ما على هذا الوحه ؟ قال : أخبرن بما أمينٌ يأتيئ 
من عند ربي يقال له : حبريل » وقيل : 

حك الْمَحَرٍ لمن لَهُ حبْرِيلٌ ‏ يأتي فَمَئْهُ يَصدُرُ لتأويل 

عُلمّت مَكَائَمْهُ فر مَكَانُهُ وَتَأكَدَ الَّنْرِيهُ وَالتفضيل 

لَمَارَآهُ عَدُوهُ لم سقط تيا وَحَلَ القَلْبَ منْهُ ذَهُولَ 


- 5 2 5 ا 0 ل 06 إن و 
لميفن عنهُ وَيِحَهُ سلطائة ووسسريرة وَالتَاجْ والإكليل 
2 7 م د 0 2 


3 
عا 
ط 
حّ 


فَحَميعٌ ما يِلْقَاهُ من هَذَا الوُحُود ذليل 
يا اظرِين لَه فَأصْعُوا وَاسْمَعُوا وِتبِصرُوا إن الْكَلامَ طَوِيل 
211202000008 


ااا في قوله تعالى لي بيد 


مومممم ممم م ممم ممم ممه ممصم مم مم ممه ممم ممم م ممم ممم ممم ومو زوفو وموم م ووم وو مر مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مو مم مم مو مفو ممم مم ومو ووو وموم ممم ممم ممه م ممم مو ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مك مم مون 


وَبِعَدْله تَحْيًا البلادٌ وَذْكرَهُ لم 

فقال الملك : ما ترى في هذا الأمر الذي ذكرت لنا ؟ وكيف يكون الخلاص منه ؟ 
فقال يوسف اكد : أرى أن تحمعَ الطعام في سني الخصب » »ثم تبي له الأهراء  »‏ 
وتتركه في سنبله ؛ لأنه يكون قشره علف الدوابٌ في سني الجدب » ويكون الْحَب 
للناس » فقال له الملك : وكم أجمع من ذلك ؟ فقال له يوسف : اجمع عبيدك وأهل 
مصر كلهم وما حوطا من الآفاق والقرى يمتارون بحكمك ؛ لأن سن القحط تعم 
الأرض كلها . فإذا فعلت ذلك لم يوحد الطعامٌ يومئذ إلا عندكَ » وفيه حياة 
للناس » فيكون أمر الناس يومئذ بيدكَ » ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجمعه ملك 
قطاء. فقال : يا يوسف . كيف هذا ؟ ومن يكون القائم عليه ؟ ومن يدبره ؟ ومن 
يجمعه ويخصيه ولو جمعت أهل الأرض كلهم ما أطاقوه » ولا بلغوا منه كل الذي 
تقول ؟ فقال له يوسف : ( اجعلني عَلَى خَرَائنٍ الأرْض إِلي حَفيظ ليم ) 
[ وسف:0 ] » وإن الله تعالى قد قضى بذلك » أوحى به إلي » وأمرن أن أكون 
القائم يما » والمدبر لأمر الناس » فقال الملك : صدقت ء إن لا أعلم أحداً أحقّ به 
منكَ » فدونك » وهذا الخاتم » وهذا التاج والسرير فبهما يقوم ملكي » ويشيد 
أفري و فلعذري بل إن اللاي أصطاك إذك: وخرفاك يه العيل :فى حقلك .وني ا 
خطرك + قأنت الذي يا .به مِصِرٌ بعد موقا وأهلها + فقال له يوست + آنا الداع 
فأشدٌ به أمركَ » وأما السرير فأظهرٌ به سلطانك , وأما التاج فليس من لباسي ولا 
لباس آبائي » فقال الملك : صدقت » فإن لم تلبسه فأنا أضعه عن رأسي حى يعلم 
الناس أن قد وضعكه إجلالاً لك » وأني 'فضلتكَ على نفسي »؛ 
وآثرتك بسلطان » وقيل في المعى : 


سَأَخْرَج عَنْ حلي وَأَظْهِرٌ إنَاجي وَأزل عَنْ مُلكي وَأَرْهَدُ في النَّاجٍ 


وَمَاذًا يُفِيدُ الَّاجٌ ول وأقبَحُ شَيء لوْئَرَ رَى عر مُحْتَاجٍ 
إِذا كان حبار السّمَاوات قاضيًا كما لكي عنيةا يريد ينه لفن 
وَحَل أَحَدٌ من بَعْد عيش رأَنهُ إذا الشّمْسْ لاحَت أَذْهَبَتْ ظلمّة الدّاحي 


سروه 


ألا قاقض فيا ما تَشَاء فَكَلْنَا لإظْهًار مَاتُبْديه في مصرئًا تاحي 


قال : فوضع الملك التاج على رأس يوسف » وحتمه بخاتمه » وأجلسه على سريره ثم 
قال له : رضينا بك » وسمعنا كلامكَ » وأقررنا بعلمكَ وشرفك وأدبك والخصال 
المجموعة فيك الى لا تُحصى » والحكم حكمك والأمرٌ أمرك » والقول قولكَ » 
وأنت المقدم ونحن التبع » راضون بقضائك » سامعون لك » مطيعون لرضاكَ » وقد 
وليتك على ملكي أربع عشرة سنة قدَرَ أيام السعة والضيق والرحص والشدة » 
وشرطي عليك أنه إذا مضت هذه المدة وحَسَن أمر الناس وعادت الأمور إلى 
رسومها رردت على تملك كما وليتكَ » وأعود أنا فيها كما كنت ء فتكون أنت 
إن اله أعو مر فى لكت لا أمعلة: شينا انتيده اوه يحكن افده كال 
فشارطه على ما تقدم ذكره » واستوثق منه وفاء وعهدا » وأشهدٌ الله تعالى على 
ذلك » ثم اعتزل الملكُ عن ملكه » وفوّضّه إليه » وأحلس يوسف الت » وجلس هو 
بين يديه » وقيل في المعئ : 

هَذَا حَدّي يِبَابِكُمْ مَبْسُو هذا راسي لحكمك مخطوط 

ا ما القلي عَليكَ إن: ضيبا مفلوط 
غيره : 

ا ل وه 2 ا 

الناس لدَيْكَ كلهم قد صَارُوا ‏ عَبيدًا تقضى فيهم بما تَخْتَارَ 

ب ع هو امم ىناع شار 1 م 0 و 

قالوا وَالكل من حَمَّالكَ حَارُوا هذا ثور تَهَافِهُالأقَمَارٌ 

غيره : 

03 - ل ء. 2 2 هم اس 

أئنت المأثو ر بالجمال ٠‏ البارع أنت الْمَوْضوفْ بالضيّاء ء اللامع 

اصنَعٌ ما أَنْتْ بَعْدَ هَذَا صانع الكل لَدَيِك مُسْبََامَ خاضع 
قإل الما لل علالع أرب لا مر امون المانكة اس تويسا عل ع وا 
وقاصياً » وأمرهم أن يصلحوا الأراضي » ولا يتركوا شبراً من الأرض الي تُزرع » 
فاستعدوا لعمارة الأرض وإصلاحها » فأنبت الله تعالى زرعهم فوق العادة » وظهر 
فيه النماء والصلاح والزيادة حى تعجب الناس منها » فأتت البركات ونجحت 
الحركات » فلما كان أوان إدراك الزرع أمر يوسف الية » فَبْنيت له المحازن مما لا 


و١‏ في قوله تعالى : ( إن عَرَضننا الأَمَانَة عَلَى السّموات والأرنض » 


يوصف قدره » ولا يدرك عدده » ولا يوصف طوها ولا عرضها قدر ما 
عامهم ذلك )2 م أمر بحصادها وخزنها في السنابل » وما زالت 0000 
المحازن من جميع المدائن وينفق على أهل البيت بقدر نفقاتهم وحاحاتهم على 
التحرير وعدد العيال وكان النيل يفيض في كل عام شاملا » ويوسف يصنع الأهراء , 
ويبن المحازن سبع سنين حى انقضت مدة المختصب وجاء أوان القحط واللجدب » 
ولكل صعود حدور » ولابد من انقلاب الأمور » وقيل في المعئ : 

ذا المَدّت الَعْمَاءِ أَوْ كَثْرَ الْبنْذٌُ قلا تَغْثَِرْ إن الرّمَانَ أحي يَسْطُو 


ليت الحلف يل خلذلة 
وَمَنْ كان بِالنَعْمَاءِ يَخْصي إِلَهَهُ 


سه قي 


ا 


فَشُكْركَ فى إِبْقَاء نعمته شط 
قَذَاكَ الذي للْهُلك يا وَيْحَهُ يخْطو 


جل تمر فل أن رض البقط 


فَكَانَ كذي كوم دنا منْهُ حبّهُ ‏ وَعنْدَ التبّاه الَْيْنِ نازلَهُ شط 
تب ليشت لم تش" وك يات كسك 


لتحي عا العَبْد و حب وَاحب 


وَلا نمَوَعْد, بالْحسّاب ولا قملط 
جد للد قن فتلد الك اليد 
7 ان ايه ل لقَخْط 
فصَارَتْ كذات الْعَيْث لم تذر قَدْرَهَا تَمَرَّقَ عَنْهَا السَثر وَالْكُشَفَ المررط 
ال ل ا 
افك في الثلث الأخير من تلك الليلة : يا حبريل أما تنظر إلى عبيدي وإمائي يأكلون 
رزقي ويعبدون غيري » اهبط بالجوع والقحط سبع سنين » قال : فهبط حبريل 
اتتلاا وصاح : يا أهل مصر جوعوا فإن الله تعالى قد سلط عليكم الجوع » ثم إن 
للجوع والقحط حالتين إذا اجتمعتا » فالمحلاك أسرع » والعذاب أوجع : الأولى 
كثرة الحرص على الطعام » واستكثروا الأكل منه » وصار لا يشبع بالكثير » فكان 
أحدهم يجوع قبل أوان الجوع » ويأكل إذا وجد الطعام فوق الحاحة » ويسرع إليه 
بالجوع قبل الميعاد . والحالة الثانية عدم الطعام وفقده حي لا يكون له حاجة 
سواه » ومع ذلك فلا يقدر على وجدانه إلا بعد الجهد ,» ولذلك قيل : إن الطعام 


ووفمم مه مم وموم ووو مف ومو ممم ممم مومه مم ممم م ممم ممم مو وموم مم مومه ووم ووه ممم م ممم ممه ممم ممم مم ممم ممه ممم م ممعم ممم ممم مم م ووو و ووم مو ممعم ممم مم ممه ف ممم مم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم مه ممم و ممم مومه موي ممم ممم وموم 


إذا أهانه آكله ولم يكرمه » استغاث إلى الله تعالى » وشكا إليه ما يناله من الأذى 
والإهانة » فيُعزه الله تعالى بعدمه وقلة نباته » ولو نظر الآدمي بعين بصيرته إلى اللقمة 
المتصيرة إلى فيه كم استعملت القدرة فيها من : ملك يتزل » ومطر ينسكب » 
وهمس تطلع . ورياح تختلف » وأهوية تتعاقب » وآدمي يعالج » وزارع يتصرف ء 
وأزمنة تتردد » وأرض تنشق » وأنعام تحرث » وحاصد يحصد » ودارس يدرس » 
ومفرق يفرق بين قشره وحبوبه » وحامل يحمل » وطاحن يطحن » وخابز يخبز » 
ونار تنضج » وحادم يتصرف . وغير ذلك ثما تعجز الأفهام عن إحصائه » وتقف 
عقول العقلاء عند استقصائه - لكان له في ذلك عبرة يحمد ربه » ويشكر فضله » 
حى ينقطع الصوت . ويكل اللسان » وتذهب القوة » وبعد هذا لا تقديرَ إلى فاية 
ذلك ولا عشر المعشار مما مَنَّ الله تعالى به عليه » وإذا شكره على إسداء النعمة تَعينَ 
عليه أن يشكره على إلهامه للشكر » وهو شكر يزيد على الشكر الأول بأضعافه » 
كما قيل في المععئ : 
إذا كان شكرق: تمه الله كنة” عشل” لذ فى شلها فحن لسر 
فْليْسَ بُلوغ الشكر إلا بفضّله وَإِنَ طالت الأيَّامُ وَأنٌصل الْعْمْرٌ 

ثم إذا ابتلع تلك اللقمة » وحصلت ف المعدة » وتعدت إلى تصرف آخر فطبع 
عسكها , وآخحر ينضجها » وآخر يقسمها على الأعضاء » فيوجه إلى كل عضو قدر 
ما يقوم به » ولو بعث إلى الوحه » كما يبعث إلى الفخذ » لصار مقداره وطبع 
يفرق بين ثفله ولبابه الذي يقوم به البدن ويغتذي به الباطن ؛ والعجب أن الطعام 
والشراب يدحلان في فم واحد » وفي الحلق يفترقان » فيهتدي هذا إلى بجراه » وهذا 
إلى براه » ويجتمعان في البطن » ثم يخرحان على سبيلين مختلفين قد جعل لكل واحد 
منهما ما يليق به في دخوله وخروجه , ثم إن كل واحد منهما يدحل بشهوة 
وراحة » ويخرج بشهوة وراحة » فانظروا يا قوم بأبصار البصائر إلى فعل الملك 
القادر » وقيل في المعئ : 

ًّ ون ابره ران 58 او رد 2 ل 0 200 
أيا غافلا يبدي الإسّاءة وَالجَهّلا ‏ متَى تشكر المولى على كل ما أولى 
7 ملم يادي لوح ولك للا تَراهًا كمنان 0 عَميَاءِ أو حودلا 


هما في قوله تعالى : ( إنا عَرَضئنًا الأمّانةَ علَى السّموات والأرض » 


ممفم مفو م مرو د ومو ممم ممم مهمو وروي ووو ممه ممم ممم مم د ديهم مم يمور ووم ممم مم مم مم مهمه ممم ممه ممم ممه ممم مم ممم مو م مام م مو وو ممم و و ومو ممم و مومه ممم مه وم ممم م م متهم ممم ممم ممم ممم م م مام م ممم ممم ممم ممم ممم مون 


لأَنتَ 0 حَوَى السك حَيْيُهُ ‏ ولكئَهُ الْمَمْرُومُ مَاشَمهُ أصْلا 


1 ا اد 1 أُمَذَا جَرَا مَنْ يَمْنَحُ الجُودَ وَالْفضلا 


0 


لت كعَبْد السوء خارف سك ##الاءلة إكجة المُحَارَنَة اللا 


2 


قال عبد الله بن سلام : خخلق الله القمح والشعير بما منه خخلق الحنة » وجعل لحما من 
الكرمة لاجمل لليصة + » فلولا القمح والشعير لم يُعمر بيت الله الحرام ؛ لأن يمما 
قوة الظهر وصلاح العباد » وهما أول الدنيا وآخرها لا يستقيمان إلا بمما » وأن الله 
خلق القمح والشعير فأودعه من روح جلاله وجعله رأس كل بركة » وبه ثبت 
الأرض أن لا تزول . وقيل : لما أنزله الله على آدم إلى الأرض أنزل معه سبعين ألف 
ملك ». فأبلغوه إليه » وقالوا له : يا آدم » هو نفع لذريتك » ونعمة تُسألون عنها يوم 
القيامة . وفيما أنزل الله تعالى على موسى اكت : ما من فدان يُزرع إلا والله عز 
وجل ينزل على كل فدان ألف ملك يباركون في حرثه » فإذا نبت أنزل الله ألفي 
ملك يباركون ف نباته » فإذا استوى أنزل الله ستة آلاف ملك يباركون في 
شطاطه » فإذا نض حصاده أنزل الله ستة آلاف ملك يباركون في حَبّهِ يهللون لرب 
العزة ويكبرون » ول يؤكل منه شيء حي يتزل الله عز وجل عشرة آلاف ملك 
يباركون في أكله » وأنزل الله عز وجل على داود الكتثة في الزبور : إن أنا الله رب 
كل شيء ء خخلقت الدنيا » فجعلت قوامها القمح والشعير » ول أخلق شيئاً هو أعز 
علي منهما , وهما أعز ما خخلقتُ » فمن أفسد منهما شيئاً فقد برئت منه ذمي » 
وف اسيك زرا فكفارته التصدق بثلاثة مثاقيل وصيام شهرين وقيام عشر ليال 
يبتغي يمن التوبة » فإن لم يفعل ذلك لم أغفر له ذنبه حي ينبت ما أفسده » فأعذبه 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » يا داود » ازرع الزرع يحهدك » فإنه تفع لك 
ولقومك » فما من رجل زرع زرعاً أو غرس غرساً » إلا كان ما أكله الطير أو 
ذرته الريح له صدقة ذا ركف ,عن للك نويه ون ارسي لذ ال . وأنزل الله عز 
وحل على عيسى فتك آيات محكمات يذكر فيهن القمح والشعير » ويوصي يما . 
وأنزل الله عز وجل في المائدة القمح » وقال الله تعالى لعيسى 00 
لا تصلح إلا بالقمح والشعير » ولا يصلح فسادهما ؛ لأنهما أعز خلق على . 
لش ا يس مشويي امود وات 


من أفسده كغضبي على من زعم أن ثالث ثلاثة » أو كغضبي على من قال : يدي 
مغلولة » أو كغضبي على من قال : إن فقير» أو كغضبي على من زعم أني ولدت 
ولدا » حى يكفر ما صنع » ويتوب ما جناه » فأغفر له » وأنا غفار الذنوب . 
وأنزل الله عز وحل على إبراهيم اكتا في الصحف » وقال : يا إبراهيم » قد حلقت 
كل شيء » وخلقت القمح والشعير » وخلقت فيهما النفع كله » فحذر قومك من 
إفساده » فإن إفساده يرفع الغيث عن العباد . وقيل كانت حبة القمح مثل كلية 
الثور حين نزلت على آدم التق » وإنما صغر حرمها ونقصت بركتها لعدم الشكر 
من العباد » وكثرة ما يتعاطونه من الأوزار . وأول من حرث الأرض آدم عليه 
ل ل ا ل 
ورياذة التناء :.وقيل .+ حرف آدمغليه الفيلاة والتثلام الأرضن. +قاليتت قمحا ) 
فأدركه ف آخر النهار الإعياء والكلل » فقال لحواء : ازرعي ما بقي » فكانت الحبة 
لا تستقر في الأرض إلا والسنبلة قد قامت ». فلما حرثت حواء نبت شعير » 
فتعجبت من تغيير النبات » ورغبت لآدم أن يسأل عن ذلك رب الأرض 
والسموات » فقال له : هي أول من أطاعت العدو والمشير » فبدلت لها القمح 
بالشعير » فأهملت حواء دموعها وأطارت هجوعها » فأوحى الله عر وجل إليها : ما 
ها قد عير الحزن الها » والسائل أعلم من المسعول © لكن. مرادة أن يشرح الغبد 
ويقول » فعرفها آدم بسؤال مَنْ خلقه » وقد كاد السرور يذهب رمقه » فقالت : 
بكيتُ خوف البعاد إذ لم يكن مين ما كان كراد » فرفع آدم قصتها إلى الله عز وحل 
وقد داحله عليها الشفقة » فأوحى الله إليه : قد رفعت عنها وعن بناتا هم النفقة ) 
وفي ذلك يقول : ٠‏ 
أكثيرَة الأشجَان وَالِإشفاق تكلا فنك وظيفة الإثفاق 
عت وأَيْضًا عَنْ انك فاغلّمي ذا نياء الْواحد الْحَلاق 
إن كان يدرك كل كول خخلفة حَئّى بذ لتَوَاظر الأَحْدَاقَ 
فَلَمَدْ جَعَلنًا في الشّعير مَنَافعًا وَخصّائصًا دَلْتْ عَلَى الإرْفاق 


عَلَْفْ الدَوَاب نَعَمْ وَأنْعَامُ الْقَلا تجذ الْجَميمٌ لَهُ لَذِيذَ مداق 


ابابا اااي يي يي 2 2 2 222222222 ااا ااا 21013100 


وهو الغذا للأنسبيّاء ونال . وش وو لقَرب لباقي 


نبي بِقَسَانا وَبِحْكْينَا فَلَكَمْ ظَلامٍ مُدَ بالإشراق 
ولأ اةة ادرف تقل الس وفاء افوا ركان د ابل اه 
والمنرلة الشريفة » كان إطعامه لمن احتاج إليه وسيلة للمتوسلين » وفضيلة عظيمة 
عند رب العالمين » ولذلك أن إبراهيم الية لما بئى البيت وسواه صلى ف كل ركن 

من أركانه ألف ركعة » فأوحى الله إليه : يا إبراهيم » ألا أدلكَ على ما هو أفضل 
عندي ما صنعت ؟ قال : بلى يا رب » قال : هو أن تطعم جائعاً » وتعينَ لهفاناً ؛ 
فبى له بيت » وجعل له بابين » وجعل فيه طعاماً دائماً » وثياباً معلقة » وأمر أن لا 
كلق الباب ولا يرد اعنة .من 'قصدة © فتدغيل الي .من البات حانا عريانا 6 
فيأكل من الطعام ما اشتهاه » ويلبس من الثياب ما أراده » ويخرج من الباب الثاني » 
وأرسل الله له الملائكة في صفة الضيفان » وقيل : كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل 
عليهم السلام ٠‏ فقدم إليهم من آكله الطعام 8 فامتنعوا من كله » وقالوا : لا تأكل 
طعاماً إلا بأحرة » فقال لهم : نعم إن لكم أحرة تذكرون الله في أوله » وتحمدونه 
في آخره » فنظر جبريل إلى إسرافيل » وقال : حُقَ لمثل هذا أن يتخذه الله خليلاً . 
وقيل : ليس شيء من أعمال البر أقرب برهاناً » ولا أظهرَ حجةً في وقت من إطعام 
الطعام » وله خمس كرامات : إحداها يزيد ويزداد إلى يوم القيامة » قوله تعاللى 


له 


( يَمْحَقّ الله الرّبًا وَيُرْبِي الصّدّقات »© [ البمرة:77 ] » الثانية يطهر من المرض 
والوصب . قوله وك : « داووا مرضاكم بالضدقة » الثالثة يحرس النفس والمال ع 
قوله يِل : « حصنوا أموالكم بالزكاة » » الرابعة الخلف في الدنيا بعشرة أمثاله » 
وف الآخرة بسبعمائة ضعف », الخامسة يدفع سبعين بابا من السوء . 

(حكاية) قيل : إن رحلاً من النبلاء بلغه أن بمدينة كذا وكذا حداداً يدل يده في 
النار» ويأحذ الحديدة المحماة بيده » ولا تعدو عليه النار » فقصد الرحل تلك البلدة» 
فلما دخعل عليها سأل عن الحداد فدّل عليه » فلما نظره وتأمله رآه يصنع ما قد 
وْصف له , فأمهله حي فرغ من عمله , وأتاه وسلم عليه » وقال له : إن أريد أن 
أكون الليلة ضيفك » فقال "عير عار كن ايل إل جولة 4 را كري: 
وباتا جميعاً » فلم ير له أثْر عبادة ولا قيام » فقال له : لعله يستتر مين » فبات عنده 


وومف موه م مومه و و ممع مو ممه امه ممه مم هه مفو عع هه ممه موه موف وو فم ممه عع مهمه مم ممم وف فمه فق ممه ههه مف مهمه مهم مم هه ووه فم م هه مم و ممه ممه م م ومو قة ف ممه مف 0 ممه مم م ممه ممه ف م مه مم مه مم وم ههه م مه مم0 0 ممه مه ممم ممم 5060 


ليلة ثانية وثالثة » فرآه لا يزيد على المفروض إلا اليسير » ولا يقوم من الليل إلا 
القليل » فقال له : يا أحي » إن سمعت عما أكرمك الله تعالى به » ورأيته باديا 
عليك » ثم نظرت إلى اجتهادك فلم أرَ عمل من تظهر عليه الكرامات » فمن أين 
لك هذا ؟ قال : أنا أحدثك ؛ وذلك أنه كانت لي جارة » وكنت بما مولعا » 
فراودتها عن نفسها كثيرا ولم أقدر عليها قط لاعتصامها بالورع » فجاءت سنة 
قحط وشدة » وعم الجوع البلدان ‏ فبينما أنا في يوم من الأيام قاعداً إذا بقارع 
يقرع الباب » فخرحت فإذا بما واقفة » فقالتْ : يا أي » أصابئي جوع شديد » 
فرفعت مسألي إليكَ لتعطين لله » فقلت لها : ألا تعلمين ما كابدته من أحلك ومن 
حبك ؟ وأنا لا أطعمك إلا أن تمكنيئي من نفسك » فقالت : الموت ولا معصية ربي 
فرجعت » فلما كان بعد يومين عادت » وقالت ما قالته في المرة الأولى » فجاوبتها 
عثل حوابي الأول » فدخلت وقعدت في البيت » وقد أشرفت على الملاك » » فلما 
جُعل الطعام بين يديها ذرفت عيناها » فقالت : تطعمئ لله ؟ فقلت : لاء إلا أن 
مكنيئ من نفسك » فقالت : الموتُ خيرٌ من عذاب الله » ثم قامت وتركت الطعام 
وخرحت ولم تأكله » وهي تقول : 
يا وَاحدًا إِحْسَائَُ شَمل الْحَلْقَا ‏ ب بِسَمْعكَ مَا أشكو بِعَيْنكَ مَا ألقى 
فَقَدْ صَدَمَيْيٍ شدَةٌ وَحَصَاصَة وكازلني مَا بَعْضُهُ يَمْنَُ لتقا 
حَائيّ طَمْآنٌ ترى الْمَهَ عَينْهُ قلا غلة بُرُوى ولا شرية تُسْقَى 
أعْصيك فيمًا بَْدَ ما منكَ نقُهُ ‏ وَكَيْفَ وَبالطاعَات أُمْتجُلبُ الرّرْقا 
5 و ال لظ هاه 


ساتلفها فى ثيل حبك سيدي عَسَّايَ بها أستوؤحب 2 وَالْعيْقا 


قال : فلما كان بعد يومين إذا يما تقرع الباب » فحرحت إليها » وهي واقفة قد 
ا ا ا ام ل 
من الناس إلا إليكَ » فهل تطعمئ لله ؟ فقلت لما : إلا أن تمكنيئي من نفسك 
ل ا 0 
السوق » وأتيتُ بشيء » ثم إن أضرمتٌ النار » وصنعتُ طعاماً » فلما نضج الطعام 


وحملته إليها في القصعة » تداركين الله بلطفه » وقلتْ لنفسي : ويحك » هذه امرأة 
ناقصة عقل ودين تمتنع من طعام لا قدرة لها على الصبر دونه لما نالها » ولا مدة 
وهي تتردد المرة بعد الأخرى » وأنت لا تنتهي عن معصية الله ؟ الهم » إني أتوب 
إليكَ مما خطر بنفسي » فقمت بالطعام » ودخلت عليها » وقلتُ : كلي ولا رَوْعَ 
عليك فإنه لله تعالى » قال : فرفعت عينيها إلى السماء » وقالت : اللهم » إن كان 
صادنا فجرم عليه النان تق الدنها والأخزة و كال قر نهاك فيد لأزيل النار 
من الكانون » وكان فصل القر والبرد » فوقعت جمرة على قدمي » فلم أجد لا ألما 
بقدرة الله تعالى » فوقع في نفسى أن دعوتها قد أحيبت » فأحذت الجمرة في كفي 
فلم تحرقئ » فدحلت عليها » وقلت لها : أبشري » فقد أحاب الله دعاءك » فرمّت 
الطعام » وسجدت لله » وقالت : اللهم » كما أريتئ مرادي فيه » وأحبت دعوتي 
فاقبض روحي الساعة الساعة » فقبض الله روحها في تلك الساعة » رحمة الله 
عليها » وقيل في المعى : 
دَعَتْ فَأَحَابْ مَوْلاهًا دُعَامَا ‏ وكاب عَلَى غري قَدْ دَعَاهَا 


5-9 
ع م 


أَرَاهَا سُوْلْهًا فيه امْتَنَائا وآنامَا كما شاءت مُنَاهًا 


أكنلنة ايف كين كرالك" وتقصييدة لكأك هذ نكاما 
فتتال الحى عرايته و أهرى». ٠‏ وتربتقة انكل تومه تراه 


فَسينايا الله أزراق في ل :كجسيء.لة وتاتيسة أثأها 
اللهم حنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والحمد لله رب العالمين . 


ا 


المجلس الحادي عشر 
في قوله تعالى : ( لولم بشيء مّنَ الخوؤف وَالْجُوع وكقص من الأَمْوَال 
َالأنفس وَالشمَرَّات وَبَشّر الصّابرينَ 6 [ البقرة: 00 ] . 

الحمد لله الذي رفع علامات الآيات على أبراج معالم الإدراكات » وأطلع أقمار 
الولايات على أطباق آفاق العنايات » وأدار دراري الكرامات في أفلاك تفوت 
المقامات » وحمل جوزات السموات على ظهور رواحل الرياح الذاريات » ونشر 
حفي الأسرار المودوعات على بساط أصناف المصنوعات » وخحزائن ذخائر حقائق 
الأقدار المقدورات في حقائق عاج الأنوار وآبنوس الظلمات » وأضحك ثغور البقاع 
الهامدات بفيض دموع السحاب الساحرات » وأنشب في أطواق الرياح العاصضفات 
تخاليب الطير الصافات » وضرب قباب الحبال الراسيات على بساط تلاطم أمواج 
البحار الزااحرات » وعلق ستائر أوراق الأغصان النضرات على وجوه قينات الورق 
الغانيات » وقطع وصائل الأمنيات بحسام المنيات » وخلص سبيكة إخلاص 
المخخلصين على نار الاخقيار ونزول الرزيات » وجعل ذلك طهوراً لهم من السيئات » 
فقال عز من قائل : ( ولنلوككم بشيء من الخوؤف وَالْجُوع وتقص من الأَمْوَال 
وَالأنفس وَالْثْمَّرَات وَبشر الصابرين 6 [ القرة:55٠‏ ] » أحمده حمداً كثيرا على ما 
منح من الغطايا والهيات + وأشكره شكر؟ أنال به منه القريات + وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » إله قامت بأمره الأرضون والسموات » وأشهد أن 
نينا نيد عدم ورسوله اصوصن بالفظائل :وال كاضة + صان :ال عليه وعلى 
آله المحلصين بالوسائل والقربات » صلاة تدوم وتقوم على توالى الأوقات وتتابع 
الساعات » وقيل في المعئ : 

نكر مَا يَنْدُو وكنسى الذي يَحْفَى 0 

وَتَعْصى طَبيًا اصحًا لَك في الدّوا كشك الْحَمَا منْهُ فقل لي مَنْ أَحْفَى 

لطا ا ينا فلي ع أت الْحْحَوْقًا 


20 


2 0 2-0- 


ع درع تع 


قلا تشبوا لتر فنا دكن بج م 


4 يي ا ا لى : ( ولتلوتكم بشياء من الخوف والْجرع © 
وَلوْأَنَهُ يَحْرِي عَلَى قَدرِ فْلنا لَكَانَ عَلَينَا يُسْقط الْحَسسْف والْكدئقًا 
وَلَكنَه سي دن لك كذاك الْمَوَلي تَمنَحْ ادر وَاللَظُمًا 
الم نا في الْبَيع بالق مك تحن به ترجو الريادَة وَالضّعْفًا 
وَمَنْ كان في أَيْمَانه- الدهرٌ حاننا فذاكَ ذا يَا وَيْحَهُ للشّقا حلفا 
فيا أَيْهَا الْعَاصُونَ تُوبُوا ربكم لل اي ل 
وفولمها بأْصْوّات الضرّاعة كلكُمْ أَنيِنَاكَ يا ذَا الجُود للف العاف 
تسرى حَالنًا فائن يتفريج كينا بكار اح للراحين نا رينا كهُقا 

قوله تعالى ( بكم بشيء من الخؤف وَالْجُوع ونقص منَ الأَمْوَال 

وَالأنفس وَالشْمَرَاتَ وَبَشرِ الصّابرين [ البقرة:50١‏ ] » اعلم أن الله تعالى بميز 

الأولياء من الأعداء ف سبع مواضع : 

الأول : في الدنيا بالشدائد » قوله تعالى : ( ولبلولكم بشيء من من الخواف 

وَالْجُوع وقصٍ مّنَ الأَمْوَالِ والأنفس وَالشمَرَات وَبَشّرٍ الصابرينَ © 

[البعرة:155] . 

الثاني : في حال النرع , قوله تعالى : ( لا تَحَافُوا وَل كَحْرئُوا وَأَبْشْرُوا بالْجَنة 

التي كُشُم تُوعَدُونَ © [ فصلت:0م] . 

الغالث ان القن #ااقوله تعالى : ( يبت الله الْذِينَ آمنُوا اقل النا كك 

احيّاة الدّنًا وفي الآخرة و يْضل الله الظَالمينَ ويَفعَلٌ اللّهُ ما يشاء © 

[ إبراهيم:9؟ ] . 

الرانع : في البعث » قوله تعالى : ( يَوْمَ يض وَجُوة وود وَجُوةٌ ما الَذِينَ 

اسْوَدّت وَجُوهْهُمْ أكفرثم بَعْدَ إيانكم فَذُوقوا العَذَاب بمًا سم تكفرون » 

.] ٠١5:دوه[‎ 

الخامسٍ :عن سد الكنب » قوله تغالى : ( فَأمًا من وتي كتَابَُ بيَمينه فَيقول 

هَاوْم اقَرَّءوا كتابية , وأمًا من أوتي كتَابَة بشماله ف 

أوت كتَابيَة يَد » [الماقةةى: ه؟] , 


ال ا ااا 


ليث إن هه 


ا 0 : ( فمهُمْ شقي وَسَّعيدَ » 
[ هود:ة ٠١‏ ]. 

السابع : عند الفرقة إلى دار الإقامة » قوله تعالى ( قَريقٌ في اْئّة وَفْرِيقٌ في 
السّعير » [ الشورى:" ] . 

قالوا : فما الحكمة في اتصال الشدائد للمؤمنين ؟ قيل : لأربعة أشياء : 

الأول : ليتبين الخاص من العام . 

الثابئ : ليكفر الله عنهم الذنوب . 

الثالث : ليكتب لهم العمل الصالح » قوله تعالى ( ذَلك باهم : يُصيبَهُم ظَما 


لا تعب وَل مَحْمَصَة في سيل الله ولا طون 0 
ينَالُونَ من عَدُوٍ ْلاً إلا كتب لهم , به عَمَلَ صَالحٌ إن الله لا يُضيعْ أجْرَ 


الْحْسنينَ ) [ اللوبة:١]‏ . 

الرابع : ليكثر دعاؤهم ورغبتهم كما كان يقول بعض العلماء : سبحاك من 
يستخخحر ج الدعاء بالبلاء . وقد أعطى الله الصابرين تسع كرامات : أوها محبته » قوله 
تعالى : ( وَاللَهُ يُحبُ الصَّابرِينَ ) [ العمراز :141 ] » الثاني نصرته » قوله 
تعالى : ( كم من فنة قَليله عَلتَ فد كَدرةَ يإذن الله َاللَهُ مَعَ الصّابرِينَ ‏ 
[المثرة:145] » الثالث سكي الغرف » قوله تعالى : ( أولتك يُجَرّون الغُرفة بما 
صَبَرُوا4 [ الفرقازن :70 ] » الرابع : الأجر » قوله تعالى ( إِنمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ 
أَجْرَهُم بعَيْرٍ حسّاب ») [ الزمر: ٠]ء‏ الخامس : البشرى » قوله تعالى ( وَبَْشرِ 
الصابرين 14 [ البقرقةه0م ] » السادس والسابع والثامن : الصلوات والرحمة 
والهدى » قوله تعالى : ( أؤلّتك عَلَيْهِمّ صَلَّوَاتَ من رَبّهِم وَرَحْمَة ولك هُمْ 
المهْتَدُونَ » [ القرة:157 ] » قال الخدري : والتاسع : تسليم الملائكة عليهم » قوله 
تعالى: ( سّلامٌ عَلَيْكُم بمَا صبرتم » [ الرعد:؟؟ ] . وقيل : المخوف سوط الله 
تعالى يقوم به أنفساً شردت عن بابه » والموع عذاب يسلطه الله على من كفر 


ممم ممم ممم ممه ممم ممم م م مهمو ممم مم ووه ممم مومه ممم همهو مم ممم مم ممم ممه ممم ووو وم ممم م ممه ممم مقة وممم دوو مممقة فوممفو ممممقة م مومه مومه مو كوم مفو مومه ممه مم وم وموم و و و 


ا ل 0 
عن الإسلام في الدنيا حب كان الرحل منهم إذا نظر إلى السماء حيل بينه وبينها 
بدخحان من شدة تحير رأسه وفراغ أعضائه » وقيل : من شدة القحط وعدم المطر 
حي علا الأرض الغبار » وحيل بين الناظر اوبين السماء بدححان » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : ( فارتقب يوم أني السّمّاء بدخَان مين » يَفْشَى النَاسَ هذا 


عَذَابٌ ألِيمٌ ) [ الدرخازن: ْو 020 لش لو عه ند رول 
العبد عن عبادته » والقلب عن إلمه » ويعذب به أهل النار في الآحرة » كما قال : 
كعب : يسلط على أهل النا ر الجوع حن يأكلوا أيديهم , إلى ات 
أصابعهم وهم لا يشعرون , ( وقص من الأَمْوَال والأنفس وَالكْمَرَات وَبَشرٍ 
الصابرين «( [ البقرة:60٠‏ ] » قيل : هي رفع البركة من الأموال والمتاحر ‏ 
والأنفس هو الوهن وعدم القوة » الثمرات هي العقوبات بعدم بيعها , وقيل : 
الإشارة في ذلك إلى البنين وما يبدونه من عقوق الوالدين » وقيل : هو موتهم أيضا 
وفقد الإنسان لحم في الدنيا » ولذلك قال تعالى : ( وَبَثْرِ الصابرين » 
[ البعرة:65١‏ ] . وقال أبو موسى الأشعري : قال رسول الله 28 : « لا يصيب 
العبد نكبة فما فوقها أو دوئها إلا بذنب » وما يعفو الله تعالى أكثر ‏ » ثم قرأ : ( وما 
أَصَابَكُم من مُصيبَة مُصيبّة قَبمًا كسب أيديكم ويَعْفُو عن كثيرٍ ) [ الشورى: 6 
ذكره الترمذي . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهماً : قال : رسول الله 8 : 
« لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوحاع الي لم تكن في 
أسلافهم» ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين الحدبة وشدة المئونة وحور 
السلطان عليهم » ولا منعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا المطر من السماء ولولا 
البهائم لم يُمْطَروا » ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم , 
وأخذ بعض ما في أيديهم » ولا حكم أئمتهم بغير كتاب الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم » ذكره البزار . وقال عمار بن ياسر : قال رسول الله يك : « أنزلت المائدة 
من النطاء جيرا كلتما +« وأمروا آن لا ايخرنرا ولا.يدهروا لغد ع“ قخائوا وادتطزوك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ه / 0لا » والحاكم فْ مستدركه 98م ؛ والبيهقي في 
شعب الإعان /ا / 61 .١‏ 


فمُسحُوا قردةً وخنازيرٌ » ذكره الترمذي . وقال أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه : 
طن رسول الله 46 يوم + فقال : « يا أيها الناس » إذا عملتم سبعا حل بكم 
سبع: إذا ظهر فيكم الزنا كثر الموت » وإذا جرتم في الحكم قحط المطر“"» وإذا 
حفرتم الذمة كانت الدولة لغيركم » وإذا منعتم الزكاة ماتت الماشية » وإذا فشت 
شهادة الزور بينكم كثر الخراب » وإذا طففتم المكيال والميزان نقصت البركة » 
وإذا غللتم وقع الرعب في قلوبكم » ذكره ابن حبيب . وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : « ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوممم الرعب » ولا 
لاار ل قر د فيا نبو واه ول لعي ره الا وار تتم 
عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الذم » ولا نقض قوم العهد إلا 
سلط الله عليهم العدو » ذكره مالك بن أنس في موطئه . وقالت عائشة رضي الله 
عنها : « عذب الله أهل قر ية كان فيها اثنا عشر ألفاً » أعمالهم أعمال الأنبياء ) 
قيل : وما كان فعلهم ؟ قانت كانوا لا يأمرون با معروف ولا ينهون عن الدكر «( 
ذكره صاحب كتاب الزهد . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال : رسول الله 2 : 
« للزان ست عقوبات : ثلاث في الدنيا » وثلاث في الآخرة » أما الي في الدنيا 
فذهاب ماء الوجه » وطول الفقر » وقصر العمر » وأما الي في الآخرة فسخط 
الرب » وسوء الحساب » والخلود في النار » ذكره الطلميكي في كتابه » وقال شقيق : 
مر إبراهيم ب ل : يا أبا إسحاق » إن الله تعالى يقول : 
( اذعُوني أستجب لَكُمْ ) [ غافر:70 ] وحن ندغوة قلا يتحيتث لنا + قال : 
لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء : أولاها عرفتم الله فلم تؤدوا حقه . والثانية 
قرأتم القرآن فلم تعملوا به . الثالثة ادعيتم حب الرسول فلم تعملوا بسنته . 
الرابعة قلتم : إن الشيطان عدوكم فوافقتموه . الخامسة قلتم : إنكم تشتاقون 
إلى الجنة فلم تعملوا لما . السادسة قلتم : إنكم تخافون النار فلم ترهبوا منها . 
السابعة قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له . الثامنة اشتغلتم بعيوب الناس 
وت ركتم عيوبكم . التاسعة أكلتم نعمة الله فلم تشكروه عليها 7 . العاشرة دفنتم 
موتاكم فلم تعتبروا . ذكره أبو نعيم . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال : 
رسول الله وك : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليسلطن الله عليكم 
سلطاناً جباراً » فلا يوقر كبيركم » ولا يرحم صغيركم » ويدعو عليه خياركم 
فلا يستجاب لحم » ويستنصرون فلا ينصرون » ذكره الترمذي . وقال ابن 


م١‏ في قوله تعالى : ( ولدبلونكم بشيء من الخوف والْجو 42 


مسعود : « لا تزال هذه الأمة تحت يد الله » وفي كنفه ما معان قراؤها 
سفهاءهم » ولح تترك صلحاؤها فجارها . فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم 
جبابرقم » فساموهم سوء العذاب » ثم ضرهم بالفاقة والفقر » » وقيل : 

بذنؤية” قوم كذعبا” البركاظ” ‏ وثقة” “اتثماء - والشرانت 


لي إن 


ويزول عَنْ أَهْل الصّلال تعيمهم فعقابهُم أن تُعُقبَ الأَرّمَاتُ 
لم يشكروا الجبارَ إذ والاهم أَفْضَالَهُ بل ضيّعُوا وأفاثُوا 


0 24 09 


لصّلاتهم وَصَِامِهمْ وَتَعَرّدُوا أكل الربًا قَلَّهُمْ لَه 00 
فَالْحَنْثْ في لأَيْمّان ل 00 ادن أخيوا والبكاذل ماو 


200 


وقيل 000 و دوي اماق بط 
الله إلى ملك حبار من ملوكهم يقال له : أرحب » وقيل : بل هو إلياس » دعا الله 
عز وحل » وشكا إليه ما تلقاه من الأذى » فقال له ربه : أي شيء تريد أن أعطيكَ 
فيهم حن تأخذ منهم بثأركَ ؟ فقال : أريد أن تمسك عنهم المطر سبع سنين » ولا 
تمطرهم قطرة إلا بدعوتي » ولا تنشئ لحم سحابة إلا بشفاعيّ » قال الله عز وجل : 
أنا أرحم بخلقي من ذلك ولو كانوا ظالمين » فقال : يا رب » فأربع سين » فقال : 
أنا أرحم بخلقي من ذلك . وقد أعطيتك سنتين لا تتزل قطرة » ولا تنشأ لهم سحابة 
إلا بدعوتك » قال : يا رب » فبأي شيء أعيش ؟ قال :“ابعر للق عنها هق الطير 
تحمل لك قوتك من الأرض الى لم يبلغها القحط » قال : قد رضيت يا رب » 
قال : فسخر الله له الغربان السود تحمل إليه العنب والتين والحَبَ والرطب وأنواع 
الفواكه من مصر وغيرها » ووقع القحط في بن إسرائيل » واشتد الجوع وعدمت 
الأقوات » وكثرت الأموات » وعلموا أن الذي أصاهم إنما هو بدعوته » فجعلوا 
يطلبونه حى وحدوه في الحبل » وقيل : بل حرج منهم وبئ خيمة عند المقابر » فلما 
كلموه ورغبوه أتى إلى جبارهم » وكان يعبد صنماً من دون الله يقال له : بعل )ع 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( أَتَذْعُونَ بَعْلاً وكذَرُونَ أَحْسَنَ الخالقينتَ »© 
[ الصافات:0؟١‏ ] » فقال للجبار : أخرج إِلهك الذي تعبده » وَادْعُه أنت وقومك » 
فإن أحابك وأرسل المطر رجعت معكً إلى عبادته » وإن عجز عن ذلك دعوت 


ربي » فإن أرسل المطر وأحابئ رجعتم معى إلى عبادة ري » قالوا : نعم » فأخرجوا 
صنمهم وضمخوه بالمسك والعنبر » ةا أصنامهم والمتهم » وجعلوا يتضرعون 
إليها » ويتملقون بين يديها » وهي لا تكلمهم » فمكثوا سبعة أيام كذلك » وقيل 
في المع : 
يَا ضَارِعينَ إِلَى العيدان وَالْحَجَرِ حَهِكمْ الْقَْدَ في ورْد وفى صَّدَرِ 
1 ُضرَعُونَ إِلَى مَنْ ليس يَنْفَعْكُمْ وَلا يَرْدُ حَوَاهَا سَائرٌ الْعْصْرِ 
وكنتر كون أْذي لا شيء يُعجزه وَفىي يَدَيْه مام النفع وَالصْرر 
َم يُنْسك الْمَيْثْ من بُعْل وَلَاعَدَم وَإِكمَاهُوَ كأديب إلى البَشْرٍ 
فاو رَحَعُْكُمَ له أؤلاكم متنا كَتْرَى وَجحَاءكم بالوابل الهّمرِ 
فَهُو الْكَرمُ ولا تقفتى حَرَائئه وَهْوَ العَلِيمُ بما في الوَهُمٍ والفكر 
َمَظْموةُ وكولنوا > ل إلسة لنا- - الاك يا عالق الأحسام والصور 
فلما تبين خطؤهم وظهر عجزهم » قالوا : قد عجزنا » فادعٌ إِلكَ الذي دعوتنا 
إليه » فأراد أن يمتنع منهم » فأوحى الله تعالى إليه : كم تريد إهلاك عبيدي » كأنك 
لم تنظر إلى ما أهلكت من أجلك ؟ فوعزق وحجلالي ما ينفعنٍ إمافم ولا يضري 
كفرهم » ولكن لي في ذلك حكم وتقدير » وأنا اللطيف الخبير » فتقدم وهم 
ينظرون إليه » فدعا الله تعالى بعد أن صلى ركعتين » ورفع يديه فهاحت الريح » 
واجتمعت السحاب » وحاء المطر من كل جانب » فآمن الملك وطائفته » وكفر 
مَا غَيّرَ الله مَا بالْقْم من نعم َو يُظْهرُوا الْفسمقَ في أَدْيَانهمْ غيرا 
ا من تَغْيير حَالتنا يل 


م 


يقد الغال والدننا ما عد يما عد أي م 0 لد 
ما 0 (ض ل ل 3 ا ا 0 2 
لوؤلا مُقادير حكم الله ما ترركت 1 


َا أَيها اناس حَافوا اله وَاعتبرُوا ‏ فَإِنَ في ححلقه التفكير وَالْعبّرا 

وقيل : لما غضب الله على أهل مصر » أوحى الله تعالى إلى حبريل الل : إن أهل 
مصر يأكلون رزقي ويعبدون غيري » اهبط » فقد سلطت عليهم الجوع » فانتبه 
الرحال والنساء والصبيان كلهم ينادون : اللجوعَ الجوع » وانتبه الملك وهو ينادي : 
الجوع » وكان الملك قد أمر الخبازين أن لا يفتروا عن الخبز ليلا ولا ارا » فكانوا 
على ذلك , وكان من قضاء الله تعالى أن تلك الليلة غفل الخبازون بأجمعهم » فلم 
يخبزوا شيئا » فدعا الملكُ يوسف » وشكا إليه ما يلقاه من شدة الجوع » فجعل 
يوسف الك يده على بطنه » ودعا له فسكن ما به » واحتبس المطر من السماء » 
وتعمقت الأرض عن الزراعة فلم تنبت شيا » وأذن مؤذنٌ يوسف التقة في الناس : 
لا تزرعوا شيئا حي تنقضي السبع » فإنه يضيع بذركم » ولا ينبت لكم شيء ) 
قال : وفرغ القوت والطعام من بيوت الناس حين لم يق في بيت من بيوت مصر 
ونواحيها شيء من الطعام ؛ فأصبح الناس متحيرين قد داحلهم لحف ء وأصايبهم 
تحير ؛ لأنهم شاهدوا أمرا لا يستطيعون دفعه بحيلة » وقيل في المعين : 


حُبس الْقَمَامُ عَنِ الأنام فَحَارُوا 


هَان الفتاء عَليْهِم يا 


وَبَدَا عَلَى الأْصامٍ أَيْضًَا عَجْرُهَا 
ما لفل إلا للْمُهَئمنِ وَحْدَهُ 
ُو الذي في حلي يَقضِي ما يا 
صَلَّى الإلَهُ عَلَى الي مُحَمِّد 


وَبَدَا الْهْيَامُ وَرَاغْت الأَبْصّارُ 
وانع'- امو رٌ لا تُطَاق كبَار 
أَبَدَا ولا الأتْبَاعٌ والأنْصارٌ 
كك “تلقن العقان كز 
وَلَهُ الْقَضًا وَالْحُكْمُ وَلأَقْدَارٌ 
اموه تكدل الأمملاة 


ف الشّفيع الشّاهدٌُ الْمُحخْتَارُ 


قال : ففتح الصديق أبواب خخزائنه » وجعل عليها الأمناء والقهارمة وأهل النظر 
والإحصاء » ونادى المنادي : ألا من أراد الميرة وشراء الطعام » فليصل إلى باب 
الصديق » فاشتروا منه في العام الأول .ما كان في أيديهم من الدراهم والدنانير 
والذهب والفضة حى لم يبقَ عند أهل مصر دينار ولا درهم ولا ذهب ولا فضة إلا 
صارت إلى يوسف اكتتلا وانحصرت في ححزائنه » ثم باعهم في السنة الثانية .عا في 


أيديهم من الأثاث والفرش والأواني » ثم باعهم في العام الثالث بالحلي والجواهر 
واللآلئ » فلم يبقَ عمصر حلي ولا جواهر ولا لؤلو إلا في خزائنه » ثم باعهم في 
السنة الرابعة بالدواب والمواشي حى صار الكل إليه » ثم باعهم في السنة الخامسة 
بالدور والحوانيت والضياع حى احتوى على الأملاك جميعها » ثم باعهم في السنة 
السادسة بنسائهم وبنيهم وبناهم حى صاروا كلهم أرقاء له » ثم باعهم ف السنة 
السابعة برقايهم » فأقروا له بالعبودية والرق حى لم يبقَ.محصر حر ولا حرة إلا صار 
مملوكا له . قال : كعب : أصاب الناس ف العام السابع شدة وجوع حت إن الرحل 
كان يأقِ يوسف اكتتلة فيبيع نفسه منه ملء بطنه » فلما تملكهم صار ينفق عليهم 
على مراتبهم ؛ ويعطي لأهل كل بيت ما يقوقم على حسب عدم » وكلهم 
يُومئون إليه إذا بدا » ويشيرون نحوه إذا غاب » قصار الناس كلهم وما ملكوه ع 
حكمه وقهره إكراما من الله عز وجل له » وجزاء بما أقيم ني سوق الرقيق ينادى 
عليه فيها : مَنْ يشتري ويزيد » وجزاء لما صبر عن محارم الله تعالى » واتقاء مولاه في 
سره وجهره وعسره ويسره » فعوضه الله تعالى خيراً من ذلك حى ملكه مصر 
ونواحيها » وصارت ملكا له بما فيها » وصار أهلها ل ل 
ل : ( إِنَهُ مَن يكو وَطبر ون اله لا يضيعٌ 

جْرَ الْحْسنينَ © [ بوسف:0 2 ولأجرٌ الآخرة خَيْرٌ لَنْذِينَ آمَنُوا وكاثوا 
00 ] » أي ما يعطي الله من ثواب الآخترة خخير للمؤمنين المتقين 

من إعطاء الدنيا لا سيما وما فيها يفئ » ( وَالآخرَة خَيْرٌ وَأبْقَى » [ الأعلى: 0١]؛‏ 
والمعين أن ما يعطي الله نبيه يوسف في الآخرة خير له ما أعطاه في الدنيا كما قال 
تعالى في حق سليمان عليه الصلاة والسلام في مسطور الكتاب : ( وَإِنْ لَهُ عندا 
َوْلفَى وَحْسمْنَ مَآب » [ ص:5؟ ] . قال بعضهم : لما صاروا عبيداً ليوسف عليه 
الصلاة والسلام هم وأولادهم وحريعهم وما ملكت أيديهم من المال والقماش 
والحلي والأملاك والضّيّاع وما ملكوه » أوحى الله تعالى إليه : كيف رأيت يا 
يوسف ؟ زعموا أنك عبد لهم » فجعلناهم كلهم عبيدا لك ! فخر يوسف عليه 
الصاذة والمياقم :ماحد لك جفاك أ وفال > واترريوا: للك للمق على يا اسك 
وتفضلت » سبوح قدوس » رب الملائكة والروح » وقوله تعالى ( أَجْرَ الْمحْسدينَ © 
[ الثوبة:١٠٠‏ ] » الصابرين ف بلائه » الراضين بقضائه . ولقد روى عنه أنه كان 


يأكل خبز الشعير ولا يشبع منه » فقيل له : أنت في خزائن الأرض » ولا تأكل إلا 
حبز الشعير ولا تشبع منه ؟ فقال : إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع » وقيل في 
المعئن : 

بات ين ابطر نان انك .تسل لقح اف تيا 


انقشظ عيكون القلي هن سلة الكرع. .كارن حقيه ويشنكين انكينا 
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كين عد ا توفت دب 08 د ع ايو لاس يق لخر 

كم جَاءك المسكين يأل رَحْمّة فَرَدَدََهُ كمّذدًا وَلم تك رَاحمًا 


وكبيت شُبْعَائًا وَحَارَكَ جَائعٌ ‏ يُذري من الأوْصاب دَمُعًا سّاجمًا 


اشر إلى الصٌّديق كم من ليله قَدْيَات جَوعاناً وَأَصبّحَ صّائمًا 
ال ا ا ا 011 لش 2 له 5 اك 1 
خرنها يان شكي النف لأا في تيشين أكين سحن يذ اننا 
وَلَأنَه الرّاعي و قَلمَنْرعَى أن يَبْذل النصم الصّحيحّ الدائمًا 
قال : وخاف الملك أن يتعبّدَه يوسف عليه الصلاة والسلام مع مَنْ تعبده منْ أهل 
مصر لما شاهد من سلطانه وعظم شأنه » فقال له : يا يوسف » أنتّ وعدتئ 
وعاهدتين » وحاشاك أن تغدر بعد عهدكَ » فقال يوسف اقيتة للملك : ما رأيكَ 
أيها الملك فيما خولئ ربي من ملك مصر » ومكنينٍ من رقاب أهلها ؟ أشرْ على 
برأيك » فقال له الملك : يا يوسف », رأيكَ فيهم نافذ » وحكمكٌ فيهم جائر , 
فقال يوسف اليل : ما أصلحتّهم لأفسدهم » ولا أعتقتّهم من الموت لأستعبدهم ‏ 
ولا استنقذتُهم من الكرب لأضر بهم » ولا أَنحيتُهم من الجوع لأكون عليهم بلاء , 
ولم أحيهم بنفسي » ولكن الله أحياهم وإياي . هذه الشفقة جرت والحنرُ من 
الصديق » وهو ليس منهم » وهم على غير الطريق . فما حال مَنْ يظلم الناس ولا 
تأخذه شفقة على المسلمين ؟ فيا ذل مقامه يوم يعرض على رب العالمين » وقيل في 
لمعن : 

طلم إذانق كنك متدرا إن الْمَظَالم مَبْدَا الضْرٌ وَالنَقَم 

كامُ عَفِنَاك وَالمَطلُوم مُبهٌ ‏ يعو عَلَيِكَ وَعَيْنُ الله لَمْ تنم 


فقال الملك : يا يوسف » وأنا الآخحر عبد من عبيدك » ورحل من مَوَّلك » وما أنا 


بالذي أحرج عن رأيك » ولا أستنكف عنه ؛ لأن الذي يدبر أمركَ سلطان عزيز لا 
يرام » وقيوم لا ينام » فقال يوسف عليه الصلاة والسلام : أيها الملك » وتقول ذلك 
بأنك عبد من عبيدي ؟ فقال الملك : وهل الرأي إلا ذلك ؟ فقال يوسف : فإني 
أشهد الله وأشهدلة أني قد أعتقتُ أهل مصر كلهم » وتصدقت عليهم يجميع 
أموالهم » ورددت عليك ملكك وسريرك وتختاك وحاتمك الذي تزعم أنه حظي 
وجمالي » فقال الملك : جزاك الله خيرا يا يوسف » وإن لأعلم أن هذا صنيع إله 
الأرض والسماء » فما على وجه الأرض مَنْ يصنع ما صنعت » ولا يصبر على ما 
صبرت » ويتكلف ما تكلفت » فبارك الله فيك وف علمكَ وعقلك » فابق كما 
ل ل 0 


لك الْحُكْمْ وَلِسُلْطَان وَاتَهَىُ وَالأَمْرٌ ولت رَجَاءِ الكل إن عَمُهُمْ عُسْرُ 
:5 ع وشاع 2 8222 لع عع هو ا هاس م ولى 000 
تحكم يما تَهُوَاهُ فيا فكلنا ‏ سميع مطيع قد علا وحجهه بشر 
كَأنَكَ مطاطيسث 5 فإن تلج بهم إِذْ تبَدَى كله الْعَبْدُ وَالْحْرٌ 


فخ الدي.. ري الكناء أمذد" . سلطانة - فالتما يتبكة” ‏ اللمذ 

بك الأكوَان طرًا بِأَسْرِهًا وكعنُو لَكَ الشّمْسُ الْمُنيرة وَالْبَدْرْ 
عَيك عله الله ماه منت المينا:. .“وت مارت الأئلاك والألخه ارهز 
قال : وهب بن منبه : لما دُعيّ يوسف من السجن إلى الملك وقف يوسف بالباب ) 
وقال قبل دحوله إلى الملك : حسبي دين من دنياي » وحسبي ربي من خلقه » جل 
ثناؤه » ولا إله غيره » ثم دخل » » فلما رآه الملك أكبره وأجله » ونزل له عن 
سريره » وخر له ساجداً » ثم أقعده على السرير وقال له كما قال الحق المبين : 
( إِنَكَ اليوْمَ لدَيْا مكين أمِينْ » [ يوسف:.ه ] » قال : ( اجْعلني عَلى خَرَائنٍ 
الَرْض إِنّي حَفيظٌ) [ يوسف:00 ] يذه السنين » ٠‏ ( عَليم » بلغة م مَنْ يأتيئ . وقال 
ابن ناس رضي ال تال توما : قال رسول الله يك :ا رحم الله أي يوسف » 


لو لم يقل : اجعليى على خزائن الأرض لاستعمله الملكُ من ساعته » ولكن ادخخر 
ذلك عنه سنة » فأقام عنده في بيته سنة » . وعرض عمر بن المنطاب رضي الله 


تعالى عنه الإمارة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » فال : لا أقبلها ولا 


را م هاس 
ا 


سم ل و 


ا ار » » فقال 
ا 1 
يوسف الصديق اللا “نايا تفلت السنة من طلب الاماوة دعا به اللك » فوج 
بتاجه , ورَدَاهُ بردائه » ووضع له بريه وكان من دفي مرصع بالدر والياقوت 
والجوهر » زرب عليه حلة من إستبرق » وكاث لول فبروة ااانه شراك ار 


عدا 


عشرة أذرع » عليه ثلاثون فراشا وستود مرقعة » ثم أمره أن يذرج فرج متوجا 


لي م رم اماف ول 0 
بالناس © ولم يزل يدعوهم إلى الله تعالى لح [لو اانية “ب «اووصدكوا بما جاء 
به » وقيل في المعى : 
ونا َيرْضِينَا 0 وِصَالَكُمْ كوا لَنَا ذال الْوصَالَ كما كانا 

38 يعَطّى في لديو عَرَامَنَا وك ئا كَلَقَّى فَقَدْ بَانَ ما بَانا 
ون سيق و ودة طاريد رطهه اله 1 


يريك بقوله : ( إِنّي حَفيظ عَليمٌ ) | .ومريى:وه ] » وقد جاء النهي عن تركب 
النفس ؟ قي 17 باب ولاك بمرى الإعلام عا يحبه املك من العلم لح ا سيوس 
ألا ترى أن الشاهد إذا أدى شهادة ؛ واحتاح إلى تزكية © ولم يخضر مزكيا ؛ 
را بسن وه إن عاك علا على وسة الإسارة ل بي ول 


لاا يقول : إن هختص بعلم كيفية حفظ * زملعام الذي يعد لأيام القحط 
والعدم » عليم بوقوخ سساعة ادوع مق يقع » و 75 يوسف أعلمه بقوله : ( إي 
حَفيظ عَليمٌ اي ا ا ا 
بالكبرياء والعظمة على وجه أنه رسن نفسسه 4 لكى يعلم عباده » وبين هم دريق 
ل ل لض 
ال افر ا 
« أنا سيد ولد آدم لوي ر عي اك ان الال ا 
الفن إنما ذلك إخبار لأمهم ؛ إذ لو لم يخبروهم بذلك ما عرفوا فته ولا وضلرا 


ا لوا ل ل مت رك لب بع ار 
.ها ختصه الله تبارك وتعالى . وقيل لم يقل يوسف ايك ( اجْعَني عَلَى خخزائن 
ل ير 
مرضية : إحداها الدين القوي . والثانية المنشأ الطيب . والثالئة أدب النفس . 
والرابعة الخلق لخلق الحسن . والخامسة العلم . والسادسة الحفظ . والسابعة النصيحة , 
والثامنة فصل المنطان ٠‏ والتاسعة الصيانة . والعاشرة الوقار . والحادية عشرة 
الصدق ٠‏ والثانية عشرة الأمانة ٠‏ والثالنة عشرة رؤية المنة . والرابعة عشرة 
المكانة . واخامسة عشرة الأمانة . والسادسة عشرة الصير ف الحنة. والسابعة 
عشرة الشجاعة . والثامئة عشرة سمو الممة . والتاسعة عشرة العدل . والعشرون 
هي تمام الخصال وسحية الإفضال عناية رب العالمين أما دينه فقوله ٠‏ إنِي 
لذكسنا لول مون الله ) [ يوسف:0] . ول ال در : < إن 
راك من من المخسنين » [ ,وس ف: ] , ؛ وأما الحفظ فقوله : ١‏ إني حفيظ ) , وأى 

علمه فقوله :“ل عَلَيِمٌ »© . وأما منشؤه ه فقوله : ( آبائي إبْرَاهيم وَإِسحاق 
وب © 1 يوسفت؟ ] , وأا نصيحه نفك : ( فَدَرُوهُ في مله » 
[إوسف:/20] . وأما فصل المخطاب -- ل فَلمًا كَلَمَهُ 4 [بوسف:.ه ] , وى 
صيانته فقوله : ( رب الجن أَحَرء حَبْ إلي 6 [يوسف:؟؟ ] » وأما وقاره فقوله : 
(إِنهُ بي خسن مقا ) 1 يوسف:9]» وأا صدق فقول ٠‏ أَيْهَا الصّدِيقٌ » 
[ وسف:٠4‏ ] » وأما تواضعه فقوله : (١‏ و رركا نفس 4 و 0 2 
ا ري ؛ وأما مكانته فقوله : 
اع ان : ١‏ أمينّ ), 
( ارجع جخ إلى ربك ) [.وسى:.ه 1 050007 ا 
الأرس ) ارتم ؛ وأما عدله فقوله : ( أن أذ إلا مّن وججدنا متاعئ 


له 7 0 5 55 لسر اند لف و اريس 
عنلة ) [ يوسف:6/ ] ؛ وأما عناية رب العالمين فقوله : ( وَكَذَلكَ مَكْنَا ليُوسُْفَ 


في الأَرْضٍ » [ بوسف:١؟‏ ] . وكما لم يسأل يوسف اتن عن الإمارة إلا بعد 
احتماع هذه الخصال المحمودة » فكذلك لا ينبغى لأحد أن يتقدم للحكم بين العباد 
إلا إذا احتمعت فيه نحو هذه الخصال , وأما مَنْ يحكم واه » ولا تدركه الشفقة 
على من سواه » فهو الظالم لنفسه . المتردد ف لبسه » قد حاب من الكرامة ع 
وحظي بالندامة » وماله عند الله عذر يوم القيامة » وقيل في المعيئ : 

َا مَنْ يَجُورٌ عَلَى العبّاد وَيَظْلمُ الله يُنْصرُ ما قَعَلْتَ وَيَثلَم 
بدو بأنوَاب حسان للْوَرَى بيض وَكَلبِكَ بالْحَهَالّة مُظْمْ 


كم حَاءك الْمَظْلُوم يكو كُريَةٌ وأتى لباب صاغرا يندم 
فركتة يُدْرِي ذُتُوعَ حُقونه ‏ زا ولت يمل كم 
تَهْوَى الإمَارَة وَهيَ وَيْحَكَ حطةٌ فيهًا امود توا ات م 
ل يقصد اليا وَحَمْعَ حُطَامهَا ٠‏ فَالْحَمْعٌ للدثيا عَذَانٌ ميرم 
مَا قَصدُهُ شَىء سوى إطلاحه- وَاَّدْبُ للإلاح دين كيم 


من صدق في باطنه رأى أحب في ظاهره , الصدق ند لا يشمه مزكوم » والأعمى 
لا يرى السحاب المركوم » لما نظر عزيز مصر إلى يوسف بعين الفراسة » فأحلسه 
على إعزاز ( أكرمي مَقْوَاةُ » [ بوسف:١؟‏ ] » ورأته زليخا بعين الأمل » فشغفها 
حا » فراودته لما يراد به فأوقد هواها بنيران ( وَلْقَ هَمِّْ به © [ .وسف:)؟ ] 
فحمى حماه بحراسة ( لَؤلا أن رأَى يُرْهَانَ ربّه ) [ بوسف:؟؟ ] » فبدت له كف 
من غير ذراع » فيها مكتوب خطاب الرحمة ؛ لأنه لا يحل له أن يحل عصام 
العصمة » فنهضت يد العناية الربانية » وحددت لمن لربه فيه نية » فلما أضرمت 
نيران الموى » وقَوي وهجها » صب عليها ماء ( كذلك لتصرف عَنْهُ السُوء 
وَالمَحَْاء إِنَهُ من عبّادنا المخلصينَ » [ وسفن:؟؟ ] فحز مدأو دراطي و 


اا اا 00 


هسام هو 


حرب ( وَاسْتبّقا البَابْ »© [ وسف:50 ] ) فانبسطت يد العدوان » وامتدت 
فقدت » فلما بانت حجته في بيان ( وَشَهِدَ شَاهدٌ » [ وسف:1؟ ] » أحذت 
ترمي مسرات الإصرار على مرام ما رامت بيمين ( ولئن لم يفل مَا آمُرْهُ » 


0 ضن] ا ار ا 
حَبُ إليّ مما يَدْعُوكني َيه ) [ بوسف:/5 ] » فأحابه مولاه » وأقبل عليه » 


فكان يواسي المسجونين ا تأويلهم » ويُعرَّي حزينهم » ويعود 
ال ال ا 0 
يصحبه » ويعظف قلوب الأحيار على كل مبتلى لا سيما من امتحن بالغربة 


را من اليا ون بأل لد ار 
إِذا احا اسان يَوْما لحاجَة عجبتا عَجَيْنا وقلنا كا هذا م الدنيا 


حر ل ل م 1 
فعوقب بإيثاق بابه عليه /[ قلَبث في السّجْن بطع سنينَ © [ وسف:2؟ ] » فلما 
حاز عقبة العقوبة رأى الملكُ في صحيفة منامه أعجوبة ( لي أرَى سبع بَقرَات 
سمّان » [ بوسف:42 ] » ففات فيه جواب فتياه في فلاة تير ( انا انبتكم » 
[ وسف:08؟ ] » فطلبه الملك ؛ فلم يخرج من سجن التهمة حى سطرت برائته في 
6 5 كه م وهم اس 2 5 5 
صحيفة منشور ( الآن حَصّحَص الحق »6 [ بوسف:١0]‏ » فحرج من ضيق السجن 
إلى سّعة ( اجْعَلِي عَلَى خَرَائنِ الأرْض إِنْي حَفيظ عَليم » [ يوسف:55 ] ) 
فأجابه الملك بما طلب » وأنزله المزل الكريم ؛ هذا » ويعقوب مقيم في بيت الحزن 
على فراش الأسى ووساد القلق » يقول “يا أسقات لذ مهلك توما وله حجوعا + 
كيف والإنسان ملق هلوعاً » ثمانينَ سنة يعاين عذر العبر حى نحل البدن وذهب 
البصر » وقيل في المعئ : 


010 ورت د 1ه لو“ من عر 4 لو الت د 5 3 َ 
لم يبَقَ لي بَعْدَكم ربع ولا طلل إلا وللشوق في أرجائه عمل 


ا 000 


بِنْكُمْ فَأَوْحَسْكُمْ الدنيا لبيدكم ل ل ل 
حَتكُئُوني عَلَى صَغفي بِبُنْدكُمٌ ‏ مَالَبْسَ يَحْملَهُ سَهْلُ ولا جيل 
إِذَا شَمَمْتُّ كسيمًا من ديا ركم فَقَدْتُ عَقْلي كني شَارِبْ تمل 
ثم إن البلاء والقحط انتشرا في البلدان » ووصلا إلى كنعان » فكان أهل النواحي 
يقصدون مصر بأموالهم وبضاعتهم » فيتمارون الطعام » ويشكرون ليوسف لما يرون 
له من السّير الكرام » فوصل مس الدب إلى يعقوب اتا وبّنيه » وظهر. ذلك على 
كل مَنْ يليه » وكان يجتمع ليعقوب اتن ستون رجلاً وامرأة فشكوا إليه ما الهم 
من الخصاصة والحدب » وسألوه أن يدعو الله تعالى لهم حي يفرج عنهم » أو ينظر 
ا ل ا 0 : يا بَنيّ » إنه بلغ أن 
عصر ملكا من أكرم الملوك » وأنصحهم لعباد الله » وأحسنهم تخلقاً » وأسخاهم 
16 » وعنده طعام كثير » وقد توجّة الناس إليه من البلدان ببضاعات وأموال » 
فحمدوا سيرته » وشكروا إحسانه وطويته » وقد استخرت الله تعالى أن أوحهكم 
نحوه لشراء الطعام » فقالوا له : نحن لك مطيعون » ولقولك سامعون » فجهّر عشرة 
منهم » وأعدوا أهبة حسنة » وأظهروا زيّا بديعاً » وحملوا ما أمكنهم » ولم يقصد 
مصر قوم أحسنٌ حالاً منهم ) م أخدواءقالأهية وامسير» وه الا يعلمون ما يرية 
يحم اللطيف الخبير » وقيل في المعيى : 
دَعُوا ما كَانَ قَبْل من الُشُوز وَحدوا ف في العو وفي اروز 
لَكُمْ تسري السرى وَيِكمْ يهنا عم لباك ذو الْحْكْمٍ الوحيز 
وَإِن طَرِيدَكمْ فيمًا رَعَفْكمْ طَريحٌ الْحُبّ يُدْعَى بالعزيز 
قال : وكان يوسف اكتل قد نصب قهرمانين ا 0 
وأمر أحدهما أن يبِيعٌ الطعام من أهل مصر ع ويأحذ الثمن » ولا يسأل عن 
الرحل » ولا عن اسم أبيه ولا نسبه » وأمره أن لا يبيع 5 
كثيرا » وأمر القهرمان الآخر أن يكون بيعه من الغرباء دون أهل البلد » وأمره أن لا 
بيع من غريب شيئاً حي يسأله عن اسمه واسم أبيه واسم بلده وأرضه » فإذا عرفه 
بذللك ل يبعه هيبا رولا يأنين منه"رضاعة بح يعرف يوسف اللتكل: بذلك » ويأحذ 
منه إذنه في البيع له » فكان الغريب إذا ورد على القهرمان » وسأله وعرّفه » تركه 


واقفا » وسار إلى باب يوسف » فعرّف البواب » وعرّف البواب الحاحب » فيدخل 
الحاجب » ويقف عند الحجاب » فيبدي من النضوع ما يبدي لدى الملوك » وينئي 
على الملك » ويقول : أيها الملك » إنه ورد قوم من أرض كذا وكذا بوشاعهم 
كذا وكذا » ويريدون من الميرة كذا 0 هزه علامة 
القبول والإنعام عليهم بالبغية والسول » ولم يك كن سسَدْلٌ الحجاب تكراً من الصديق 
ان » ولا تحبراً على الرعية » بل كان أشد الناس تواضعاً في نفسه وتذللاً لربه » 
وإنا كاك ذلك إرهاباً لقلوب أغدائة + وعفظا من ريده بالنسوق» فلو البسظ انيع 
وهم لا يغفلون عنه » لأدَّى ذلك إلى ازدرائهم له وجراءهم عليه » وإنما بعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتجديد الشرائع وسد الذرائع . قال : ابن عمر رضي 
الله عنه : قال رسول الله فك : « ألا أوصيكم بوصية نوح عليه الصلاة والسلام 
ابنَهُ ؟ قالوا : بلى » قال : أوصى نوح ابنه » فقال : أوصيك باثنتين » وأفهاكَ عن 
اثنتين » أوصيك بقول : لا إله إلا الله » فإفها لو وُضعت في كفة » ووّضعت 
السموات والأرضون السبع في كفة لرححتهن » ولو كانت حلقة لقصمتهن حق 
تخلص إلى الله تعالى » وأوصيك بقول : سبحان الله وبحمده » فإها عبادة الخلق ‏ 
ويما تدر أرزاقهم » وأماكَ عن اثنتين : عن الشرك والكبر فإفهما يحجبان عن 
القد© قالواة: دنا سوال الله أمن الكبر أن يلبس الرجل القميص النظيف أو يتخذ 
الطعام يكون عليه الجماعة ؟ قال : ليس ذلك من الكبر » إنما الكبر أن تسفة الحق 
وتغمض الناس » ذ الو لا 

حَلَّ التَصيُّمَ عَنْكَ يَا مسكين إن التَوَاضُعَ في الْقَلُوب يكون 

ل يَأني اللّقيص وَقَلبْهُ مَفيُون 

كَرَاهُ باقع تَوْبَهُ ليَقُولَ مَنْ يَلقَاهُ :هذا ناسك وَسكون 
َإِذا خلا أَبدَى الْقبييح 0 في الصَّدْر منْ حُبْث الْحصّال كمين 


و 2 


و 


20007 و 2 ار 0 

وري ذي ؤب نظيف أَبيضٍ نداءت بحن عنمرة اللقتياء طون 
7 7 7 2 7 0 

يُبّدي السرور إذا كَرَآةُ وَقلبَهُ 0 ا 
فَكأنهُ كك عَلَيْه 0 يبدو ولكن ما ره رن 


ا أله الكل "لمك تقكة, ٠‏ افبلل كتلامكة الجستون عون 


اللي ‏ 0 ا00ا0اا000ا00 0 ا 00 


ولُكُل بِالْفْلٍ القدم رَهينُ 
ا أنه كان في بن إسرائيل رجحل من العباد المبرّزين في العبادة , 
الموصوفين بالزهادة » و كان إذا دعا ربه أجابه » وإذا عمل أعطاه وأثابه » وكان 
سياحاً في الحبال » قواماً في اللياليي » وكان الله تبارك وتعالى قد سخر له سحابة 
تسير معه حيث يسير » وتسكب عليه ماء من شاء ماءها اللَعين » فيتوضأ ويشرب 
إلى أن اعتراه فتور في بعض الأوقات » فأزال الله عز وجل سحابته » وحجحب 
إحابته » فكثر لذلك حزنه ونحيبه » وطال كمده ووجيبه » وما زال يشتاق إلى زمان 
الكرامة الممنون يما عليه » فيبكى ويتأسف ويتحسر ويتلهف » فنام ليلة من الليالي » 
فقيل له في نومه : إن شكت أن يرد الله عليك سحابتك » ويجيب دعوتك , ٠‏ فصل 
إلى الملك الفلاني في في بلد كذا وكذاء واسأله أن يدعوَ لك » فإن الله عز وجل يردها 
عليك » ويسوقها إليك » وقيل في المعى : 


اقصل 2 عع الأمير في خَطْبكَ الواقع الكبير 
إن دَعَا اللّهَ جا بمًا قد 0 
سما في الْمُُوك كر وَحَل فيهمٌ عَنِ التُظر 
وَسَوف ثلقى لَدَيْه مرا يكون بار والسرور 
فاطخ له البيد وَلقيافي وَوَاصل السيرَ بالْمَسيرٍ 
عل 3 رخس تجاه در 


حيار ااه للك سرح ل عد ل 0 
كرسي عظيم » وعليه كسوة حسنة » فوقف الرحل ! ليه » وسلّم عليه » فرد عليه 
السلام » وقال : ما حاجتك ؟ قال : أنا رجل مظلومٌ » حىت لأرفع قصيّ إلى 
الملك » قال : إنه لا سبيل إليه ؛ لأنه قد جعل لأصحاب المسائل يوما يدخحلون عليه 
د فوم ب ارك ف رادا فو ار لالبو قار : فأنكر الرجحل 
ا ا 


للا 121 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا اا لل ا 0000 ممما 


الباب أناساً ينتظرون الإذن لهم بالدول ل » قال : فوقف إلى أن خخرج وزيدٌ علي 
كات ليده 1 وين كلذية عدر وغوه فقا : ليدخل أرباب المسائل » قال : 
فدخلوا » ودخل العابد في الجملة » فإذا الملك قاعدٌ » وبين يديه أرباب مملكته على 
مقاديرهم ومراتبهم » فؤقف الوزير » وجعل يقدم واحداً بعد واحد حي وصلت 
النوبة إلى العابد » فلما قدمه الوزير نظر إليه الملكُ وقال : ا بصاحب 
السحابة » اقعد حي أفرغ لك » فتحير الرجل من قوله » واعترف عرتبته وفضله » 
فقضى الملك بين الناس » وفرَّغ منهم » ثم قام فقام الوزراء وأرباب المملكة » وأحذ 
الملك بيد العابد » وأدخله إلى قصره » فوحد عند باب القصر أسودٌ عليه ثياب » 
وفوق رأسه أسلحة » وعن بينه وشماله دروع وتراس » فقام إلى مولاه » وفتح باب 
القصر , فدل الملك ويده في يد صاحب السحابة » فإذا بين يديه باب قصر لق 
بال:»: ففتحه الللكه «ودغل: إلى دار خراية ويباء تمائل » » ثم دحل بيتاً ليس فيه إلا 
سجادة وقدح للوضوء وشيء من الخوص » فجرد الملك ثيابه » ولبس جبة نحشنة 
من الصوف الأبيض » وجعل على رأسه قلنسوة لبد » ثم جلس » وأجلس العابد ) 
ونادى : يا فلانة » فقالت : لبيك » فقال : أتدرين مَنْ ضيفنا في هذا اليوم ؟ 
فقالت : نعم » هذا صاحب السحابة » فقال : احرجي » لا عليك منه » فإذا بامرأة 
كأها الخيال » وكأن وجهها الحلال » عليها جبة صوف »؛ وقناع صوف » فقال 
الملك : يا أخي » أتريد أن تعرف حبرنا » أو ندعوّ لك وتنصرف ؟ قال : بل أنا إلى 
سماع نحبركما أشوق » قال : يا أخي » إنه كان لي في هذا الأمر آباء كرامٌ يتداولون 
المملكة » ويتوارثوما كابراً عن كابر إلى أن ماتوا » ووصل الأمر إلي » وبِكّضَ الله 
إلي الدنيا » فأردتُ أن أسيحَ في الأرض » وأترك الناس ينظرون لأنفسهم » فخفت 
عليهم من دحول الفتنة وتضييع الشرائع وتشتيت همل الدين » فبايعون مكرها ‏ 
فتركت أمورهم على ما كانت » وجعلت لكل رأس منهم حواشيه بالمعروف » 
وعامل حرايته بالمعروف » ولبست ثياب الملك » وأقعدت العبيد على الأبواب 
إزهانا لأهل الشر ‏ وذبّا عن أهل الخير » وإقامة للحدود ‏ فإذا فرّغتُ من ذلك كله 
دلت منزلي » وأزلتُ هذه الأثواب » ولبسح ما لا أسأل عنه » وهذه ابنة عمي » 
وافقت على الزهادة » وساعدتن على العبادة » ونحن نعمل من هذا الخوص بالنهار 
ما نفطر به عند الليل منذ أربعين سنة » فأقم عندنا حى نبيع خوصنا » وتفطر معنا ) 
وتبيت عندنا » وتنصرف بحاجحتك إن شاء الله تعالى » قال : فلما كان عشي النهار 
إذا بغلام حماسي قد دحل » فأحذ ما عملاه من الخوص » وسار به إلى السوق » 


فباعه بقيراط » واشترى منه خبزا وفولا » وأتى به » قال : فأفطرت معهما » وبت 
عندهما » فقاما من نصف الليل يصليان ويبكيان » فلما كان عند السسّحّر قال : 
املك : الهم » إن هذا يطلب منك رد سحابته فرْدها عليه » وأنتَ على كل شيء 
قدير » اللهم أره إجابته » واردُدُ عليه سحابته » قال : وأمّت الزوحة » قال : فإذا 
السحابة قد نشأت في السماء » فقالا : لك البشارة » فودعتّهما وانصرفت 
والسحابة تتبعني » فأنا بعد ذلك لا أسأل الله تعالى بحرمتهما شيئا إلا أحابئ » وقيل 
في المععن : 
د 2 - م 6م . 1000م مه 2 ير ه 
لحري صر وح كاعري فق روي د ري 
ره م 5 92 م غ وسدم 3 ا ل م و 5 0 2 
وَأَبِدَائُهم قذ أسكتت حَرَكاتهًا لما في صِدُور القوم من حالص السرٌ 
2 ع ماه 0 0 2 لظ ه رقو عو م ماص وعم ام و 1 م 
4 02 و 02 ومع .2 0 ان ٠‏ ه 
صّفوا فدَنَوا ثم استقرّت قلوبهقم بحيث يرون العَيْبْ بالعَيّب كالجهر 
عه وا ف 9 نهم 2 0 1 إن > مى 6م ه 26 .2 0-6 
ناف له الْعَرُشٍ من تسج وده تيبا وَأَغتاهُمٌ عن الْقَصد للْغيْر 
2 .2 


يُضيء ظلامٌ الليِلٍ حْسْنْ وُحُوههم فأنوَارُهُمْ ملو عَلَى الأَنْحم الزَهر 


المحلس الثاني عر 


في قوله تعالى : ( ومَن > تق الله يَجْعل لَه مَخْرَجاً , ويَرْوْفَهُ من حَيْثْ 0 
يَحْتَسبُ 4 [ الطلاق؟2” ] . 


الحمف الله الذي ال 72 بلا 
عماد » وبسط الأرض على سنام آكام أمواج لجج البحر العجاج ووضعها 
كالمهاد » وأرساها على كراسي رواسي صم صخر قواعد جلاميد جبالها ووضعها 
كالأوتاد » العزيز الذي عصم خواطر العارفين بحسام تمام إرادته من حلول نزول 
وصول جيوش العشون و النساة :و اطق فمارئ #التشيم على أفنان أغصان أفدقم في 
روضات جنات خدمتهم بأنواع أسجاع سماع بدائع صناع عجائب الحكمة 
والسداد » الكريم الذي أقفل على أبواب أهل الشرك بأغلال أثقال أحمال احتمال 
الكفر والعناد » يعطي من يشاء وبمنع من يشاء » ويضل من يشاء ويهدى من 
يشاء » ومن يضلل الله فما له من هاد » فتق ورتق وقال وصدق( وما من ذَابّة في 
الأَْض إلا عَلَى الله ردقه ويَْلَمُ متها وَمُستوْدعَهَا كل في كاب مُبين ) 
000 ] » وهو الكريم الحواد » يقيم للصادقين منهجا يجا بوعل السو عرمار: 
ويهون عليهم الأمور الشداد , أما سمعته يقول , وهو لا يخلف الميعاد : ( ومن يُتّق 
لَه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا , وَيَرْدفهُ من حَيْتْ لا يَحَْسِبُ ) [ الطلاق؟.*] فب 
سند يون عدار قلي انلك من عاذ 4 الكستعاد. فلن لقو الاريك ١‏ ور 
العفلرك) رسن عق المملوك ويجمع بين الأضداد , أحمده على نعمه الممزهة عن الحصر 
والتعداد » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أحد بركتها يوم 
الميعاد » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله , المنحصوص بالمحكمة 
والرحمة والسداد » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحسباء الأحباء النجباء 
الأحياد » صلاة ذو وقوه ماهاح مدل نايل بابل براقم وندلم تسلها كدراءه 
وقيل : 
تَتَمّل عَن العصيان يا غافلا أَخْطا ا ال ل 


تَقْوَاكَ لا تقوى وَعَهْدْكَ لا تفي كَئكَ لا تُْتى الحساب ولا القسنْطا 


وا 


وف بياض طَالَما 1 لوئهًا 
كَأن عدا 0 دل لق 
وَتَطْمَعٌ في استبْطان دَارٍ بها البلا 
اا ات ا 
امس تبر مكبر الرمانة رأهله 


ستدرى إذا ما جئت فى الحشر مُفرّدا 


في قوله تعالى : ( ومَن يتق الله يَجِعَل له مَخْرجا» 


ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا اا 202120111111 


وَهَذَا كتَابُ الدّهْر فى الرأس قَدْ خَطًا 
ا ءِ و 2 18 
فألبسها الموت الملم كمل مرطا 

د الله 8 3 9 ع 1 
وثيقة 2 شيل غدًا شَرْطًا 
7 محرا سفاء الوروك ما 
وأت كمن أعطاة من مكره قطًا 
ا كَ من أجل المكاقن كذ علها 
لحتسازل تجمدنا والستاحات قن هما 


ره 6 ده 0-6 0 

ل ل 
2 2 2 ا 2 دول 21 حطف اميا به و 

كد لطا تس ا يي ا 


ع امات 


ووه 


ل اعد غيب فني ره أضلى 
قوله تعالى : ( وَمَن يت الله يَجعَل لَهُ مَحخْرَجا , وَبَرْوْفَهُ من حَيْثْ لا يَحَسبُ » 
[الللاق :]+ أغلم نان الله تماق خط اللفقين :اللى عهرة اتصلة من عبصا 
أهل السعادة : أوها القبول » وهو قوله تعالى : ( إِلّما بل اللّهُ من 
التّقِينَ » [ المائدة: 30 ] , الثانية العاقبة » وهو قوله تعالى :( وَالْعَاق َه للْمتّقِينَ ) 
[ الأعراف:8,١‏ ] » الثالثة النجاة » وهو قوله تعالى : ( ثم نجي الْذِينَ القَرَا ) 
[ مردم: 77 ] » الرابعة الجئة » وهو قوله تعالى : ( تلك انه التي ورث من 
عبّادئا مّن كان تقيًا ) [ مريم:*7 ] , الخامسة حوار الله تعالى وطق ومو اكه 
تعالى : ( إن القن في جنات وَتهرٍ » [ القمر:6ه ] 

مَليك مُقتَد ر ) [ التمر:هه  ]‏ السادسة 'لصرة الله لمم » وهو قوله تعالى : ( إن 
ال مع الذي القُواوَالِينَ هم مُحْسئُونَ » [ البحل:؟٠‏ ] , السابعة حبة ال 
لهم » وهو قوله تعالى : ( إن الله يُحبُ التّقِينَ » [ [ آل عمران:”7 ] » الثامنة 


(٠ ]‏ في مَقعَد صلق عند 


الكرامة » وهو قوله تعالى : ( إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكمْ ) [ الحجرات:7٠‏ ] » 
التاسعة اليسر » وهو قوله تعالى : ( وَمَن يَكّي الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِ ميُسْراً ) 
[ الطلاق:؛ ] » العاشرة والحادية عشرة التكفير وعظم الأحر » وهو قوله تعالى : 
( وَمَن , ثّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سيئاته يعم لَهُ أخراً © [ العطلاق:<؟ ] » والثانية 
قكيرة الخرج ٠:‏ وشو :قزلة تال : ( ومن يَّقَ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً » 
[ الطلاق:> ] » والثالفة عشرة ركوب النوق من القبور إلى القصور » وهو قوله 
ل 0 »؛ والوافد لا يكون 

7 يكّقَ الله 7 الذي 2 سيق ّإِلَيّْه الْمَنْجَرُ الرابِح 

لا يَحْتَلي الْحَوْرَاءَ في خدرهًا إلا امْرَُوٌ مرِاله ا 

امم بِعَييِكَ إلى نسلوّة مُهُورْمُنَ العمل الصاح 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كان رسول الله هك يقول : « الإسلام علانية ؛ 
والإبمان في القلب »2276 ء ثم يشير 5ك إلى صدره ويقول : « التقوى ههنا » التقوى 
ههنا » التقوى ههنا » ثلاث مرات »76 ذكره مسلم » وقال عطية السعدي : قال 
رسول الله ل : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حى يدعٌ ما لا بأس به حذرا 
ثما بأ به » ذكره الترمذي . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : معت 
رسول الله 8 يقول : « لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقيّ » 9© 
ذكره الترمذي » وقال أبو ذر رضي الله عنه : قال رسول الله 2 : « اتق الله حيثما 
كنت ء وأتبع السيئة الحسنة تمحُها » وخالق التلىّ مخلق. جسن > 29 ذكرة 


.١١8 / ١ والديلمي في مسند الفردوس‎ » 7١١ / © أخرحه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 

. 7078 / 4 »ء والترمذي في سننه‎ ١985 / 4 أخرحه مسلم في صحيحه‎ )1١( 

(5) أخرجه الترمذي في سننه 4 / 5٠٠‏ » وابن حبان في صحيحه ” / ”١4‏ » والحاكم في 
مستد ركه 6 / 311437 . 

(:) أخرحه أبو داود في سننه : / 4ه » والحاكم في مستدركه ١١/١‏ » والدارمي ف 
ستنه ا / 4١8‏ . 


الترمذي . وقال رسول الله 8 وهو يوصيه : « عليكَ بتقوى الله فإنها اجا كز 
خير » وعليكَ بالجهاد فإنه رهبانية كل مسلم » وعليكَ بذكر الله فإنه نور لك يوم 
القيامة » » وقال 6 : « مَنْ سَرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله » . وقال عمر 
رضي الله عنه لكعب : حدثئ عن التقوى » فقال : هل أحذت قط طريقاً ذات 
شوك ؟ قال : نعم » قال : فما عملت فيه ؟ قال : حذرت وشمرت » قال : 
فكذلك التقوى . وقال وهب : الإبان غريان » ولباسه التقوى » وزينته الحياء » 
ورأس ماله الفقه . وقال ميمون بن مهران : لا يكون التقى تقيّا حي يكون أشد 
الى خاي اليه من الشريك لشريكه . وقال مسعر لسعد : من أفقةٌ أهل 
المدينة ؟ فقال : أتقاهم لله . وكان شيخ يدور في احالس وينادي : من سره أن 
تدوم له العافية فليتق الله . وكان الحسنٌ يقول : ما تزال التقوى بالمتقين حى يتركوا 
شيعا من الحلال عخافة الحرام . وأتاه يوم فرقد وعليه جبة صوف مرقوعة » فأحذ 
مهن خلايقه : «وقال كايا ازرن اع دريف + ليم اتقو بأ كل الليظ] و للا يلين 
العباءة » إنما التقوى ما وقر ف الصدر » وصدقه العمل » وقيل ف المععى : 

ف ا ال ا ولا بُكَاؤْكَ إن عن الْمُمَنُونا 


اس وتر اس 


وَلا صبّاحٌ ولا رَقصُ ولا طَرَْ ولا ارتعَاضٌ كَأنْ قَدْ صرت مَجُونا 
يل التُصَوفْ أن تصفو بلا كَدرِ وَتَتْبَّعْ ادن وان وَالدَيئًا 
وأن بر خَاشعًا لله مُكْتن على :ذتوبك طول الدعر مسر وكا 


واعلم أن أرزاق العباد تنقسم على ثلاثة أقسام : مضمون » ومقسوم » وموهوب ؛ 
فالمضمون ما سطر في أم الكتاب » والمقسوم ما يتوصل إليه بأنواع الأسباب ) 
والموهوب ما وعد الله به المتقين جللالا اتن غير عسات . وقال أبو الدرداء : قال 
رسول الله © : << إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله » ذكره الترمذى . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله يك لابْنَئْ خالد : « لا 
تيأسا من الرزق ما تدهدهت رءوسكما » فإن العبد تلده أمه أحمر ليس عليه قشر 
ثم يرزقه الله 27 ذكره ابن أبي شيبة » وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : قال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 4 / 3١5‏ » والبيهقي في شعب الإبمان * ١١9/‏ » وهناد في 
الزهد ١‏ / 107 . 


دلومو مو ةم و موف ممم هوهو دم فة ة ف ووم موه ممم مم موده هرمو وه ووو مو م ممه هو وروم مومهو و مدهو م مومه هه هت همومه وو امهو 0 توووم هاا اموت ا وو اوت ا ام اا تتم ااا 09ت 1 


رسؤل الله 6 + للا ليس امح عل 0 
يقربكم من النار إلا وقد فيعُكم عنه » فلا يستبطين أحدكم رزقة » فإن حريل اليه 
نفث في روعي : إن أحدكم لن يخرج من لاحن ماتكال لإرقةه لاجر داه 
وأجملوا في الطلب » فإن استبطأ أحدكم رزقه » فلا يطلبهبمعصية الله » فإن الله لا 
ينال ما عنده معصيته »27 ذكره ابن عبد البر . وقال موسى اكتيل : يا رب » كيف 
قمت بأرزاق خلقكَ على اختلاف صورهم وكثرة عددهم ونياتهم ؟ فأوحى الله 
تعالى إليه : يا ابن عمران » إن الخلق في قبضي كحبة حردل ملقاة في أرض فلاة ) 
وإن إحاطي كم أكثر من إحاطة الفلاة بالحبة » أرزق القريب والبعيد ) 00 
والصغير » والمؤمنَ والكافر » ولا يتعذر علي ذلك ؛ لقوة الإحاطة واتصال الغعى 
قال : يا رب » فكيف ترزقهم ولا تفئ حزائنك ؟ قال ل 
مثلاً » إذا جاء الليل فمُر بن إسرائيل ذا سوق نار واد و فذوان مصداا و 
اجعل مصباحاً على باب خيمتكَ » ومُرهم أن يقتبسوا منه » ففعل ذلك موسى ‏ 
فجعل هذا يوقد مصباحه » وهذا شعلته » وهذا ما يحتاج إليه » حب أوقد الكل من 
سراجه » وبقي سراحه كما كان » فأوحى الله تعالى إليه : يا ابن عمران » أنقص 
من سراحك شيء ؟ فقال : لا يا رب » قال : إذا كان هذا حكم سراحك » فما 
حكم خزائن أمدها بلحظي » وأحوطها بحفظي » فقال : سبحانك » لا إله إلا 
أنتَ » لا تنقص حزائنك » ولا يبيد سلطانك » وقيل في المعى : 


8 م هاما ور لزه ور و و و لل هقرو 


َا مَنْ يَجُودُ عَلَى العبّاد وينفق وضعبيح تلعال العبِيدُ ويرزق 
ويجيب دَعْوَةَ مَنْ ذَعَاهُ لحاجة وينيله اللْطْف الجريل ويرفق 
أن العَزيزٌ بلا حلاف والذي 2 يولي العاوانا الذليل المُمْلقَ 


قد أنقت' طَهْرِي لدوب وي لضع من عل القميص وف 


وَمنَّ الْعَجَائب أن أَزيدَ جَرَائمًا ‏ وَزيدَ إِحْسَائًا لدي وتُخلق 


و )وكاب خا 01 ل اه اده - عر 7 2 هاو سام ا اكيم 
حصذا دليل غناك عني سيدي إن الغ بجحيودة يتصدق 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في المنتقى ١54 / ١‏ »ء والحاكم في مستدركه ” /ه » والبيهقي في 
الكبرى ه / 55؟ » والقضاعي في مسند الشهاب ؟ / 185. 


هه في قوله تعالي : ( ومن يتق الله يَجْعل له مَخْرّجا) 


اللا ااام ا ل 2 222 22 3100/2 


هم 2 . 2 25 مر 
فالسبرٌ يس يَرِيدُهُ في مُلكه وَكََذَا لْفُحُورُ سَاؤْهُ لا يُخْلقُ 


ل 0 2 
فله التفضل والتطول والغنى رَاضة رار وَالكمَال المطلق 


عام 
8 


00 8 2 6 - 1 ان 5 ءًّ 
قالوا : لقد ظهّرٌ افتقارٌك للذي تخن0طية فابال هله ها هر أ 


أَحَلِْهُمْ وَمَداممي مُنْقَلَةَ خترس اللْسَادْ 3 شرع تن 

صَلى الإلَهُ عَلَى البَيّ آله ما عَرَةَ الَْمْرِيُ وَهْرَ مُشَرّق 
واعلم يا أي أن الرزق بالقسمة لا بالجهد ؛ ألا ترى أن يعقوب كان حريصاً على 
رؤية يوسف », والإحوة كانوا فيه من الزاهدين » فرآه الزاهد قبل الحريص » ليعلم 
أن لكل شيء وقتا » والأرزاق بالتقدير لا بالتدبير » فكيف تفيد الحيل والأسباب 
وربنا عز وحل يقول : ( لكل أَجَلٍ كتَابْ ) [ [ الرعد:78 ] » وذلك أهم لما طلبرا 
الميرة دلوا الطريق » وعزموا على الوصول إلى مصر » وحملوا معهم زادا ظنوا أنه 
يوصلهم » فنفد الزاد قبل وصوطم مر حلتين ؛ فأثر الجوع فيهم أثراً ظاهراً » وعلاهم 
الشعث » وبدا فيهم التغير » فلما دخلوا مصر سألوا الناس عن بائع الطعام » فذّلوا 
علئ ليها وضار" جه بوسر لد وما ةرج الطعام » فقال : إنكم قوم غرباء , 
لض ات لحي ون رك تراد ع كران ا اه 
قال : فتقدموا إلى القهرمان الآخر الذي وكله يوسف اكاك ببيع الطعام من الغرباء 
وقيل في المع : 


5-5 


وَاخْبرِيهِمْ كيف حالي بَعْدَهُهُْ لم أَزَلَ من بُعْدهمْ مُعَذبا 

كا مالك الدج أن يعيقا مثل مَا كنا عَلَيْهِ فَأبَى 
فوقفوا بين يديه » وسألوه بيع الطعام » فقال : من أنتم ؟ قالوا : حر 0 
قال : من أي بلد أنعم ؟ قالوا': من كنعان + قال : ما أسماؤكم ؟ فقالوا : 
وفلات وفلان » قال : انتسبوا » قالو |: نحن أولاد يعقوب نبي الله » ابن إسحاق 
ذبيح الله » ابن إبراهيم خليل الله » قال : فدخل القهرمان على يوسف الكل : 
وأعلمه ما قالوا له » فقال : أيها الملك » ورد قوم لطلب الميرة من بلد كنعان » 
صفتهم كذا وكذا . وحالهم كذا وكذا ء وأسماؤهم فلان وفلان حين عد عشرة » 


وأبوهم فيما يزعمون أنه يعقوب ني الله , ابن إسحاق ذبيح الله » ابن إبراهيم تخليل 
لله » وإن الجوع قد أثر في وجوههم » والخصاصة بدت عليهم » فهم في اية من 
تغير الألوان ونحول الأبدان » فاهتر يوسف اكيتاا عند سماع الخبر » وبدا عليه من 
السرور أبين أثر » وقيل في المععئ : 
َه عي تيضر يُدوسكُمْ فَمْلئْتُ من كَل بشم سرُورا 
الله لو قنع البشير بمهحتي َبَدَلْعُهَا وَرَآِت ذاكَ يسيرا 
أَوْ قَالَ : هَبْ لي نَاظرَيْكَ لَقلْتْ مَا حُذ تاظرَي فمَا طَلْبْتَ كثيرا 
مره ] يوم أَوْحَسْمُمْ مُنَازِل الك مَازلت في قيّد العَرام أسيرًا 
فكاكني يَعْقَوبُ من فرّحي به إِذ عَادَ من ٠‏ شم القميص يُصيرًا 
فقال يوسف اكتقة للقهرمان : أنزنهم ميّلاً حسناً » وابعث إليهم بطعام كثير طيب 
ورفهم ترفهاً يجب لمثلهم » فعجب القهرمان من ذلك » وكان لا يفعل ذلك بأحد » 
فخرج وأمر لحم بما أمر به به يوسف » فدخلوا دار الكرامة والتفضيل » واشتد سرور 
يوسف » وجعل يشكر مولاه على ما أنجزه وعده السالف له وهو في الب » وهو 
ايم ولك الت ار 
فول الله عز وحل 0 ا 


ل ل 1 
داخله » ولا يرى هو من خارجه » منظوماً باللؤلؤ والجوهر » وأقام على ينه ألف 
حارية بزينتهن وحليهن » وعلى يساره كذلك بأيديهن أعمدة الذهب 
والفضة » ثم أمر قواده أن يلبسوا دروعهم والحهن » ويحضروا جموعهم 
وأجنادهم » ففعلوا واصطفوا مرا ركيانا ضع فين الكرسي ويساره » وأمر 
الرجال والغلمان أن يصطفوا حول الفرسان بأيديهم الحراب والمقامع » وأظهر زينة 
لط ايا شم ب مارو معحر عر الاريك شويج جام 
بال الملك ذ ول ارط ارد او راك رفي 
ا سَائلينَ عَن الأَمْرِ الذي أُمرُوا اس 


2223 ا ا ا0ا 000 00 ذ[1ذ[ذ11[ذ[ذ1ذ201111111111111010101010101010101010101012 


ا ينْجِرُ لي ربّي مَوَاعدَهُ نض أرى كل ما قد كلع اير 
0 حزن ها فلت كَُائبها وَخُنْدُهَا ببحُسَام 0 صل ف فهر 31 
1 للْمَقَادِير 8 إِذَا يق 


لك دك اا 
وكل شيء له حَدٌ يله فدْمَبْ الْكَرْبُ ولْمَطْلُومْ ينقصر 
نم أمر بالصواع » فأحضر بين يديه » وكانت عادته أن مّن دخل عليه وعرفه قضى 
حاحته » ومن لم يعرفه دعا بالصواع الذي ذكره الله عز وحل » وكان 0 
ذهب مرصع بأنواع الجواهر والدر والياقوت » وكان الله تعالى أوصل إليه في ذلك 
الإناء علم الغيب يعرف به المحبآت » فإذا دحل عليه من لا يعرفه نقر الإناء » 
وأدناه إلى أذنه » فيعرف بذلك صدق المتكلم وكذبه » وكانت هذه العادة تعرف 
منه وتذكر بين الناس » وكان يكال بذلك الإناء الطعامٌ لعظم قدر الطعام وقيمته 
عند الأنام » فجيء بذلك الصواع إليه » » فجعله في حجره )» ثم أذن لهم بالدحول , 
فدخلوا عليه » فعرّفهم وهم له منكرون » وقيل في المعيى : 1 


عَلَيّ الطلول عَمَيْدَ القلب مطلول 
لله مَرْقَفْ عَدْل في الْقَضَاء لَهُ 
أُخَل سُقمي بميعاد الجا قله 
18 اجْتَمَعْنَا يبُسسْط الائبسّاط على 


ع 
2 

أ 
55 


تَقَدَمَّ الئاس للنّجوّى ببهرجهم 


32 ومع وى 
وعنده تقف 


الأَلْبَابُ ا 


2007 عه 


0 ا إِذا 5 م 


منزاف لاطي لو ال قل 
متلق بأعافسنا اليف مسلول 
واد الوداد وقد قال الورى + قولوا 
في مَرْقف لَمْ تَجُرْ فيه الأباطيل 
وَعنْدَهُ لا يَحُورُ الَقَال وَالقيل 
وت في ملعب الإِعْراضٍ 0 
فالفسة اذا لجشوكة َكأويل 


نَادَاكَ من عدرة اران زيل 


قلعا وعلوا روا ملكا عطظينا ليذ ذا هيبة » ونظروا إلى الرجال والفرسان 
والقهارمة والعبدان والجواري, والوصائف والحلي والحلل والهيبة والخوّل والأستار 
والكلل » ورأوا ما م تروة قبل ولا عر به.ق الزمات + فلمو علية بعيدية: الأفبياء 


و اموا قفا دوقت طأطئوا الأعناق » وقد غضوا الأحداق » ونكسوا الرءوس ؛ 
هذا » ووجه الصديق غير معبوس » لكن كان مبرقعا » وبحم السعد والبهاء عليه قد 
طلعا » وكل يناظر ما يأمر به ويحكم فيه » وجعل يوسف يطيل النظر إليهم 
ويتأملهم واحدا بعد واحد » ويعرفهم بأسمائهم » ويراهم من حيث لا يرونه ) 
وجعل يطيل النظر إليهم » ويتشاغل عنهم ؛ وينظر إلى جهة أخرى » ويكلم وزراءه 
ما يريد من أمره ولا يكلمهم » فلما كان بعد ساعة » قيل لهم : اعتزلوا حي يفرغ 
لمك لكم » فخرجوا إلى مواضعهم » ول يكلمهم بكلمة واحدة » فبقوا ثلاثة أيام 
م يُوَذنَ لهم في الدخول ولا في الانصراف » وكان كثيرا ما يسرع بصرف من يرد 
عليه لاحتياج الناس إلى ما بين يديه » قال : فلما اعتزلوا وبقوا ثلاثة أيام لا يُوَذْن 
هم وقعت التهمة عندهم » وتشوشت خواطرهم من نظره إليهم أكثر بما كان ينظر 
إلى غيرهم ١‏ فقال يهوذا : يا إحوتاه » إن هذا الملك نظر إلينا نظراً لم ينظره إلى 
غيرنا » فإما أن يكون نظره إلينا على جهة الغبطة لنبوة أبينا وانتسابنا إلى سلفنا » 
وإما أن ينظر إلى هيئتنا وتحلدنا وقوتنا فيريدَ الإعانة بنا على عدو من أعدائه أو سد 
من ثغوره » وإما أن يكون بلغه فعلنا بأحينا يوسف فيريدَ بنا الفضيحة والعار 
والعقوبة والدمار » وهذا هو المصرع الذي كنت أخوّفكم » والموقف الذي كنت 
أحذركم » فيا خحجلتنا » ويا سوء مقامنا » وكانوا مع ذلك في مترل حسم 
وكرامة شاملة » وضيافة متصلة لم يكرم يما غيرهم قبلهم » وكانوا يغدون عليه 
ويروحون » وهو يعرض عنهم » ويظهر لهم التجهم » فكانوا يتحيرون ويقولون : 
من العجب إكرامه لنا » وتحهمه عنا إذا رآنا » ويريدون مفاحأته في الكلام » فإذا 
رأوه داخلتهم الميبة » ونازلهم الخجل فيصمتون » وقيل في المعى : 
عد أشراقي لوم لقادكُم لأشكر الذي ألْقَاهُ من ألم الوخد 


2 3 5 امه 36 5 3 
فحتى إذا عاينتكم أو لقيئكم تح تعن لة امعد ؤلة الذي 
ضام 02 - عااأعم قي سنت 


َاعَحَبِي حَتّى لسّانٍ يَحُوئي وَحنَّى حُفوني ف الْهَوَى قَضَن عَهْدي 
يُوَاصاني حَنَّى أقول مَلَكَنهُ د م 
فَوَلَلَّه ما طَابَتْ حاتي بَعْدَكُمْ نترق النك طائه فك بثد 

الي يي 0 
فأكرم بجلسهم » وحعل يسائلهم » ويكلمهم بترجمان بينهم وبينه ؛ لثلا يفطنوا إليه 


ويعرفوه » وكان الصواع موضوعاً بين يديه » وكان كلما يقول لهم الترجمان شيئاً 
ويجيبون عنه » ينقر الصواع ويدنيه من أذنه » ويريهم أن الصّواع يعرفه بصدقهم أو 
مسا ع ا ا ل ل 
أخبرون : مَنْ أ نتم ؟ وما نسبكم ؟ ومن أي البلاد حتُم ؟ فقالوا : نحن الأسباط 
اا ل 5 الله واه قياف ابم إبراهيم ليل الله ونبيه » 
وأخبروه يهم والترادم واعتقادهم وطاعتهم لإلههم » فنقر الإناء نقرة » وأدناه 
من أذنه » وأ صغى إليه » ثم قال : صدقتم في قولكم » » ثم قال لهم : هل لوالدكم ولد 
غيركم أو كان له قبلكم أو خلفتموه معه أو حاضر أو غائب عنكم ؟ فأجابوه إلى 
أن وصلوا إلى حديث بنيامين ويوسف » فقالوا له : كان له ابن فقده » ولا يُدرى 
أين صار أمره ؛ وله أخ شقيق أنس به بعده » واستراح إليه في غيبته » قال : فنقر 
الصواع نقرة حين حرج طنيناً عالياً ثم قال لترجمانه : قل لهم : إن الصُواع يخبرن 
أنكم تكذبون في هذا الواحد المفقود » وإز نكم تعرفون حبره » قال : فتغيرت 
الألوان » وتلجلجت الألسن » وارتعدت الفرائص » ثم قال هم : وكيف كان سبب 
لط عل له ا ار ا ل ل 
العدو » وقال آخخر : غرق في البحر» فهز يوسف رأسه » ونظر إلى الأرض » ثم 
رفع رأسه وقال : ماذا قال والده لما فقده ؟ وكيف حاله من بعده ؟ قالوا : هو 
اله راي لمن قرح اللي بترت ارات )لا ايد درطل ورا لحري 
إلا ماء دموعه » وقد اعتزل النان 6 هجر اولان انمد لنفسه غارا قدت 
الأرض » ودخل فيه وبكى حت ابيضت عيناه من البكاء » وليس له ليل ولا نهار ) 
ولا نوم ولا قرار » فتقلقل يوسف تقلقل الواجد عند سماع أخبار الوالد » وقيل في 
المعئ : 


تق عن لا ركز يفنلكم 
ب ا 0 
وَيَظْمَا إلى لُقَيَاكمٌ كل سّاءَة 
القاك شط كي 


عم 


وَممّا علاة من حرق وصيابة 


عةا م 7 ع ٠‏ د 9 4 
2 - فم 02 
6 |ث شفاقا له الحَجَرُ الصلد 


1 مثل الْعيال إِذا يبدو 
رتخير ص ل مَدَامِعَهُ رذ 


ومسل ره 


وأضلاعة من لفح أشراقه وَقدُ 


2 و . 0-0 9 0 َك 
وطول امتحان لا يطاق لهُ رد 


ووه ووو ممه ومو مهمه وفوف ممم مهمومه ممم ف مم ومو ف مه موه ممم ممم وو وعم و معفم ممه ممه ممه مهمه ممه و موفه ممم وم ممه ممم مفو مم م ومو و مم مومه ووم م ممه 6 ووو مم مم م 0 قم م 6ق مق مم ف مم م ممم 0 


09 .مر حل 0 2 5 2006 كسمو 
ويرحو َدَانِيكم وَإِن قم العَهد 
لهمي 


عَسَى مَنْ قَضى بالبَيْنِ يَحْمَعْ سَمْلَنا ويُذني ئدَانينا وَإِنَ بعد البعْدُ 


قال : فنقر الصواع » وأدناه من أذنه » ثم قال لترجمانه : قل لهم : أما ما ذكرتم 
من أنكم أنبياء » فإني لا أرى عليكم أثراً ما ذكرتم » إنما أنتم لصوص أو جواسيس 
لأحد الملوك المناوئين لنا » بعتكم لتطلعوا على عوراتنا » وتعلموا الغائب من 
أخبارنا » وإذا رجعتّم إليهم جتتم بأمثالكم من أهل القوة والتجلد تقاتلونا في 
بلادنا » وتدحلوا علينا الفتنة والقتال » أما أنا فلا أخرجكم من سجينٍ حى أعلم 
حبركم حقيقة » وأستيقن ما جثتم فيه وسببه » فان الصُواع يخبرني بأمور كثيرة 
عنكم » ويقول بضد ما قلتموه ؛ فلما سمعوا ذلك منه أظهروا النضوع » وسكبوا 
الدموع » وقالوا : أيها الملك » إنا نسألكَ بالذي بلغكَ هذه المترلة » وأكرمك 
نعم حلياك وفضللة » إلاما نرت يعن الحتان بين ب ونيد تر الأمان علي 
وعجلت بتسريحنا وردنا إلى أبينا » فإنه اليوم أعظم حقا عليكَ وعلى أهل الأرض » 
وإن لم ترحمنا فارحم الشيخ يعقوب » فإنك لو رأيتَ حاله » وشاهدت ما ناله 
لأبكاكَ » قد احدودب ظهره » وابيضت عيناه » وكابده الوهن والشيب قبل أوانه ) 
وقد توسلنا إليك به » فلا تضيع وسيلتنا إليكَ » ولا تخيب ظنوننا فيك » وقيل في 
المعن : 

تفل عَلَيِنا أيُها الْمَللكُ التّدْبُْ فَمَنْ حَلْفَنًا شَيْحٌ ألم به الْكَرْبْ 


عه اس مرو ع مم مومس اس 


د 0 إِذا الك 


أَصَابَْهُ عبن الدَمْر في ولد لَهُ 


وَقَذ ظَنَّ فيك الْحَيْرٌ فَاصْدقهُ لَه 
عَلَيْكَ سَلامٌ عَلْبَرِيّ نَسيمُهُ 


قد بيصنت العيّنان وَالحَدّب الل 


ررم م ه 


تاماه كك وَأبامة كد 


تَقَطّْعَت الأَحْشَاء وَانْصَدَعَ العَلْبَْ 


فَنَيْسَ إلَى خل سواه يُرَى يَصبْو 


ءَه 


وَأَوْزِعهة من ” رحْمَاكَ يرحمك ا 


كان شَدَاهُ امك وَالْمنْدَل المَطْبْ 


فقال لهم يوسف اككلا : أمّا ما ذكرتم من حرمة أبيكم ' فإني لا أعلم اليوم على 


وبح الأرض.أغظم منه:حزمة :وله أعلى قرا :ولا أوجب. حقا'منة © قلو. نش 


لو ل يي ل 0 
أحزنه وهو ني من الأنبياء ؟ أليست الحنة تُصْبّ عينيه يتأملها ويرجوها » وقد أمنّه 
لله في عاقبته؟ فما الذي يحزنه بعد هذا ؟ ولعله من كثرة سفهكم عليه وعقوقكم 
المتواصل لديه ! فقالوا : كلا أيها الملك , ما نحن سفهاء ولا عاقون » وما أتاه الحزن 
من جهتنا ولا يأتيه » وإنما هو ما ذكرناه لك » لما فقد أنيسه وحبيبه يوسف » وكان 
أصغرنا سنا » وأحيّنا إليه » حرج معنا إلى المرعى » فأكله الذئب » قال : فما الذي 
حمل أباكم على أنه وجهكم جميعاً » هلا حبس واحداً منكم ؟ فقالوا : أيها الملك » 
إنا كنا اثيني عشر ولداً » فأكل الذئب الواحد » وحبس الشيخ الولد الثاني » وهو 
شقيق المفقود ليأنس به » ويستريح إليه » وهو أصغرنا سنا » وأحيّنا للأب بعد 
أخيه » فقال لهم يوسفر : لولا أني أشى أن تكونوا صادقين » وآثم في حبسكم 
لحبستكم ولعذبتكم عذاباً شديدا » ولكن إن كنتم صادقين » فارجعوا إلى أبيكم » 
وأقرئوه مين السلام » وقولوا له : يكتب لي كتاباً يشرح لي فيه حاله » ويخبرني ما 
الذي أكربه وأحزنه ؟ وما الذي أعمى بصره ؟ وائتوني بشرح هذا كله وبابنه 
الأصغر الذي زعمتّم أنه احتبسه » فإني علمت أنه لم يمسكه إلا وهو أحبكم إليه ؛ 


سلا مااورو 


واعر كم عليه ؛ عو قوله ال : ( وما ههُم بَِهَازهم قال الوني بأخ لكم 
من أبيكم ألا ترون أَنّي أوفي الكيْل ونا خ خَيْرُ الْوْلِينَ » [ بوسف:١ه‏ ] » 
قائر ‏ أبيا اكلاك (زاتدرعف: رك ل تسسا لجر اهما ونان ا أبانا يمول سيق 
نفسا » ونخاف أن يطول مكثنا عندكَ » فيُهلك الجوع مَنْ وراءنا » فقال لهم : إن 
الصواع يخبرني أنكم إذا انصرفتم لا ترحعون إلا برسم المحاربة والقتال وقد قويت 
قمتكم عندي كثيرا » وكيف أسرحكم وأنا أخاف على رعيي منكم ؟ فاخرجوا 
عين فلا سراح لكم عندي » فخرجوا وقد داخلهم اليأس » ونازلهم الكرب » وكثر 
البكاء » وعز العزاء » وأيقنوا بالاغتراب وفرقة الأحباب » وقيل في المعئ : 
عَذْلُ وبين وتوديع مل أي الدموع على ذا ليس تتهَمل 
باللّهِ ما بدي من بُعْدكُمْ يَلَدَ ولا امترّان دُمُوعي بَعْدَكُمْ بَخَل 
فلا وَحُرْمّة مَا أَضْمَرْتَ في كبدي2 قلي للقيَّاكَ مُشْتَاقٌ وَمُنْدَمل 
وَددْتُ أن الْبِحَارَ السّمَ لي مَدَد وَمنْ حُفوني مُيَازِيبٌ لَهَا عَمَل 
وَإِن لي بدلا من كل جارِحَة في كل جَارِحَة يَوْمّ اللقا مُقل 


فبقوا أياماً يتململون » فقال لهم يهوذا : يا إخوتاه » إن هذا الكرب لا يُزيله عنكم 
إلا تذلل> كم لهذا الملك » ورجوعكم إليه » فلعله أن يرحم صبيانكم ؛ وينظر بعين 
ابسرة اكه » قال : فرجعوا إليه » وأظهروا التذلل روا 0 
» فقال لهم : أمّا إني لا أترككم للمسير حي تتركوا عندي واحدا منكم أو 
00 عهودكم وموائيقكم أن ترجعوا إلي برسالة أبيكم وأحيكم الأصغر 
المذكور » فقال له يهوذا : أيها الملك » نقترع فمَّنْ أصابته القرعة تركناه عندك رهناً 
حى نرجع من عند أبينا » ونأتيك ما ذكرت لنا » قال : نعم » فاقترعوا » فخرحت 
القرعة على شمعون الأصم . وهو الذي خلع قميصه يوم ألقي في الجب » وقيل في 
المع : 
وَالَحهُ مَفعُول يفاعله فمَتّى فَعَلْتَ الشرٌ 

قال : فتركوه » وأمر لهم يوسف بجهازهم وكيل طعامهم » فلما حملوا دوايهم دلوا 
7 عليه للوداع » فقال ( وَلَما جَهَرَهُم بِجَهَازهِمْ قال الُوني بأخ لكم من أبيكم 
ألا ترَوْنَ أي أوفي الكَيْلَ ونا خَيْرُ الموِلينَ 6 [ وسف:4ه ] » يقول :قد .رأيتم 
كيف أضيف الضيفان وأكثر الإحسان , ( فَإن لْمْ تأثوني به فلا كيل لَكُمْ عندي 
وَلَا تقرَبُون » [ بوسف:٠‏ ] أي لا حق لكم عندي . ولا إذن لكم في دخول 
بلدي » فلما شرط عليهم هذه الشرائط » ووعدهم بهذا الوعد في المستقبل » أجابوه 
بقوله عز وجل مخبراً عنهم : ( سَتْرَاوِدُ عَنْهُ أَاهُ وَإِنا لفاعلون © [ يوسف:٠7‏ ] , 
قالوا : سنحتال في أحذه من أبيه » لكننا نبذل في ذلك حهدنا » وننفذ فيه وسعنا » 
ونعلم أن هذا على أبينا شديد » ولا يقدر على فراقه ؛ لأنه أنيسه بعد الأخ 
المفقود » ولكننا لا نقصر أيها الملك في إنفاذ أمركَ » فلما استوثق منهم » وعلم أهم 
لا يخلفونه وعده », أمر فتيانه برد بضاعتهم إليهم » وقال : اجعلوها في رحالهم من 
ار و جاتر ا لوه ار 
رحَالهم لع عَلِهُم يَعْرِفوتهًا إذا انقلبُوا إلى أ هلي : لمهم اتوت ) 1 سان" 0 
قال : وزاد في إعطائهم » وبالغ في الإحسان إليهم » وقال : هذا يؤكد رجوعهم ؛ 


لأنهم قد رأوا إكرامي وإحساني وت 0 
خلزة عا ورحعون ا واعتذروا بالفقر وقلة ذات اليد » فلما قضى ذلك 
كله » وأرادوا المسير أمرّ كم » فأدخلوا عليه » وأقبل | عليهم بكليته » وأمر ترجمانه 
فقال لهم : إن الملك قد فعل معكم و ا در وإنه 
يودعكم » ويقول لكم : أبلغوا سلامي لأبيكم » فإذا أتيتموه فقولوا له : إنا سمعنا 
عن همك وغمكَ فعليك بالصبر الجميل » فإن النصرّ مع الصبر » واليسرٌ 

العسر » والله لطيف بعباده » وقيل في المعيى 

يَاغائبينَ وَعندي لالْترّاحهُمُ كن لح تشكداة قاون لالط 


و م هم ع 


الام يقد لطن م : يكم تم أمْتح النّاسَ سَّمْعًا لا ولا بَصّرًا 
0 بالأمس ونا بوتكم الوه متك أَذْري 5 حبرا 


تأ ستبطئ الإمْسمَاء عند كم وَالآن شه | اا 8 لفو 
ا ا 00 قح السك ره بدن كما 
ألا خيَال ولو في الوم تبْعنهُ- وَالكَجْم يقنم مَنْ لا يدرك القَمَرَا 


ُّ ل 1 2 8 اضر بد عي رومس 25 
تنا الكتّاب بكم سَارَ من رَدُوا الجوّاب فقد أصبحت منتظرًا 


إخواني ضة قوه 56 يوسفا ) واضمحلت حجتهم لما عاينوا سلطانه 
وجلاله » ونظروا ملكه وكماله » فبعد الإدلال أصاههم الإذلال » وبعد السرور 
الرسل فيقول : ما أحبتم ؟ قالوا : لا علم لنا » تتحير أفهامهم » ويستحيل جوابهم 
وكلامهم » فمن التحير ينسون جواب الأمم » ويستقلون الوسائل والذمم » فإذا 
كان هذا حال الرسل في القيامة » فما يكون حال من فزع من كثرة ذنوبه من 
الندامة ؟ وقيل في المعئ : 


2 5 مل نوو ع م و 37 
يا حجلت منه إذا جئته وَالعَبَِدٌ مطلوب بدَين قويم 


َه 2 2 ع مسا 2 سك 56 اه ا كي 
وليس لي عدر ولا حجه وكيف والفعل خبيت دميم 
5 و 3 و م2 01 م ع هلسن 8و اك #ه الس اهم 
إن ال دي د يطلبني قد درى نسي محتاج فمير عدتم 


لفح أماء إلى شاهد اَن مَوْلايَ بحالي عَلَيمْ 


وَحْكْمُهُ المُفّسط لا يَقْنَضي مَّلاك مثيّان بملك الْمْرِع 

(حكاية) : يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يجمع الله الخلائق 
صعيد واحد يوم القيامة » وتمد الأرض » ويزاد في سعتها كذا وكذا » فبينما الخلائق 
وقوف إذ سمعوا رءوسهم وحبة عظيمة » فيرفعون رءوسهم » وقد انشقت السماء 
الدنيا » ونزل أهلها وهم أكثر عددا من أهل الأرضين اتبعانيع + فيعترم أل 
الأرض » ويقولون : أفيك كم ربنا ؟ فيقولون : جخل: رينا + وهو أت ؛ فيحدقون 
ا أهلها » وهم أكثر عدداً منّ أهل الأرض 
وأهل السماء الدنيا بأضعافهم » ثم تبتدرهم الخلائق » ويقولون : أفيكم ربنا ؟ 
فيقولون : حل ربنا » وهو آت » ثم تنشق السماء الثالثة بأضعافهم » فيبتدرهم 
د طاو ار نام لوم 
السموات سماء بعد سماء » وكل سماء يضعف أهلها على من قبلهم بأضعائهم 

ييزل أهل السماء السابعة وهم أكثر عدداً من أهل السموات والأرض 0 
لهم أصوات مختلفة » وصور ع شى » يخرج من أفواههم لحب النار » قال : فيبتدرهم 
الخلائق فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فيقولون جل ربنا » وهو آت » وناهيك بانشقاق 
أحرام السموات الغليظات سمكها » الشديدات بناؤها » وما يصيب القلوب من 
الذعر الشديد » وعند سماع القرقعة وعظيم الأصوات » وما يصيب القلوب 
والأجرام والصور والأحساد من كثرة الازدحام » وقوة اللهيب والاضطرام » وشدة 
الذهول والهيام » فعند ذلك يكشف عن ساق ». وتطير القلوب » وتشخص 
الأحداق » وينادي منادي الملك الخلاق : يا أيها الناس » ستعلمون اليوم مَن 
أصحاب الكرم » أين الحامدون لله على كل حال ؟ فيقوم ناس قليل » فينطلقون إلى 
الحنة بغير حساب » ثم ينادي ثانية ا و 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ؟ 
فيقوم ناس قليل » فينطلقون إلى الحنة بغير حساب » ثم ينادي ثالثة : أين الذين 
كانت تتجاق جنوهم عن المضاحع يدعون ريهم حوفا قطها » وما رزقناهم 
ينفقون ؟ فيقوم ناس قليل » فيدحلون الحنة بغير حساب » ثم يخرج من النار ملك 
أسودٌ له عينان يبصر هما ء ولسان يتكلم به » يعلو الخلائق فيُنادي بصوت يسمعه 
القريب والبعيد : يا معشر الخلائق » إن وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد » 


فيلتقطهم من الصفوف ». كما تلتقط الحمامة حَبّ السمسم » فيلقيهم في النار » ثم 


الصفوف » كما تلتقط الحمامة حَبْ السمسم » فيلقيهم في النار » ثم يخرج فيقول : 
إني كلت اليوم بالمصّوّرين » فإذا حصل هؤلاء فى النار عُلقت الموازين » ونُشرت 
الدواوين » ويتجلى الله عز وحل للفصل بين العباد » وقيل فى المع : 
هُنَاكَ لا شيء يُنحى من لهيب لفلى إلا إذا كت قذ قَدَّمْتَ إِحْسَانًا 
فمَا اعَتذَارُكَ في يَوْم الحسّاب إذا جثت الْمَليكَ الذي سَرَّاكَ إِنْسَانا 
وكنيال : أل الذض االدلبع عنامي ا انفكا 


مُدُوا لَهُ الصّحْفَ كىئ يُقرًا حتَايَئَهُ فلى عَلَيّه شُهُودٌ بالذي كنا 


المجلس الثالث عشم 
في قوله تعالى : ( ومن النَّاس من يَتَحَذْ من دُون الله أندادا 
يُحبُوئَهُمْ © [ البقرة :560 ]. 

امد لك النات عقد أزرار ثرت النجره #مكمة: وزتقات + عالق تلاق 
وقاسم الأرزاق » ومقدر رزق الكبير والصغير والرضيع والوضيع وامحروم والمحذوم 
لا عن وحوب واستحقاق . بل هو الفعال لما يريد وما للحلق معترض على 
الخلائق » مولخ الليل المدلهم بسّدفة ظلمته فى ضوء ار ذي إشراف . ومولح النهار 
بضيائه ف بمجة ليل قد مُد من الظلمة رواقا فوق رواق » محيي قلوب العارفين انحبين 
ببليل عليل نسيم تنسيم رجاء الوصل والتلاق » مضحك رياض روض بارق بريق 
المزن المنسكب من غمام دمع بلا آماق . فإذا حاطب الغيم الروض بصوت رعد 
زاحر وإبراق » تكفكف دمع السحاب كدمع صب واله مشتاق » وجاوبته الأبراق 
على أغضان دوحة مخضرة الأفنان والأوراق ») بصوت مطرب وشجو معرب يهيج 
المشتاقين والعشاق » وتشققت كمائم الورد والنرحس عن معاقد أزرار وأطواق 2 
وقام خطيب البنفسج فوق مدبره يخطب قائما على ساق » وهو ينشد : 

الحو يُعْضيْنَا حيئًا وَيُنْسمُنَا عدا كيدل بالإظلام إشراق 


3132 0 5 2 0 5 ل ا 
والزهر يرفل في أثواب حلته شه للْوَله للأَحْبَاب مشْماق 
5-00 0 س0 واس 0 3 
فانظر بَدَائْعَ ما أبدَى بحكمته رب العبّاد وَمَنْ : للخلق رَرَاقٌ 


رَى رَائقَ رَهْرٍ الرَوْض ظَاهدة قرا عَنَيْهَا لَه حَهْد وماق 

فالقيك: يكن وال كران أسمطةة ” . .لواحت لما كيه أزراف 

رق الرَُّحَاجٌ ور لاء فاشقييا فاشرب فَدَيْنَكَ رَاحٌ العَيث رقرَاق 
فسبحات من زين ععاء لوب المحبين بزهرات نحوم مكارم الأحلاق 2 وطيب أنفاس 
نفس نفوسهم بحدائق ثق التسليم فى السر والإملاق ؛ وشهد طم يبمحبته ف كتابه 
العزيز » فقال وهو العزيز الخلاق : ( ومن النَّاسِ من يَنُحْذْ من دُون الله أندّادا 
تم مره ع 
بحبو َحبُونَهُمْ كَحُب الله وَالْذِينَ آمَنوا سه حم لله ) [ البقرة: 108 ] » فسحر 


الصدر عن حصر فضائلهم وضاق , أمده حمد عبد سّكر م 0 ن حبه » وحظي بدنوه 


1" في قوله تعالى : ( ومن الئاس من يَتَحْدُ من دون الله أندادا» 


وقربه فتاه في ميدان السباق . ورضي عنه مولاه لما غاب عن سواه فقربه من 

00 بألطاف وأشواق ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَنْ 

ق من شراب لمحبة والتوحيد أعذب مذاق » وأشهد أن يدا يدا عدة ورسرلة 

ويه وي لو بالفطنة والعلم والتأييد في الحكم ؛ والممجد بالشفاعة ف يوم 

؛ صلى الله عليه وعلى آله الموفين بالعهد والميئاق » صلاة تدوم وتقوم ما 

أفلت ناصية الفلاة مناسم ركبان الرفاق » وغنت على كراسي الأغضان ذوات 
أطواق » وسلم تسليماً كثيراً » وقيل في المعيى : 


إذا طلفقيف من لمعاف أشْرقتْ حَنَادس أعضّائي وطانن كلامي 


َإن دَارَ كأسُ الوَصل قمت بذ كركم عَلَى منْبر الْحْنَى فَجَل مَقَامي 
وَشَيدْت بُنْيانَ الشتاء عَلَيْكُمُ فَدامَ أماني تُمَّرَادَ سَّقامِي 


0 ع 


وَرَعْرَفَتٌ جَنّات الوْصُول فَهَاكُمُ سام سَنَاهًا فَادُْلُوا بسّلام 


م مله ّم 


وتيت أرَاب القأوب إِشَارَة : عَلَى سكم كم إل رمت سهامي 
ألا فاشَهدُوا الى كرت من "السنا ان دَوَامٍ لا باس مَُذدام 


إذا كان حَدٌ الحَمْر سَبْعِينَ ا طش 20 1ك حسام 


- 


0 تعالى : ( ومن لاس من صخل من دُون اللّه أنداداً يُحبُوهُمْ كَحُب الله 


وَالِينَ آممُوا أَشَدُ حبا لله » » اعلم أن للمحبة عشرة أسماء : أوها المنة » الثاني 
المودة » الغالث الخلة » ثم المحبة » ثم الشوق » ثم التوق » ثم العشق , ثم الرمق » ثم 
الزاع » ثم الصبابة ؛ أما المنة فهي ابتداء السرم المودة فهي ميل الطبع 
بالبعضية ؛ وأما الحبة فهي لذة في بعضها ومواضع الحقيقة دهش ؛ وأما التوق فهو 
توق النفس للمحبوب ؛ وأما الشوق فهو إرادة الرؤية ؛ وأما العشق فهو محاوزة 
الحد ني المحبة ؛ وأما الرمق فإنه ميل القلب كما أن الرمق ميل العين » وأما القراع 
فهو قلع الشيء من أصله . وأما الصبابة فهي ذهاب الشيء من محله ٠‏ قيل 
لأحدهم : بأي شيء تعرف أن محبة المؤمن الله أشد من محبة الكافر للصئم ؟ قال 
بستة أشياء : أحدها أن الكافر إذا أصابته شدة تتبرأ من معبوده . قوله تعالى ١:‏ إذ 


عر الْذينَ ابعُوا من الذي اتبعغُوا » الآية [ البقرة 155 ] والوانن ل مخرض عن 


عر 


الله في الشدائد وامحن » قوله تعالى ( الذِينَ إذا أَصَابَتْهُم مُصييّة قَالُوا إن لله ونا 
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َيه رَاجِعُونَ » [ البقّرة ١٠51:‏ ] . الثائ محبوب الكافر ومعبوده كثير » ومحبوب 
المؤمن ومعبوده واحد ؛ فالكافر يتبرأ من معبوده يوم القيامة» والمؤمن لا يتبرأ من 
معبوده لا في الدنيا ولا في الآحرة . الثالث أن الكافر أظهر محبته لمعبوده بقربان 
نفسه » والمؤمن كتم في نفسه محبة مولاه . الرابع أن محبة الكافر لمعبوده من جهة 
واحدة » وهي حبه له » ومعبوده لا يحب ولا يبغض ؛ لأنه جماد » ومحبة المؤمن من 
وجهتين : يحبه مولاه » ويحب هو مولاه » قوله عز وجل ( يُحبُهُمٌ وَيُحبُوَهُ ) 
[ المائدة: 54 ] . الخامس أن معبود الكافر يغيب عنه ويحتجب » ومعبود المؤمن معه 
في كل حال » قوله تعاللى : ( مَا يكُونْ من تَجوى ثَلاّة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ » 
[ المجادلة:/7, ] الآية . السادس أن لاي 20 
المؤمن ومحبوبه هو حامله وكافله » قوله تعالى : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ م 
ل ود 
اتنب ارا زوقال قوع" «اكلة صفق بوالارادة عفدو وان اق اللغة تقال قوم > اليه 
اسم لصفات المودة ؛ لأن العرب تقول لبياض الأسنان ونضارقها : حَبَبُ 
الأسنان » وأما أهل التصوف فقالوا في انحبة أقوالا يمنع من استيفائها مخافة التطويل ) 
وقد أفردت لما في كتابي المسمى ب 'فائدة المتعلم وبُغية المتكلم" مجحلسا يلقح ذوي 
الألباب سماعْةُ » ويهيج القلوب استطلاعةُ . وقال المحاسبي : اغحية ميلك إلى الشيء 
بكليتك ؛ ثم إيثارك له على نفسك ورُوحك ومالك » ثم موافقتك له سرًا وجهرا » 
ثم اعترافك بتقصيرلة فى حبه . قال الكتاني : وجرت مسألة في المحبة .بمكة - شَرّفها 
الله تعالى - في أيام الموسم . فتكلم الشيوخ فيها » وكان الحنيدُ أصغرهم سنا » 
فقالوا : هات ما عندكَ يا عراقي » فأطرق برأسه ودمعت عيناه » ثم قال : هو عبد 
ذاهب عن نفسه » متصل بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق 
قلبهُ أنوارٌ هدايته » وصفا شربه من كأس وده » وكشف له الحق عن أستار غيبه » 
فإن تكلم فبالله » وإن سكت فلله » وإن نطق فمنّ الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن 
سكن فمع الله » فهو لله » وبالله » ومع الله » فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا 
مزيد » جبرك الله يا تاج العارفين » وقيل في المعين : 


إذا إنكافت العكاف ملك لنطرةا- كل لل نف القلب قر كل اتن 
- و نه - ِ و ان ام ير م 


وقال أنس بن مالك #ه : قال رسول الله يك : « ثلاث مَنْ كن فيه وجد يمن 
0 ره ورا سيا من أن يرجع إلى الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه » ( كره مسلم والنسائى . وقال أنس بن مالك 8ه : قال 
ا ا ل 
ذكره البزار . وقال أبو هريرة كله : قال رسول الله وَل 00 
فأرسل الله على مدرجته ملكا » فلما أتى عليه قال له : أين تريد ؟ فقال : 
زيارة أخ لي في هذه القرية » فقال : فهل لك عليه من نعمة تَرْبّها ؟ قال 0 
ل ا 
0 كره مسلم . وقال أبو هريرة طله : قال رسول الله عل اانوالدي اتفسين 
اه لاون ابن حي دوا ولا توت حي ارا أل ألم على ا 
0 ه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم »7 ذكره أبو داود . وقال أبو هريرة 
: قال رسول الله َل : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
وعد و تساي موا 0 
البخاري . وقال معاذ بن حبل 6 : قال رسول الله : « قال الله تعالى : : وجحبت 
محبي للمتحابين في » والمتجالسين في » والمتباذلين في والمتزاورين في »7 ؛ ذكره مالك 
في موطته . وقال أبو هريرة ذه : قال رسول الله يك : « إن الله عز وحل يقول يوم 
القيامة : أين المتحابون لحلالي » اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي »”" ذكره مسلم . وقال معاذ بن حبل #ه : قال رسول الله يك : « قال 


(1) أخرجه البخاري ١‏ / 15 , ومسلم .55/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7 / ٠‏ »؛ ومعمر في الجامع ٠١ / ١١‏ » والطبراني 
في الأوسط 5 / 197 » والطيالسي في مسنده ١‏ / 7075. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد « / 45 » وابن المبارك في الزهد 410/١‏ ؟. 

(؛) أخرحه مسلم ف صحيحه ١‏ / 74 » والترمذي في سننه 4 / 554 » وأبو داود في 
سننه 4 / "50٠‏ » وابن ماجة في سننه ١‏ / 75. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١‏ / 774 , ومسلم في صحيحه ؟ / 16. 

(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه ؟ / 5708 , والحاكم في مستدركه 4 / 1 » والبيهقي 
في الكبرى ٠5 / ٠‏ » ومالك في الموطأ * / 358 , وأحمد في المسند ه / #؟. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 4؛ / 1188 », وأحمد في المسند 7 / 707 » ومالك في الموطأً 
” / 307 ء والدارمي في سننه ؟ / 407. 


تعالى : المتحابون لحلالي لمم منابر من نور يغبطهم الأتبياء. والشهداء »04© ذكره 
العرمذي . وقال أبو هريرة 5ه : قال رسول الله و : « إن من العباد عبادا يغبطهم 
الأنياء والشهفاء ؛ قبل : من هه ياارسول "الله © قال :هم قوم تحابوا روح الله 
على غير أموال ولا أنساب » وجوههم من نور يحملون على منابر من نور » لا 
يخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم تلا يك : « ألا إن أولياء 
الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون »20 ذكره النسائي . وقال أبو موسى الأشعري 
ذه : « أقبل رسول الله يخ على الناس بوجهه لما قضى صلاته » فقال : أيها الناس » 
امعوا واعقلوا واغلموا أن .لل عاد ليوا بانياء .ولا +شهداء يغطهم الببيون 
والشهداء على منازهم وقريهم من الله تعالى » قال : فجاء رجل من الأعراب من 
قاضية النانى »© والوئ جيدة إل وسرق الأا كف :قال + نا سيول الله انين من أبناء 
الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم وقريهم من 
الله » انعت حالم لنا » فَسَرّ وجه الببي يك بسؤال الأعرابي » فقال : هم ناس من 
أبناء الناس وأنواع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا في الله » وتصافحوا 
في الله » فيضع الله لهم يوم القيامة منايرٌ من | نور » فيحملهم عليها ؛ فيجعل ثيابم 
نوراً » يفزع الناس وهم لا يفزعون » وهم أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم 
فرنوة ا ول يها : 


لله من عُْصْبّة هَامُوا بحُبّهمُ وَأَفِرَدُونِ وَقَدْ فَارُوا بقَربهمُ 

فَقَلتُْ والشَّوْقٌ قد أرْدَى بحزنهم يَا ساقي القؤم من أمنرَار ربهم 
كأسَ السرُور أمَا لي بينَهُمْ قح 

عندي رَعَيْشِك للأَسْرَار مَرْرعَةٌ 0 بين الضلوع وللأَسفامٍ مَدرعَة 

ولشلؤوك:إذ بط سي ومقمقة كَرّرْ عَلَيَّ اممَهُ فالكاسُ مُتْرَعَة 
بحمرة الاترم دع 

وأطلع الآن: تعدرا كان مُغَْرِن وأَظْهّر الَيَومَ سر كان مُحْتَجبًا 


.591/ / 5 أخرجه الترمذي ف ستنه‎ )١( 
.570 / * أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


١‏ في قوله تعالى : ( ومن الناس من يَتَحْذْ من ثون اللّه أنداداً) 


ومممفم موق مووود م ممم مج ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم مومه ممم ممم ممم ممم مم ممم يمارمو و ومو مهرم ممم ه ووو رمم ووم مومهم متو ممم وموم ممم متت ممم مهم ممه مم هدوم موا موا ا ومو وموم وم ممت مقن 


وَعْنَّ يا يبل البَلبَال مُحْتَسبًا َل لمكب إن لسن كن 

00 و َم 220 هو 

مَتَى أبلغ ان 2 ا ادعة تقو لايك 
ل ا ف كي ا 7 
ل ل متى أتيه عن الأكوان بالقرب 

3 هم ا قمر يي 

١ 7 0 2‏ ل واو م #حم يم سا وهء م عارةد ور 
متى أفوز بيوم منك يطربني متى أشاهد وجها منك يعجبني 
34 ءءء سا ل لهل 3 0 0 6 و َ. 25 
متَى أرى السكر بِيْنَ الناس يعُلبني اصاج يعني وخد نوبي بلا دمن 


ل اه و 2 


مسي كام 
واعلم أن أربعا مو النتاء أكلين ازبعة جحتوعدةة ندللف اال قم ]وه مدي 
أحبت رسول الله يك » فوجدت بذلك القربة والإسلام والنجاة من عبادة الأصنام » 
فيك عليه ذاه + بو انققت: عليه ماما > .و كانه أو عرد الملة د دسا 
عصرها » وبشرها الملّكُ بقصرها , قال أبو هريرة 5ه : « أتى جبريل إلى البي ين 
فقال : هذه خخديجة قد أنت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتكَ فاقرأ عليها السلام 
من ريما » وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخحب فيه ولا نصب » . وقالت 
عائشة له : « ما غرْتُ على واحدة من نساء النبي يذ ما غرتُ على خخديجة » وما 
رأينُها ولكن ع كان رسول الله كل يكثر من ذكرها » وربما ذبح الشاة ثم يقطعها 
أعضاء ؛ ثم يبعئها في صدائق حديجة رضي الله عنها إلى الذين كانوا أصحاباً لها » 
فلرعا قلت له : كأن لم يكن فق الدنيا امرأة إلا حديجة » فيقول : إنما كانت 
وكانت » وكان لي منها ولد » ذكره مسلم . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
« دخلت عجوز يوماً على رسول الله فقال : مَنْ أنت ؟ قالت : حثامة المزنية » 
فقال : بل أنت حسانة المزنية » كيف حالكم ؟ كيف بكم بعدنا ؟ فقالت : بخير » 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » قالت 0 : على مثل هذه 
العجوز تُقبل هذا الإقبال » وتسأل هذا السؤال ؟ فقال : يا عائشة.» إها كانت 
تأتينا فى أيام خديجة وحسن العهد من الإيمان 7" اه البي يل 


. 57/1١ أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )١( 


وهو ابن خمس وعشرين سنة » وقيل ابن إحدى وعشرين سنة وماتت قبل هحرته 
بثلاث سنين . قال ابن عباس : كان لنساء قريش عيد في الجاهلية يجتمعن فيه في 
المسجد , فاحتمعن ف عيد » وإذا يهودي قد وقف عليهن وقال : يا معشر النسوة » 
إنه قد جاء وقت بعث ني كريم »فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضاً يطؤها 
فلتفعل » قال » فلّمنه وطردنه » وكانت خخديجة حاضرة » فوقع ذلك القول في 
نفسها » وكانت قريش قوما تحارا » وكانت تحديجة تستأحر الرجال الأمناء في 
مالحا » فسمعت برسول الله يل وأمانته وصدق حديثه وكرم أخحلاقه » فبعثت إليه أن 
مخرج في مال لها إلى الشام تاجراً » وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه لغيره من التجار ) 
فقبل ذلك منها رسول الله يخ وخرج ,مالا مع غلام لها يُسمى ميسرة نحو الشام 
تحار » فلما سمعت برجوعهم وقفولهم قعدت تنتظرهم » وذلك في يوم صائف » 
فاطلع رحل من العقبة والسماء ليس فيها سحاب إلا قدر ما يظل ذلك الرحل ) 
وكانت فى مشرفة عالية وهي تنظر » فقالت : إن كان ما قال اليهودي حقا فما هو 
إلا هذا » فرمقته بعينها » والعناية بذلك تبصرها حىّ قرب منها » وإذا هو رسول 
الله يك فسألت ميسرة عنه » فأخيرها ما رآه في سفره من كراماته ومعجزاته » 
وذلك أهم مروا بطريقهم على راهب يقال له "نسطورا" ف صومعته ببصرى من 
أرض الشام » وكان الناس يتزلون بإزاء الصومعة فلا يخرج إليهم فلما نزلوا ورسول 
الله يخ معهم نزل تحت ظل شجرة » فأطلع الراهب رأسه من صومعته ونادى يا 
ميسرة » وكان يعرفه : من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال : هو رجل 
من قريش من أهل الحرم » قال : أو في عينيه حمرة لا تفارقه ؟ قال : نعم » فقال : 
هو هو هو ني هذه الأمة » والله » ما نزل تحت هذه الشجرة إلا ني » فيا ليتئ 
أدركه حين يؤمر بالخروج » فأخبرها ميسرة بذلك » وما شاهد من ظل الغمامة ) 
فعند ذلك أرسلت حديجة إلى الننى ييه » فلما دحل عليها سألته عما كان في سفرهما 
هو وميسرة » ثم قالت له : يا محمد » مالك لا تتزوج ؟ قال : ومن ؟ قالت : أنا » 
قال : أنت كبيرة قريش » فقالت : اخطبئي » فخرج من عندها ) وأتى عمه أبا 
طالب » فأخبره .ما شاهد فى سفره » ثم قال : يا عم , احطّب لي حديجة , فقال : 
يا بي » أخحاف أن لا يفعلوا , ثم لقي أبو طالب عمها ورقة بنّ نوفل » وذكر ذلك 
له » فقال : حي أنظر فلقيها عمها » فذكر ذلك لها » وذكر منْ يخطبها من كبراء 
قريش » فقال : إن فلاناً يرغب فيك » فقالت : شيخ كبير سنه » وساءت أخلاقه 
يدل لو" اله لذ اهن طلدر بقل : وفلان » وذكر شايًا من قريش كثيرَ المال » 


ووممم وو وو مم ووم و مومهم وو م ووو وه مم ومو ممم ممم ممم ممم ده ممم م ممم وم ووم مومهو وم ممم ممم ملم ممم م ممم م ممم ممم ممم مم وهم ممه ممم ممم مومه ففمم ممه مفو ممممة ممم ممم فف مه مان ممم ممم ممه م قم قم مم م مفو ممق قف 


فقالت : شاب صغير سنه » سفيه عقله » لا حاحة لي فيه » قال : وما تقولين في 
محمد بن عبد الله ؟ فلما سمعت يما في خاطرها والغرض » وهل لرسول الله يل من 
عوض ؟ قالت : هو أوسط » أي أعلى قريش حسباً » وأحسنهم وجهاً وأفصحهم 
لساناً » وأطيبهم خلقاً » أعود عليه مالي » ويكون طوع يدي » فخخشي الشيخ عمها 
إن لم يزوجها أن تزوج نفسها » فبعث إلى البي يك وزوحه يما » فرضي الله عن 
حدعة رارض ام ما لاسن نرانهها ووقيلق العق. ٠‏ 


دوق حَبِيبًا قَدْ وَهَبْتْ لَه كسبي فس0لاةُ صّدّري سكنت قلبى 
إن . كدلو *“فالعدن َيْسَ يتافع وإن تَعُْوني لا يحل لَكمْ عَتْبِي 
َمَاذَا وَمَاذَا أن تَقُولُوا وآمري إِذَا ما مَشَى في الطرق ظلّلَ بالسّحْب 


2000 2 مورك 


ويقبس بر الأفق من ثور وَحْهه ضيّاء يعُم الأَرْض في الشّرّق والعَرب 
وللقيدةة. .الأنهار يْنَ يناه بمّاء لذيذ بَارد طَيْب عَذْبِ 


إن تفْحَر الأفْحَارٌ يَرْمًا بسُؤدُد ويل فَهَدَا سَيّدُ العُجْمٍ والعُرب 


وهبت له تفسى وما ملكت يدي فإن كَانَ يَرْضاني فَذَلكُمُ حَسْبِي 


عَلَيِهِ سلامٌ عَبْرِيٌ تسيمُهُ يَضُوعٌ كنشر العُود والَنْدّل الرَطْب 


قال : والثانية آسية بنت مزاحم أحبت موسى الكليم فأوردها جنات النعيم » وبي 
لها بيتاً في اللحنة » وأعظم عليها المنة . قيل : إن موسى اكتيكة لما وضعيّه أمه حافت 
عليه » وما علمت أن العناية الربانية تحوط منْ خلفه ومن بين يديه » ألقته من بطنها » 
وعظم عليها من جهة ولدها حزنها » والذباحون من قبل فرعون على الباب لاذت 
بالمسبب » ونبذت الأسباب » فدخلوا عليها للطلب » فرمته في التنور رمي الحطب » 
فلما خرجوا ولم يروه عادت إليه . إذا النار بقدرة المولى لم تعد 
عليه » فكانت سلامته نقداً لأحله » وبلغ قلب أمه أقصى أمله , ثم أهمها الرب 
الجليل رميه في النيل » فخرحت إلى حار تطلب منه تابوتا من حشب » فقال : وما 
انين يه © فكرهكه أن تكذاي قالك © وطعت ولنا + وصفية عليه امن 
فرعون » وأريد رميه في النيل » وضمن لا ربما العون والصون » فأعطاها التابوت » 
وقفا أثرها إلى متلا » ثم سار إلى الذباحين ليخبرهم يما » فلما وصل إليهم حبس 
الله عن النطق لسانه » فصار يشير إل ؛ ولا يفقهون كلامه » فقال : اللهم » إن 


كان هذا النبي هو الذي يخافه فرعون » فأطلق لسان ولا أخبرهم بإعلامي » فأطلق 
الله لنتائة ره مترلي موسى وبرهانه » فعاد إلى الذباحين ليفشي الأسرار » فحبس 
الله لسانه ثانيا » فدعا كدعائه الأول مبتهلاً » فأطلق الله تعالى لسانه » فعاد إلى 
الذباحين ملتزما عدوانه : وفعل ذلك ثلاث مرات » والحنان المنان يحبس اللسان » 
ثم يطلقه كما كان » فلما كانت الرابعة سار إلى الذباحين وهو من الظالمين » فإذا 
ف لم يفهموا كلامه وقد أعياهم ضربوه ضرباً وجيعاً حى عاد صريعاً » فلما خلص 

من أيديهم دعا الله تعالى كدعائه الأول وإليه ابتهل وعوسى توسل » فأطلق الله 
سبحانه وتعالى لسانه وعليه تفضل » فحيئذ رحع إلى أم موسى ليؤمن بال مولى » 
فقال لها : أريئ ولدك الذي تخافين عليه » فإن الله حفظه من خلفه ومن بين يديه , 


كيد تبغي مَنْ خصصناه بالأْد 


مض م همه مه كو اس 


ا ال 
وَلَحْظْكَ مَصْرُوفٌ 00 عَائدٌ 
ن جَمِيعَ العَلَمِينَ بأَسْرهمْ 
لما قدَرُوا فَارْحمْ سَليمًا فإنّمَا 


9 2 0 -ه َ# 
فسلم لأحكامي وَسَلني تُفضّلا 


وخر بالسسّرٌ الَصُون أولي الحند 


لسكة اال شر 


كيف وَمُوسَى قد حَصّصنَاهُ بالأيد 
فأنتَ المجَازي فئ التّضِيحَة بالرّدٌ 
اماد ليت ولا يحدي 


00 إمْفاء الذي شئت أن تُبُدي 


-ه 


ومعرا ره إن 


َيْحَائْكَانت :هذا كلق حتفي عندي 


ام 


قال : فألقته أمه في اليم بأمر من فضله سبحانه تم وعم » فساقته المياة إلى الساحل 
بقدرة الملك العادل إلى منظرة زوحة فرعون آسية » وكانت على الماء عالية» فلما 
أبصرته رفعته » فلما فتحت عنه أبصرته. وزأفبوعها دونه المحلال» وقد لبس حلة 
الدلال » فألقى الله حبه في قلبها وف قلب فرعون زوجها » وعرضته على المراضع » 
فلم يقبلها ؛ لأن فاه قد متم عليه بقفل( وَحَرَمْنَا عَلَيْه المرَاضِعَ » [القصص:؟١]‏ ) 
إلى أن سلم إلى من شفها تسليه من فراقه » وقيل لما : هذا وعدنا السالف لك 
بتلاقه» يا من يئست من عناقه » اسمعي خطاب الكرم » كيف تخافين عليه وقد 
حفظناه في القدم » وقدرنا أنه يكون زسولاً وكليما وصفمً عقولا ل( فرددناة إلى 


يي ا 0 
ولما فطمته أمه من الرضاع ساقته لآسية الحنون المطاع » فسَّرّت به وضمته إلى 
صدرها » وقبلت بين عينيه » وأدحلته على فرعون » فأحلسته فى حجره » وأقبل 
عليه » فأغفله الكليم » وأدحل يده فى غصن من أغصان لحيته » وجحذب الغصن 
فخرج الغصن في يده » فسال الدم في حجره » فغضب فرعون اللعين » وقال : علي 
بالذباحين » هذا الذى عُوْفْتُ منه فلا أرحع عنه » فجعلت آسية تتطارح » وتقول 


لا ءا سمدم 2# وايرت 


( قوت ؛ عيِْ أي ولك لا تَعلُوهُ عَسَى أن يفا أو تَحَذَةُ ولّداً © [ القصص:؟ ]» 
وه مطيك ا جاه ه فلمئ » ثم قالت : هو صغير لا عقل له كغيره من صغار 
الصبيان » وإن شئت أريتك البرهان » اجعل بين يديه تمرة وجمرة » وقيل : جوهرة 
وجمرة » فإن أحذ التمرة فاقتله » فعقله معه » ولا تسمعْ مين مرة » وإن أذ الجمرة 
وترك التمرة فدعه واقبل عذره » ولا تُوذ منه شعرة , ثم دعت فى سرها مولاها بأن 
ينيلها مناها » وكان فرعون لا يأحذ أحدا ببرهان ودليل وتبيان » فأمر بالتمرة 
والجمرة فجعلتا بين يدي موسى » فبادر موسى إلى التمرة ومد إليها يده » فضحت 
الملائكة المشفقون إلى الله تعالى » فأرسل سبحانه فى الحال جبريل فحجب التمرة 
يجناحه » وذلك قوته وشأنه » فأحذ موسى الجمرة » فأهوى إلى فيه » فاحترق لسانه 
فبكى » فعند ذلك سكن غيظ فرعون وزال » ولح يعلم المفتون بأن ذلك بقدرة 
الكبير المتعال » وعحبٌ وأي عجب لمعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم » ويحترق 
بالجمرة لسان موسى الكليم » والخليل أعرض عن الأشياء كلها حى عن جبريل » 
وأتكل الأمر على الحليل » ونادى ربه بلا واسطة » فأراه لطفه فى الحال بلا واسطةء 
والكليم عند فرعون اللثيم كان صغيراً رباه » فرعا حرى على لسانه مرة أبي ومرة. 
أمي » فسلطت عليه النار لذكره غير مولاه » وقيل : لو لم يحس بألم النار ويبك منه 
لأنكر عليه فرعون » ووحدها منقبة عنه » وتحقق أنه هو الذى يؤخذ بسببه » ولكن 
مولاه آله ليصرف اللحنة عن قلبه » ولم يجعلها بردأ كما جعلها على خليله » حكمة 
منه ورفعة لرسوله » ويما نادى موسى يوما لفرعون : يا رارا » وهذه الكلمة 
بالعيرانية:3:يا نابا > فلهذا لينائه اتحترق».وظهن عليه القلق © آلآ ترقز يدة. ل ترق 
وقت أخحذه الجمرة ؛ لأنما كانت فى مقام المحاهدة » وأحذ با يوما لحية فرعون 
ونتف شعره » ولطم بها يوماً وجهه » فحُم ثلاثة أيام من تلك الضربة » وجرت 
قصة التمرة والجمرة » وقيل : يا موسى » إزالة الفطنة أزالت عنك امحنة » قد 


ا 00 وحم لصي لصي ل يي 7 
عصمت يدك من النار ؛ لأنما جاهدت أعداءنا الكفارر وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيئا 
لنَهَدِيئَهُم سَبْلَنا » [ العتكيوت : 34 ] » وجوزي اللسان بإحراقه ؛ لأنه ذكر مَنَ 
فى القد وفرافت ول عرق عفدا نتن انهل عرة :4 لان التاق عدك 
الكلام » وقد ذكر مَّنْ جرى القدر بإغراقه » فكانت العقوبة له » وغعصمت 
الشفتان» والشفتان يمتزلة البواب والبرات ليع عليه عابت وقيل ياالعن :» 
تكن سنا عن شري 12 الور كط ان عا ا 
وفي العُقَوبَة تَهْديدٌ يُطَهَّرْهُ 
وَالَنْدَلَ الرطْبْ لؤلا الثارُ ُحرقة 
هَذي يَمِنّك من كار العَضًا سَلمَت 


من كل وَضْف دنيء جَلَّ أو صَغرا 
مَا امتدْسَق اناس عَرفاً فيه 0 منتشرًا 
لأنّهَا حَاهَدَت عَبْدَا ب ا 


وَرُبمَا قلت يَوْما بالْسّان 9 نكم فيمًا من قا صدًا 


نمت الكليمْ لذي المولى كلق 
فى الشعدالد أكاء دكت 
تت المكلاة على لضان دا 


2 و 0 ل وذ 


امبر -2 


مطارري سيماكه 


قال : والثالثة بلقيس » أحبت سليمان اكَتن » فكان حبها إياه سبباً لدحوها في 
الام وكارك تقد امد بع دون لكااو نجي ادن اها القائق ئق » ووصل 
المدهد بالكتاب فتبين الحق والصواب ؛ لأنها رأت كتابا مختوما واقرا توه لفقا 
عجياً وحالاً غرباً» فصاح قصبح فهمها في نادي علمها )!1 له 
كَرمٌ » إِلّهُ من سُلَيْمَانَ وَإنهُ بسئم اللّه الرَحْمَِ الرّحيم ) [ المل: 254 5” ] 
وقيل في المعى : 
بَعَشْتُ مُدْهُدَ سرّي في طلابِكُم 


سرع يه 


: إنهم قل عُوْضُوا 23 
ا َي 0 0 00 


وَقلْتْ هَل لَك من علّم بأَحْبَابِي 
وَلْمْ رم لآلامي وَأَوْصّابِي 
0 تَقطعُوا عَتَنَا وَصْلي وَأسبَابِي 


ينما ماع بكم الي وآراني 


ال 


ففمم ممم م فوم ممم ممه ووم مم وموم ممم وموم مومهو م ممم مومه ممم م ترمو وموم م ممعم دمو ممم ممه ممم مم مم ممم مم م دمجم مممي ممم جوم مممم مم م ممم موجمج ممم ممق همف امف فم كردم م ومو ممم م وموم همك ممم ممم ممم ف تيه 


كَأن قَلبِي إِذَا مَا كرك 0 0 
قال : فاستشارت قومها بسؤال ( أَفْعُوني في أَمْرِي ) [ التمل 000010007 


ل 2 


امخاربة برمز ( نحن أولوا قو وَأولوا بَأسِ شديد 64 [ الئمل : ”7 ] » فما على 
هذ مين + ققالاك .1 إن مك للا للد والبحر ؛ لا يقاتل بالحنود » والحسود لا 
يسود » فرججعت إلى زأريا :ل لضان تصرف ‏ “فسيفا اضيا ديه علمها. أذ سانا 


َه 


وايكت غرها فعا ليا الجر : ( أتمدوئن بمَّال ) [النمل :” ]» حاشاه أن 
يشبه بغيره من الحكام الظَلمّة الذين يقبلون الرشوة أولي الضلال » فحرد صارم 
العزكة عن وعيد ( فَلَتَأتنهُم بجنُود لا قبل لَّهُم بها » [ العمل: 77 ] » فلما صح 
ما يدعو إليه عندها » 0" الطلب » واستسلمت لعزية الإسلام ذوي 
العز والرتب » وهيأت مراكب القصد » وتزودت لسفر الوصل » فلما وصلت 
وسَلّمَتْ » أسلمت فسَّلمَتْ » وحلت نطاق النطق في الكتاب المبين : ( َب إنْي 
طَلَمْتْ تفسي وَأَسْلَمْتْ مَعَْ سُلَيْمَانَ لله رَبّ العَالَمِينَ © [ الدمل :94 ] » وقيل في 
المغين : 

متائدك أقوَامي 0 أغلامي وَأَهْحُرُ أُصْسنَامي وَأَظْهرُ إسلامي 
وأبرأمن مُلكي وس وَبَرّنَى 2 عسى نلق الأخرام يَغْفِرٌ إِحْرامي 


- 
582 ع هم 


ولما بجع يي د أَرَالَتْ صّدَى صَّدْرِي وَظَلْمَة أؤْهَامي 
وَلم لفت مس التهار لأنها بيتها حُْقّ البَقَاء لقلام 
1007 8 ا عن 2 هراهم 8 5 2 4 2ت ه اش 2 0 

0 امي اه 2 ءء به و م 52 2 53 0 5 0 4-5 
تماد لاي ند هده على المصطفى المبعوث للخلق رحام 
قال : والرابعة زليخا » وأحبت يوسف الصديق » فبانتٌ لها أبواب التحقيق » ورد 
عليها البصر والشباب » وانتزاح الخطأ وإتيان الصواب » وكانت قصة زليخا بين 
مشى إخوة يو سف ورجوعهم إليه بأحيهم ؛ وذلك أن اللّه تعالى سلط على أموال 
زَليحا الققاء .وماك 7العرين + وافتقرت. قرا نديد “وذهت بصرها » وصارت 
تسأل الناس.» وهذا من آفات الدنيا » من اغتر يما ندمان » ومن وثق بحا خحجلان » 


المجلس الثالث عشر بي بيب ااا اب ل 


فقيل لا :ار ريت اسنيى لاد وامطا لمحي هن الننن ببلا 2 ايا + 
لا تفلي + كرف يل كرش كان فيلك إليه من 633111 وقلر ل السجي والمخالفة : 
فيسيء إليك ويعاقبك » فقالت : هيهات » أنا أعلم بحبيي منكم » إن من خلقه 
الصفح والاحتمالَ والفضيلة والابتهال » » ثم نمضت حى حلست على ربوة بطريقه » 
وكان ليوسف يوم يركب فيه في كل أسبوع » وكان يركب معه قْ كل موضع 
موكب من عظماء قومه ووزرائه وأرباب دولته نحو مائة ألف » فلما أقبل يوسف 
وأحست به قامت ونادت بأعلى صوقا : سبحان من جعل العبيد ملوكا بالطاعة ع 
وجعل الملوك قبيد! بالمحعصية 2 فأمسك العنان » ونظر إليها وهي واقفة في ذلك 


3 


الكان برقال : من أنت ؟ قالت : أنا ابي كنت أخدمك دهرأً على صدر قدميً : 

وأَرَحُل جمتك بيديّ » وأبذل في خدمتكَ جهدي » وكان مين ما كان في ذلك 

الزمان » فقد ذقت وباله ولقيت نكاله » وذهب مالي » وتغيرت كما ترى 

أحوالي » وفقدت بصري » وتبين كما ترى ضرري » وصرت أسأل الناس ؛ فمنهم 

ا ل ا ل 

وقيل في المعى : تخميسا 

أيا سسنج الحا قل حر ومن هجره دو ومن وَقل دوا 

وَمَنْ بُعْدهُ قم وَمَنْ قَربهُ قرَى أَتثْرُكُ مَنْ يَهْوَاكَ في مَعْرك النّوَى 
أ ورد 0 0 3 

و ا 2 .ع ص وس سس ست 

حنتيِْكَ بي كمّذا تُحَدَّدُ مَخْتّي وتَظهُرٌ في وقت النّجَلي لفئتتى 
علي وَأَيْدي الواردات صفاح 

ألشلية مني ني نواه تدرا وَقذ كال غَيْرِي منكمُ ما تحير 


م هلر م 


وَفي حُلَل التّعَرِيب مشي تبخترا وتياك مَقصرهر احاح موخّرا 


0 2 


سم ار 


ا ا 


72 0 


بض فاطدربي ققد بح ابلق الف تا دلق 


ممفو و مف فم وموم فوفص ممم فم ممم وموم ممم ممق مم وم م ممم ممصم م ممم م ممم ممه م م تممه ممم وموم ممم ممم ممه م ممم ممم ممه مم م وموم ممم ممم ممم مم4 مم ممم م ممم ممم مك ممه ممم مم ممم م ممم م مارو ممم ممم مقن ممم ممم م4 ممه ممم وروم ممق 


2 وه و 


إذا لَمْ يُشَاهدْ مَنْ يُحبُ حُنَاحُ 
وَمَْتُكَ قَلْبَالَمْتزّل فيه ناويا أطت 0 اا 


ريه ع مه 2 - 2 25 اه ام 


عي عو 


ا 

قال : فلما سمع الصديق كلامها بكى إشفاقا عليها » ثم قال لها :اخل بتي بي قلبك 
شيء مما كان ؟ فقالت : والله ع لنظرة فيك أحب إلي من الدنيا وما فيها » »ثم 
قالت: ناولئي سوطك » فناوها إياه » فوضعته على صدرها يي 
الفسدي فق يته عند [مسناكينا الوط ارزهاذا وارضاقا واسطرانا :. فتالاتك. : 
ال ال ل ل ا 
يقول لك الملك : إن كنت أما تزوجناك » وإن كنت ذات بعل أغنيناك » فقالت 
لرسوله : إليك عن » فإن الملك أعرف بالله من أن يستهزىٌ بي » لم يلتفت إلي 
زمان شبابي وحمالي ؛ فكيف ياتفت إل الآن ؟ فرحع الرسول » وأعلم الصديق .ما 
قالت » وذكرت من شأها » فلما ركب الصديق في الأسبوع الثاني على عادته ‏ 
وسح الور ان اكه جام مر بما ونادت كالنداء الأول » فقال ألم 
ييلغك رسولي ما أرسل به إليك ك فما ترينَ ؟ فقالت : ألم أقل : إن نظرة إليكَ أحب 
إلي من الدنيا وما فيها »وقيل في المعين : 

وَحُرْمّة الود مالي عَنْكُمُ عرض ولا تبَدَلَ قَلبي دُوك م عرض 
وَمِنْ حَديثي بِكُمْ قَالُوا بهًا مَرَضُ فَقَلْت :لا رَالَ عَنّي ذَلكَ امرض 
قال : فأمر بحملها إلى قصره » وأحضر الشهود وتزوجها » فلما رفت إليه وأدحلت 
عليه » نظر إليها » فزاد إشفاقا عليها ».فصف قدميه #8 » وصلى ما شاء الله أن 
يصلي » ثم دعا الله باسمه الأعظم » فردً الله عليها جمالما وبصرها وشباها ؛ فعادت 
كهيئتها يوم راودثه ؛ فتحيرت تحيرًا كثيرًا » وأسالت دموعها غزيرًا وداخلها 
الفمرل م« ابيا قافا قر اميا + 


00 
سس 6 


حََائيِكَ فقا بي وَمَهْلاً عَلَى صّدْرِي فَحُبِكَ أفتاني وأفقدنى صبْرِي 
أقول وَقذ جل الْقَالُ عَنَ القَدرِ بدا لي وَحْهٌ منّكَ في حَالّة السكر 
فأنكرت ما يبْدُو م الشّمْس والبَدر 


| المجلس الثالثن عشر , #* 


لممم م ممه ممم مومه ووو وو مم وو وموم هدمو ممم مهم م ممم ممم ممه ممم ووو ممم ممم مرت مم ممم مم مويه ممم ممم ممم ممه م م ومو ومو ممم م ممم م ممه ممم ورم مو و ووم ومو مو مم ممم ممه ممم م ممم ممم م ممم ومو ممم ممم مما متام م م هيت 


00 


حَمَائّكَ قَدْ أَوْدَى القلوب قراعَها غَدَاة استرَاهًا في الوحُود وَبَاعَهَا 

ول وأأني لا تمل سمَاعَهَا لَمَدْ أَلكَرتْ ئفسي عَلَيْكَ طبَاعَها 
فهًا أنَا مما بي تَحيّرْتُْ في أَمْرِي 

عَدَمْكَ عَذَبٌ في القأوب نَكَالُهُ يَهُون عَلَيْنَا في هَرَاكَ احْتمَالُ 

وَوَمْهُ سبَئَا حُنْئْه وَكَمَلُهُ فَأَسْكَرَا من غَيْر َس ا 

جاع يال الج يلف نعود >5اتت) مكزن لد وااساسة 


2 1 
نهّه 2 3 - 


وَقَوَيْت أَسْرَارِي وَكانَت ضعيفة تُقيمْ حُدُودًا في السّكَارَى لطيفة 
وَنَضْربْ حَدَّ القثّل في السر والجهر 
شَرَاب بأفوَاه الخْوّاطر قَدْ حلا وَكَأس شَرِبناهُ ولَكئه ملا 
يَأحُذْ من قَلْبِي القصّاص ولا يَدْرِي 
قال : وقيل : بل رد الله عليها شبابها بعد وصول يعقوب ليوسف الت وارتداد 
بصره بالقميص » فسارت إليه » ووقفت بين يديه » وقالت : يا رئيس الصابرين ١‏ 
وإمام امحزونين » تصدّق على الممتحنة من قميصك بخيط يزيل وصبها » ويُذهب 
كريما » فأعطاها منه خيطا » وكان القميص من الجنة » وهو الذي كساه الله 
إبراهيم » وتعرضت للصديق » وهي كهيثتها يوم راودته فدعاها إلى الإسلام 
فأسلمت بين يديه » فكان دحوطها في الملة سببا لرفع درحتها والوصلة » فلما زفت 
إليه » وأدخلت عليه » استأذنته في أن تصلي لله صلاة شكر على ماوهبها من نعمته 
وحاد عليها برحمته » فأذن لها » فاستطابت حلاوة المناحاة » وذهلت عما كان وما 
هو آت » فناداها لسان المطالبة بالدعوة : كيف تشتغلين عن المحبوب بالنجوى ؟ 
فقال لسَّان حاها بحاوباً » والدمع من جفنها ينهل ساكباً : أنا كالطائر في المصائد » 
شغله عن الحبة ظفر الصائد » في أول مرة لم ينلها » وعند وصول ما تفرغ إليها , 
وقبل في المعى : 


تأجل نابل أَنشم أصل بَلبَالي د فؤادي عَلَى حُثْمَانيَ البَالي 

ال 0 ما مر صرف النوَى يَْمًا عَلَى بَالي 
نُوَائبُ أرحصّت من دَمْعِيّ العَالي 

0 عُحْباً ألا فَاعْجَيُوا للْعَاشق قي البَالي 
قال : فطال على الصديق انتظارُها » فدعاها إليه فلم تمبه » فدعاها ثانياً فسكتت 
عنه » فدعاها ثالثا فلم تحبه » فجذيًا من خلفها . فْقَدٌ قميصها من دُبر » فقال 
لسان حاها عنها بحاوبا : يا مّنْ أذهب الشوقُ صررّهُ وصده ٠‏ قَدَة بِقَدّة ! ليس 
العحب من مشتاق يهتز » إنما العجب من ذليل يعتز ؛ لما لاذت بنا » ورجعت 
ووقفت ببابنا وحضعت » أوضحنا لها طريق القبول والإقبال » وأبدلناها من الإدلال 
لالد راو اي 

مَنِ اعمرٌ بذي العز فحذى امن اله 


-ه 


م 


اعد ل حي 

فلما دخخل يما وجدها بكرأ عذراء » فقال لما الصديق : ما الذي كنت تفعلين حين 
راودتيئ » قالت : يا ني الله أعذرن ولا تلمئي » فإن الله قد كساكَ حلة الحمال 
والبهاء والكمال » وكان زوجي عنيناً لا يقرب النساء » وكنت مشركة حيكذ فلا 
تؤاحذني بسوء صنيعي » فلما أتاها حملت منه » فولدت افراثيم وميشا في أربع سنين 
وطاب عيشهما مدة حياتهما ؛ لكنه ما دام » بل النعيم لما والمتقين العابدين في 
الفردوس على الدوام » وقيل في المعى : ا 

بِتَمَرَى الإله ئجا مَنْ نا وَقَارَ وَصَارَ إلى مار 

وَمَنْ يَنَّقٍ الله يمل لَهُ كما قال : من أَمْرِه مَعمْرجَا 


لد معيو .6 . 


وََرقةُ من حَيْث لا تسب وَإن ضاق أَمْرٌ به قرا 


2 7 


وَمَنْ كان فيمًا مَضَى مُذْنا فَعَفرٌ الإلّه لَه يُرتَحَى 
(حكاية ) : قيل : جهز أمير المؤمنين عمر بن المخطاب يه جيشاً من المسلمين تحاه 
العدو قبل الشام » فحاصروا حصنا من حصوهم 10 شديداً 3 وكان قُ 
المسلمين رجلان أحوان قد آتاههما لله نحدة وحرأة على العدو ( وكان أمير ذلك 


الحصن يقول لأقياله ولمن بين يديه من أبطاله : لو أن هذين المسلمين حصلة وقتلا 
لكدي من سراتها عن السامين قال : فما زالوا ينصبون لهما المصائد » ويختلقون 
المكائد إلى أن أحذوا ولجنا متهم اضرا والآخر أنحاه صار قتيلاً » فاحتمل المسلم 
إلى أمير ذلك الحصن » فلما نظر إليه وجده بطلاً شديداً » فقال : إن قتل هذا 
لصيبة »ورجوعَةُ إلى المسلمين كريهة » وددت أن لو دخحل في دين النصرانية » وله 
من مالي كذا وكذا » فقال له بطريق من بطارقته : أيها الأمير » أنا أفتنه عن دينه ) 
وذلك أن العرب أسرع ما يصبون إلى الساء » وإن ابن فلانة من أجمل النساء » 
فلو رآها لفتن يما » قال : ذه إليكَ » ففرش المتزل » وألبس ابنته من الثياب ما زاد 
في زينتها وجمالها » وجيء بالرحل » فدخل المترل » فأحضر الطعام » ووقفت 
النصرانية بين يديه كالخادم المطيعة لسيدها منتظرة ه لأمر يأمرها به تفعله » فلما رأى 
المسلم ما نزل به اعتصم بالله » وغض بصره عما حرم الله » واشتغل بقراءة القرآن 
خحوفا من الافتتان » وبان له صوت حسن فأحبته النصرانية » فما زالت على ذلك 
سبعة أيام حي صارت تقول : أشتهي لو أدخلى هذا الرحل في دينه » ورضي 
بدخولي معه في الإسلام » وقيل في المعى : 
ُعْرِضُ عَنَا وَالْفوادُ يك تصق . ٠‏ اكدواا كم فسني وَمَيْوَاَكُمُ القَلْبُ 
م لأُرُضى أن أفار قََ رفقتي وَأَبْرُكُ ديئًا دُوئَهُ الصّارمٌ العضب 
وَأَشْنْهّدُ أن الله لا رب غيرّة هذا ثبت 0 واركقعَ اردب 


لاد 


عَسّاهُ بأن يُقطبى برعي وى ٠‏ ورك قا شه الزف ولكبة 
فَقَدْ تُفتَحٌ الأَبْوَاب من بَعْد َلقهًا وَيُخْطي الأماني م تَدَاولةٌ الكرب 
قال قلما عل ضيرها وضاق صدرها ثرامت .بين يديه + وقالت : أسألك يدينك 
إلا ما سمعت كلامي ؟ قال لحا : وما كلامك ؟ قالت : اعرض علي 
الإسلام » فعرضه عليها فأسلمت » وتطهرت وعلمها الصلاة » فلما فعلت ذلك 
قالت له : يا أي » إنما كان دخولي في الإسلام بسببكَ وابتغاء قربك » فقال لا: 
إن الإسلام بمنع النكاح إلا بشاهدين عدلين ومهر » وأنا لا أحد الشاهدين ولا 
المهر ؛ فلو تحيّلت في نحروجنا من هذا الموضع لرجوت الوصول إلى بلد الإسلام ؛ 
وإ أعاهدك أن لا يكون لي زوجة في الإسلام سواك » قالت : أنا أحتال في ذلك 
فدعت أخاها وأمها وأباها » وقالت لهم : إن هذا المسَلم قد لان » ومال قلبه إلي » 


وندبته إلى الدحول في الدين حى أوصله من نفسي إلى ما يريده من » فقال لي : إن 
هذا لا يتفق لي ف بلد قتل فيه أخي » فلو حرحت منه لسلا قلبي » ولفعلت ما هو 
الزاة مي كرولا باي: إن خرسوق معه إل اكزية “135 إن ضامته لكم وللملك با 
تريدونه » قال : فمشى أبوها إلى ملكهم » وعرّفه بذلك » فسر سروراً كثيراً » وأمر 
بإخراجها معه إلى القرية فخرجت » فلما وصلا إلى القرية » وحن عليهما الليل 
إحذا في الرحيل وق السيل»:وفيل اي الع :. 
وَقَالُوا : قَدْ دنا منهًا الرّحِيلٌ ‏ قَقلْت : ولي تُهَدَّدُ بالرّحيلٍ 
وما لي غَيْرُ حوب القفر شل وَقَطْعٌ الأرْض ميلا يَعْدَ ميل 
لعن طَعَنَ الأحبة حر أرْض رضت بها من الْناء اسيل 
قل خْرَهُمْ شرقي ليلا مدني الطَرِيقَ يلا كليل 
قال قسازا ليلنهما" تللق وكان” الشاب ع3 ركني جؤادا سابقا. > وأردفها :هق 
خلفه فما زالا يقطعان الأرض حى قرب الصباح » فمال بما عن طريقه » وأنزها 
وتوضا جميعا ليصليا الصبح » فبينما هما كذلك إذ سمعا قعقعة السلاح وصلصلة 
اللجم وكلام الرحال وحوافر الخيل » فقال لما : يا فلانة » هؤلاء تبع النصارى قد 
أدركونا » فما تكون الحيلة » والفرسُ قد كل ومل » ولا يقدر أن يخطوّ باعا » 
فقالت له : ويحك » فزعت وحفت ؟ قال : نعم » قالت له : وأين ما كنت تحدثئي 
من قدرة ربك وغياثته للمستغيئن به , تعال نتضرع إليه » وندعوه لعله أن يغيثنا 
بعنايته » ويتدار كنا بلطفه » فقال لما : نعم » والله ما قلت إلا حقا » فأحذا في 
التضرع إلى الله تعالى » وقيل في المعين : 
إِناإِلِكَ مَعّ السّاعَات نَحْتَاجُ أَوْ كان في مُفرقي الإكليل وَالنَاجُ 
وال كش ا د بمَا أَرَادَتَْ يدي لَمْ يَبْقَ لي حَاجْ 
َس عئْدَكَ شَيء ألت مَانعهُ بل حُودُ جُودك سبال ونَحَاجُ 
لكئّي أنا مَخخُربٌ فَلَوْ فقا لخبي لأشرق ثور مئكَ وَمَّاجُ 
قال : فبينما هو يدعو وينتحب » والجحارية تؤمّن على دعائه » ووجبة الخيل تقرب 
منه إذ مع كلام أخحيه الشهيد » وهو يقول : لا تخف » ولا تخرن » فإن الوفدَ » 
وفدَ الله وملائكته » أرسلهم إليكما يشهدون عليكما في التزويج » وإن الله قد 


أعطاكما أجر السعداء والشهداء » وطوى لكما الأرض »وإنك ستصبح بجبال 
المدنية » فإذا اجتمعت بعمر بن الخطاب » فاقرأ عليه مني السلام » وقل له : جراكَ 
الله عن الإسلام ا » فلقد نصحت واجتهدت »2 ثم رفعت الملائكة أصواتا 
بالسلام عليه وعلى زوجته » وقالوا : إن الله قد زوَّحها منكَ قبل خلق أبيكما آدم 
بألفي سنة » قال : فغشيهما البشر والسرور والأمن والحبور » وزاد اليقين » وثبتت 
هداية المتقين » وطلع الفجر » فتوضآ وصليا الصبح » وكان عمر بن الخطاب ذه 
يغلس بصلاة الصبح » وربما دخل المحراب ونخلفه رجلان » فيبتدئ بسورة الأنعام أو 
سورة النساء » فينتبه الراقد » ويتوضاً المتوضئ » ويأني البعيد فما يتم القراءة إلا 
والمسجد قد امتلاً بالناس » فيصلي الركعة الثانية بسورة حفيفة » فلما كان ذلك 
اليوم صلى ف أول ركعة بسورة خفيفة » وأوجز فيها » ثم في الثانية كذلك » فلما 
سلم نظر إلى أصحابه » وقال : احرجوا حى نتلقى العروسين » فتعجب أصحابه ) 
ولم يفهموا كلامه 5ه » ولا عجب ف ذلك » فإن الله تعالل كشف له حت رأى 
سارية بالعراق وهو بالمدينة على منبره © وأسمع سارية صوته يقول 

يا سارية » الحبل » فصعد هو وأصحابه الجبل » 4 افكان ميا النهاكة. خاة 
أصحابه » ولقد كان مَنْ هو أدن منه طبقة كمعروف الكرحي وسري السقطي 
والجنيد وسهل بن عبد الله التستري » ونحوهم من السادات » لمم المكاشفات 
والأحوال الخنارقات كالخطوة البعيدة » والحضور والغيبة » والدعوة المستجابة » حى 
إن سهل بن عبد الله المذكور على ما اشتّهر عنه ونقله الثقاث من العلماء في كتبهم 
أنه كان يرى يوم التروية وهو الثامن من شهر ذي الحجة في مدينة تستر الي 
يسموها العوامٌ ب "دشتر" » ويوم عرفة كان يرى بعرفة » وأما الشيخ عبد القادر 
الكيلاني - رحمه الله - فلا ُحصى مناقبه وكراماته » وهذا حال هؤلاء ومن في 
طبقتهم » فما حال من هو من الأربعة الذين هم أفضل الخلق بعد النبيين » وهم : 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ الخلفاء الأربعة و#, أجمعين » قال : فتقدم عمر هو 
ومّنْ خلفه » حي خرج على باب المدنية » وكان الشاب عندما ظهر الضوء رأى 
أعلام المدينة ونواحيها » فأقبل يريد المدينة وزوجته من خلفه » فلقيه عمر ذه 
والمسلمون فسلموا عليه » وأمر عمر يه بصنع الوليمة » فحضر المسلمون » وأكلوا 
ودخل الشاب تعرواليتة لوقه الله تعالى منها أولادا بحباء مر عي 


وما أتى في معناها أن أحد الخلفاء العباسيين جهز إلى الشيخ أبي بكر الشبلي - ر 
الله تعال 2 حال طبعفة :طبيبا : تضرايًا ليذاويّه فعابكة سدة +“ققال الطبيت 0 


للشبلي : يا شيخ» لو علمت أن دواءك في لحم كتفي لقطعت منه وداويتك به 
فقال : الشبلي : يا نصراني » دوائي في حل زنارك فداركٌ » فوقع في قلب النصراني 
من كلامه موقعه لون كلامه خالصا » وثي الحال حل زناره » وتشهد على يديه 
وحسن إسلامه بما مَنَّ الكريم سبحانه عليه » فلما بلغ الخليفة قال : زعمنا أننا 
جهزنا طبيباً إلى مريض » ما علمنا أننا جهزنا مريضاً إلى طبيب » وهكذا ورد أن 
شخصاً لقن ميتا » فأسمع الله من حضر واحداً منهم صوت الميت يقول : عجبت 
من ميت يلقن حا » وكما كشف عن بصر أحد الذين وارًوًا الأحنف بن قيس - 
رحمه الله - في قبره » أنه فسح له قبره مد بصره فقال لرفقائه الذين معه : هل ترون 
ما رأيت ؟ قالوا : لا» فأخبرهم مما رآه » هذا الذي بصّره الله تعالى » والذي ذكر 
قبله أسمعه » فلا تنكروا أحوال الصالحين » بل صدقوا فلو وصلتم إلى ما وصلوا إليه 
لكنتم موقنين » وقيل في المعى : 
راك عَلَى الأَبْوَاب تنكي وكف وَمَالَك دُونَ الطَّلبينَ حَوَابْ 
أَصَابَكَ عذرٌ أَمْ دَمَئْكَ مُلمّة وَصَّدَّكَ عَنْ ياب الحبيب حجَابُ 
0 ع ا لَه يل ما ثاب الورى وأكنوا 
عَسَى مَطَرُ العُفرَان يَفسل مَا مَضَّى | ويهُني بأرَباب الذنُوب نُوَابُ 


و هس ابم اس فو عن ا 


فقذ يُقلت الْأَسُورٌ وهو معيد وَيُعْئَقُ منْ سجن العقاب رقاب 
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. الحمد ا ار بوحوده لكر آياته عبراً لكل عاال ار 
والبال والشجر 2 صوامت ذوابل » إله ل 
مطلع له ولا مقابل » تقدس عن الأضداد والأفراد يعدل في القضاء لا جائر ولا 
مائل » عليم يعلم خفي ما اختلج في الأسرار وخطر في الأفكار لا ناس لما ولا 
جاهل » بصير يبصر خطوات الذر في قعر قاموس البحر قبل أن يقدّف إلى 
الساحل ١‏ اي له أرحل النمل على كتثبان الرمل وصفحات الحنادل » حي 
بحياة قليكة أزلية فهو آخر بعد الأواخر وأول قبل الأوائل ) ا 
الطور بكلام قدمم أزلي صفة للمتكلم القائل » ولم يكن بينه وبين كلامه حائل » فلا 
يقال : كيف كان » فالسؤال عن الكيفية باطل » استوى على العرش كما قال 
ا ل ا تي م ل د 
غافل 0 ل من فضل وإحسان وطول لا نزول من عال على سافر » فيا 
مار ا لد الوا ار لسري ب راربا ار ؛ قم يا مسكين في 
الأحباب » وابك بدمع ساكب على الخد 0 الأديب الفاضل : 

إِذَا شئت أن تَحظى بكل فضيلة قفي ذكْر مَْلانَا جَمِيعٌ الفَضّائل 
فسبحانه من أنعم على عباده المخلصين بقبول الوسائل » فقال مّنْ هو أصدق قائل 
وأقدر فاعل :( فاذكروني أذكركم » [ البثرة: ؟6٠‏ ] » هذه والله أشرف المناقب 
وأكرم الشمائل » أحمده على ما أودع من الإحسان والامتنان الطائل ) وآتى من 
الفضل والبذل الهائل » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أرحو 
كما الخلاص في اليوم ال هائل » وأشهد أن سيدنا مدا عندة ورسوله وحبيبة وخليله 
الذي أرسله ب بين الحق والباطل فاصل » صلى الله عليه وعلى آله معاد 
تدوم وتقوم بالبكر والأصائل» وقيل في الى + 

سكزيذ وكرلة تعض الأزواح ‏ وَصضيَاهُ بجَانحي تلكا 


و ”و 
فككيا حَسّدي زُحَاجَ ا وَبكل حارحَة بَدَا مصبّاح 


ومن العَجَائب أن كك ضاحكا 


عكر ماه 


إن جار هذا ا 57 أو عَدَا 


0" اا 0 في قولهتعالى : ( فَلذكروني أذكركم)» 
إن قال : بِاسّم الله يَوْمّا قال مضت 0 ب 0 0 


م 


ا جحودكَ 2 ا 


يَا من مضت أَحْكَامُهُ في خلقه طرفم الكل عه ا 
خَصَعْت لعز يا مليلك رقايكا” ٠وتدلنت‏ لشعلالك الأشبَاحٌ 
أف لمَنْ للخلق يشكو كر فَلَهُ بِأبْوَاب العبيد صَّاحُ 


ل بوت م 


ويصد عَنك وَأَنْتَ مالك أَمْرهمْ 


ع2 


فَارْحَمٌ ضراعَتَنَا إِليّكَ وفقرا 


2 2 2 7 ودعو 


0 لقارم 0 2 


ما إن لا رف سواكَ تومه رك نه 


قوله تعالى : ( قاذ كروني أَذْكركم » [ البقرة: ؟6٠‏ ] » اعلم أن في هذه الآية 
عشرين قولاً » قيل : اذكروني بالإخلاص أذكركم بالاختصاص » وقيل: : اذكروني 
بالحضور أذكر كم بتيسير الآمور » وقيل : اذكروني بالقلوب أذك ركم' بغفران 
الذنوب »© وقيل اذكروني بالضمائر أذكركم بدفع الضرائر »2 وقيل : اذكروني 
بالأصوات أذكركم بتيسير الأقوات » وقيل : اذكرون في الخلوات أذكركم بالر“مة 
والصلوات » وقيل : اذكرون بلا نسيان أذك ركم يمغفرة العصيان » وقيل : اذكروني 
في المساء والصباح أذكركم باللطف والصلاح » وقيل : اذكروني في السجود 
أذك ركم بالنعمة والجود » وقيل : اذكرون بالمعذرة أذكركم بالمغفرة » وقيل : 
اذكرون بأداء الفريضة أذك ركم بالرحمة العريضة » وقيل : اذكروني بالاستغفار 
أذك ركم بالنواهد الأبكار » وقيل : اذكروني بالأسحار أذك ركم بغرس الأشجار » 
وقيل : اذكرون في الأيام القلائل أذكركم بلبس الخلل والغلائل » وقيل : اذكروني 
بالصبر على البلا أذكركم بالدرجات العلا ٠‏ وقيل : اذكرون بالألباب أذكركم 
بزوال الحجاب » وقيل : اذكروني على التوالي أذكركم بفضلي ونوالي » وليس 
ا : فاذكروني ١‏ إعما العجب من قوله : أذك ركم » وليس العجب من 

: ويحبونه » إنما العجب من قوله : يحبهم . وليس العجب من فقير يحب 
م كرد لح كس م امدواا د 


فقال له : « إن الله يقول لك : أعطيت أمتكَ ما لم أعطه أحداً من الأمم » قال : 
وما هو ؟ قال : قوله تعالى فَاذ كرُوني أذْكرْكجْ » » . ولقد أجزل العطاء 
والموهبة من حلاك يمذه المنقبة حيث خلق الفلك والملك والنور والحلك والعلوي 
00 والعرش والكرسي والبهائم والهوام والوحش والأنعام » فلم يقل لصنف 
: اذكرون أذكركم إلا لك ؛ فمى تؤدي شكر مولاك على ما أنعم عليك 
0 واقال © أبو شعي الخدري رضي الله تعالى عنه : « سكل رسول الله 
ع : أي العباد أفضل عند الله درجة يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً ع 
قال : قلت : يا رسول الله » ومن الغازي في سبيل الله ؟ ! قال : لو ضرب بسيفه 
في الكفارٍ والشركين حى ينحيّ ويختضب دما » لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل 
منه درحة » ذكره الترمذي » وقال عبد الله بن بشر : « قال رجحل : يا رسول 
لله » إن شرائع الله قد كثرت علي » فمُرنٍ بأمر أتشبث به » قال : لا يزال لسانك 
لا بذكر الله تعالى » ”© ذكره الترمذي ,وقال أبق اللدرذاء روطي الل تعال بعت : 
قال رسول الله يك : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم ع 
وأرفعها في درجاتكم » وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والورق » وخيرٌ لكم من أن 
تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا ا 
قال : ذكرٌ الله »7 . وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله 866 : 
قال الله تعال الي ل ا ا 
نفسي 2 وإن ذكرني في ملاً ذكرئه في ملا خخير منه » وإن تقرب إلي شيراً تقربت 
منه راع » وإث تقرب لي ذرافا تقربت منه اغأ » وإن أتاني يكشى أتيتّه 
هرولة 296 ذكره البخاري د وقال لو هري وض الانتطال عكه.؟ كاله رس لاله 
© وهو يسير في طريق مكة ومر بحبل يقال له : حمدان » فقال : « سيروا » هذا 
حمدان سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله 
كثيراً والذا كرات »06 ذكره مسلم . وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : قال 
رسول الله في : « سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : 


.405/ / أخحرحه الترمذي ف ستنه ه‎ )١( 

. 311١ / 7” أخرحه الترمذي ه / 58: » والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

() أخرحه الترمذي في سننه © / 454 » وابن ماحة ف سننه 7 / 1545 » والحاكم في 
المستدرك /1١‏ 7/7ا5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه " / 7١94‏ » ومسلم ؛ / 7١51١‏ . 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه 4 / .7١5037‏ 


مممممم هوم ممم مومه و ممم ممم ممم مهم ممه ممه م ممم ممه و ممه م وو وموم م وموم مو ووو ومو وموم م وهم ومو مم مومهم ممم ممم ممم م م ممم ممم مومه ممما وو وم ومو ممم م هوم م زمه ممم مم ممه ممم مم ممم مو و مم و و توووم وموم مم وميم وموم ممق 


المشهورون بذكر الله » يضع الذكر عنهم أوزارهم » فيأتون يوم القيامة خحفافاً » © 

ذكره الترمذي . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : قال رسول الله 8 

« مَنْ عجز منكم عن الليل أن يكابده » وجبن عن العدو أن يجاهده »وبخل بالمال أن 
ينفقه » فليكثر ذكر الله »0 ذكره البزار . وقال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
عنه : « حرج علينا رسول الله لك ونحن في مسجد المدينة » فقال : إن لله سرايا من 
الملائكة تحل وتقف في بجحالس الذكر في الأرض » فإذا رأيتم رياض الجحنة 
فارتعوا » قالوا : وما رياض الحنة يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر » اغدوا 
وروحوا في ذكر الله » من كان يحب أن يعلم متزلته عند الله » فلينظر كيف مترلة 
الله عنده » فإن الله تعالى يتزل العبد منه حيث أنزله من نفسه 076" ذكره البزار » 
وقال : أبو هريرة ه : قال رسول الله 28 : « إن لله ملائكة يطوفون: في الطرق 
يلتمسون الذكر » فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تعالى تبادروا هلموا إلى حاجتكم : 
فيحفوفم بأحنحتهم حى بلئوا ما بين السماء الدنيا » فإذا تفرقوا وصعدوا إلى 
السماء » فيسأهم رهم » وهو أعلم يهم من أين حتتّم ؟ فيقولون : جينا من عند 
عبيد لكَ في الأرض » قال : ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونكَ ويقدسونك 
ويستعيدونكَ » فيقول : وهل رأوني ؟ فيقولون : لا والله فيقول : وكيف لو 
رأون ؟ فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد تحميدا وأكثر لك تسبيحاء 
قال : فيقول : يا ملائكي ما يسألون ؟ فيقولون : يسألونك الحنة » فيقول : وهل 
رأوها ؟ قال : فيقولون : لا والله » فيقول : وكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو أنهم 
رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً » وأكثر لما طلباً » وأعظم لما رغبة » قال : فتقول 
الملائكة ويتعوذونك » قال : فيقول : ومم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار ) 
قال : فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا والله » فيقول : وكيف لو أنهم رأوها ؟ 
فيقولون : لو رأوها لكانوا أشل منها فرارا وأشد منها عنافة ع فيقول : أشهدكم أني 
قد غفرت لهم 2 فيقول ملك من الملائكة : رب فيهم فلان » وليس منهم » إنما جاء 
لحاحة » فيقول له : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 06 ذكره البخاري . وقال 
أبو ذر رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله كه : « قال الله عز وحل : من عمل 
حسنة فله عشر أمثالها » ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ومن عمل مثل قراب 


)١(‏ أخحرحه الترمذي ه / لالاه. 

(1) أخرحه عبد بن حميد في مسنده 5١5 / ١‏ ء والطيران في الكبير .64/1١‏ 
() أحرجه الترمذي ه / 7"ه » والشيبان في الآثار ١‏ / 117؟. 

(4:) أحرجه البخاري في صحيحه ه / 1ه7؟. 


المجلس الرابع عشر 3 


الأرض خطية ثم لقي لا يشرك بي شيئاً حعلث له مثلها مغفرة » ومن اقترب إلي 
| ترك الها روت لا لل 

أتيئّه هرولة » 7 ذكره مسلم . وقال أبو ذر رضي الله تعاللى عنه :قال سول الله 
2 0 لو لك يد مت الس كن ب لصحي انال رد 
صليت أربعا كتبت من العابدين » وإن صليت سنا لم يلحقك ذنب » وإن صليت 
ثمانياً كتبت من القائمين » وإن صليت اثني عشرة ركعة بن لك بيت في الحنة » 
وما من يوم وليلة إلا ولله فيه صدقة يمن يما على من شاء من عباده » وما مَنَّ على 


عبد يمثل أن يلهمه ذكره » ”2 ذكره البزار » وقيل في المعيئ : 
الاغلوني اشم من لم نلا رك وت متم الآاة ولول والؤفةه 


فاف ها 0 7 َه 5 2 7 - مه َءَ م وم 
وَمَنْ ذكرة أنْسى إذا الليل حننى ره ورد 


إذا ما شَدَا شاد وَرَكمّ باشمه يَكَادٌ فؤادي أن 55 تددر هذا 


ع م ما عه سه 


وتهتز 0 ملم 


مه يَِشْتَاقٌ 


لكك لا لحب 
َييِصِرُهُ في كل شيء يَدَالَهُ 
وَهَبْت لَه كلي وَلْذَت بركنه 
ا على بي تله يه 


ع 


فلا تنكرُوا رقصي ذا الشّوْقّ بي أَؤْدَى 
0 كو النَوَى منْهُ لَقَدْ جَهِلَ القَطدا 
يشَاهده بالقلب 5 أخننيض التؤذا 
يَْفه العقل الرزين بكًا أبدى 
كا 1 
أسَائلُ اختت: وأميَئْجرٌ الوغدًا 


كن 


يعدن طورا فَأَرْضَى عا أسصدىئى 


ول إن شف لأف 0000 وأعضاؤه رعية » وخواطره جواسيس » 
زحركات ابجناة + وصيدرة عدوة + وقدميه عطيعاة ويديه نحا رتنا "يدا ما ررد على 
البدن من الأذى » وأذنيه رائدان » وعينيه طلائع » وفمه ترجمان » ولسانه 0 
وشهوته روم تدور بالمدينة وتروم ملك السور » فإذا كان المسامر ذاكرا لله تنا 
“حرس السور » وحفظت المدينة » وعاشت دا ار اي 
3 أخرسة ميل اشيج 14 1 
(9؟) أخحرحه البزار في مسنده 9 / 775 . 


ومومف مودو ممه وموم ممم ةمومهم ممم وم ممم وموم مم هتمه ووم مو ممه م ووم رم ه همهم ممم وو و ووه وم م ووم وو وو وو ممم ممم مم مهم ممم ممم ممم ممم مهمو وموم مو وو ممم م موه ممم ممم مم هوم و م ووو ووم وموم كد ممم م ممم ممم مز مو تومن 


وسافرت الجواسيس » وجاءت الأخبار » واعتزل الترجمان »2 وأيد الحارمن 2 
وصحت لمطية » وبعدت الروم عن المدينة » وإذا غفل المسامر » وسكت عن ذكر 
الله أدركته الغفلة » وأصابه النوم فتمكنت روم الشهوات من السور » وهلك الملك؛ 
وتفرقت الأجناد » وضاعت الرعية » وقيل في المعئ : 

لسَّائك سَامرٌ والجسم سور وروم هوك وَيِك به دور 

فإن ضيعبّة وَغَفْلتَ عن الك زتها لك من 

وإن بالذكر كنت لَهُ حَفيظًا 2 تأمنّت الرعيّة والأميرٌ 

9 00 2 ف الو برو ةك أن 1 و 5 - ا 

إذا علل الذنوب با أُحَاطتْ ‏ فذكر الله درياق كبير 
وعدم أذ يترب اقيو حال وحد وس نع [عريه )يرد قلق قال( إي 
لَيَحْرْئي أن تذَهَبُوا به وَأَخَافٌ ؛ أن يَأْكْلَهُ الذَتُبُ ولثم عَنْهُ غافلون »© [وسف: ١١]ء‏ 
فعرقن علي ذلك بطول البين » والبعد من قرة العين » ولا سأله أولاده توجحيه 
بنيامين قال : ( قَاللَهُ خَيْرٌ حافظاً وَهُوَ أَرْحَمْ الراحمِينَ » [ بوسف :54 ]. فلما 
قدم ذكر مولاه أنعم عليه برخرغ البنين إليهء اوقا ولداة #قال وكين ون جمد ا 
خحرجوا من عند أخحيهم » وقدموا على أبيهم كانوا يغتبطون بقضاء حوائجهم 
ووجود الطعام والميرة بأرخص ما وجدها سواهم » وكانت في قلوبهم غصة في ترك 
أخيهم ممصر » وكيف يسألون أباهم ابنه الثاني بعد ما فعلوا بالأخ الأول ما فعلوا » 
فكانوا يخافون منه أن لا يصدقهم ولا يسعفهم في صرفه معهم » لكنهم لم يجدوا بذ 
مو ل سي ب يي 
والفسالوا تعلى الاتباضء يه إل حتاذلت وو فقالوا 1ها اجر اند عدوي فنع مت 
٠ 2 6‏ 
الكيْل فأَرسل مَعَنَا أَخَانَا كل وَإنَا آ لَهُ َحَافظُونَ » [ بوسف : ] وأخذوا 
في شكر الملك وذكر صنيعه الجميل بحم » وإنزاله إياهم أحسن المنازل وبيعهم 
الطعام بأرخص الأثمان ثم قالوا : يا أبانا » لا وحه لنا في لقائه بعد هذا » ولا في 
أذ رطل واحد منه في المستقبل » فقال لهم والدهم : يا بَنيّ » ولمّ ذلك وقد 
أخبرتم عنه بالكرامات السالفة والخيرات الوافرة والصنع الجميل ؟ فقالوا : لأنه سألنا 
حمل أمحينا بنيامين إليه والورود به عليه » وأمسك أحانا عون عنده “500 
لقاء بنيامين » ومن كثرة ما رأينا فيه من حرصه لم ننفصل عنه إلا بعد ما عاهدناه 
على إتيانه إليه » فإن أنت سمحت لنا بتوجهه معنا » فنرجو من الله تعالى أن يكون 


رمعم م ممصم ممصمو ممم و وهم وو ممم ممه مو وموم مم مهمه صمو ومو ممم مم وموم ووم م موه مو وموم م روم و ممم موديو ومو مم ورم م ممم هه مونم وو همه ممم مهمو وم ووو ووم م ممم ميمه مو تومو ومو ور ووو ممم مم ام ام وين 


نا عند اللك حظرة وكرامة » ونكتال الطعام » وإن كان غير ذلك ل يقض املك 
حاجتنا ولم يلتفت إلينا » فأجابهم أبوهم يما أخير الله عنه ( هَل آم 


كما أمسشْكم على أخيه من قبل فلل حاف وهو حم الراحمين 3 
[ بوسف:56 ] » وقيل : 


كأن لتروانيا ويحَك قرط ما الف 
اا أَْواقا وَوَحَذًا ل 
غريبٌ به وحد يجود بنفسه 
وَلمٌيَبْقَ لي إلا الشّقيقٌ الذي لَهُ 
أشُمٌ عَئَيه ريعُهُ بَمْدَ تأيه 


عام 


فَكيفُْ اصطبّارٍي بعد إن ٠‏ فقَمةُ 


م وماق عمسم 


وَمَا اح منْكُمْ لما تالني رقا 
وأَحْبَابَهُ والقَلب قي لما يلقَى 
فوَاديّ 0 ولا يُشتَهي العدقا 
الح به مبكا وأمجو لَهُ عنقا 


أيبقى معي صبر أصبري معي يبقى 


هاس 


عَسَى من قضى بالبِينِ يَحمَع بيننا قَمَازَالَ يُوْلي مَنْ رَجَا حُودَهُ رفقا 


3 0 : ثيق الأكيد متيل 
ثم قال لهم يعقوب لكين حذموه مي بالمواثيق الأكيدة » وضمم لي رَدَهُ » ثم 
ا و ل ا 
يُجبهم لما سألوه » وجعل يبكي ويحرن ويجدد عليهم أمر يوسف وحديثه وهم 
عدحون الملك وحسن سيرته » ويقولون : يا أبانا » ما رأينا ملكا قط أشبه به منكَ» 
وإن جميع عاداته وخحلقه وسيرته تشبه -خلق الأنبياء » وقد أحسن إلينا » ووجدنا 
ا ل ل ا 
الحدايا والتتحف » وأكثروا عليه القرل » فلم يجبهم لشى + ( 5 يزد على قوله : 
( هل آم م عَليّه إلا كما أمند مُكُمْ عَلَى أخيه من قَبْل فَاللَهُ خَيْر حَافظاً وَهُوَ 
أَرّحَمْ الراحمينَ »© [ يوس ف :76 ] » فلما أعياهم ذلك قام واحد منهم إلى رحله 
وفتحه » وقام الجميع وفتحوا رحالهم » فوحدوا بضاعتهم قد رُدَّتْ » فتأكدت المحبة 
واشتدت » وقيل في المعن : 

هَدَايا ناس عض بَعْضْهِمٌ عض 


دي هسم 


وَتَرْرَعٌ في القلوب هَرَّى وَؤْدًا 


كرف إذا وا حَمَالا 


قال : فرجعوا إلى أبيهم فرحين مغتبطين متعجبين من كرمه » وهو قوله تعالى : 


بهم الوصّالا 


الا ا ا 


لس سار هاس سمس 


( وَلمّا فتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بصاعَتَهُمْ ردت إليهم 42 [ وسف: 0 ] ؛ ذلك 
أنهم أروه البضاعة المردودة من الذهب والفضة » وقوي أملهم على الرجوع إليه بها 
في أيديهم » وفي قوله تعالى : ( ما تبغي © وجهان : أحدهما على وجه الاستفهام : 
اانا تقاني عن اطويز وعفترى الى بذلاك الللك عابنا كاك الكيل سوقو را 6 ورد 
البضاعة والأتمان مستودعة في أوعيتنا هذه » فما نبغى بعد هذا » أي ما نلتمس من 
اشير تكن من كنذ] الوجة :الباق مانايقى ع أي دم تكذس فق قولنا: أرسله: » 
وصدقنا”ق قولنا'من :إحسات اللك: إلينا واستدهاته أخانا: فلا بأئن أن تزسلة معنا 
فهذه بضاعتنا رُدَّت إلينا » فإذا عدنا إليه بأحينا تمير أهلنا » يعنون نحمل الميرة 
لأملنا دوعق اانا وتكرس لاتزذه ابلك مسوغا +.وترداه إذا “كان أخدو نا شعن 
حمل بعير » وهذه كانت عادة يوسف التق يكتال لكل واحد حمل بعير هين عليه 
يسير » وحمل البعير يومئذ له قيمة عظيمة » فلما رأى يعقوب اككلاا ذلك سكن قلبه 
إلى بعث ابنه بنيامين معهم » ولكنه لم يجبهم إلى ذلك إلى أن في ما عندهم من 
الطعام » ودخل الصبيان عليه يبكون من الجوع » فلان قلبه » وطابت نفسه على 
توجيه الأخ معهم » واستخار الله تعالى في ذلك » وعزم على الصبر فيما نزل به » 
وقيل: 

فُوادي لِمَاقَدْ ال منكَ حَرِينُ وَلَيْلي سُهدُ كلّهُوَآَنينُ 

وَعَاهَدْتُ صبْري أن يَفيءَ يَمَرْعدي2 ولَمْ أَذر أَنْ الصّبر فيك يَخون 

وهَبت لك الل الذي أَنتَ سا كن به ره ا لدي كين 


ره و 


فأكثر عُذَالي لذاك مَلامُهُمْ قَقلت وَعُذْرِ ي في الحَوَاب مُبينُ 


هام ور ور عسَ ا مه 


وَقَذد تحرج الحاحَات يا أمّ مالك ذَعَائرَ من رب بهن ضِنِن 
نم قال لهم ما أخبر الله عز وجل ( لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤثون موئقاً مّنَ الله 
تأي به إلا أن يُحَاطَ بكم © [ بوسف ا 


عبن :حص :تر 


من السماء لا يمكنكم دفعه عنكم من موت أو مرض أو غير ذلك » » فكأنه استثئ 
برلفواز وعم قا لبد ورا لا ع نالحد عرز او ورور ااا ( إلا أن 


بُحَاط بِكُمْ قَلَمّا آكؤةُ مَْتقَهُمْ قال اللّهُ عَلَى مَا تقول وكيل » [ يوسف :31 ] 


أي شهيد عليكم » وهو موفقكم للوفاء بالعهود وإبرار الأيمان . 
رضي الله عنهما عن الموئق الذي أحذه يعقوب على ولده 
فقال : إن يعقوب اكت قال لولده : يا معشر أولادي » إن خنتموني في ولدي 
بنيامين ؛ فأنتم برآء من النبي الأمي الذي يكون في آخخر الزمان » له أمة لهم صفوف 
في الصلاة كصفوف اللملائكة في السماء » ودوي في الأسحار بشهادة أن لا إله إلا 
الله » وهو صاحب التاج والهراوة » والقضيب والإداوة » والوجه الأقمر» والحبين 
الأزهر » والحوض المورود » والمقام المشهود » ذلكم النبي الذي يُسمى محمدا 8ك : 
فأنتم برآء منه » وهو مُعرض عنكم بوجهه يوم القيامة إن خنتمون في ولدي قالوا : 
بلى » قال يعقوب : ( اللَّهُ عَلَى مَا تقول وكيل © [ يوسف :21 ] » وقيل في 
المعن : 


يحلال قذركَ صَّحَّت الأعبار وَكَِبَمَ الإغلامُ والآثار 


2 7 دوع 1 3 عه عام اناس بي وه أشينبي 
وروى الثقات وصّحَّ ما قد أَنْبْنُوا طرابائك سيد مختار 
والأثبياء بك الموَائق أكذواة “اكه التفضيل والِيثارٌ 


- 
341 


لما رأى يَعْقَوبُ تُوْجية انه 
أخد الغهودٌ على نيه وَقال : | 


.2 
إن م وهم 


1 بريء يوم لا 


وفراقة اكلام لَدَيْه كسبَار 
نكم ولاح عَلَيْكُمُ الإدْبَارٌ 
سمْرٌ إذا لفح السّعير يصَار 
قبل الوحود قَمَالَهُ إنُكار 


عا ييا شيك الركود ففلة 


مني السّلام عَلِيِكَ ما برق سَرَى 2 ويُعَاقب الإمُسَاء والإيُكارٌ 


قال : فلما قضى يعقوب موئقه » وأنفذ عهده , دعا ابنه روبيل » فقال : يا روبيل ١‏ 
اكتب عي كتاباً إلى ملك مصر أثْليه عليكَ » قال : نعم » فكتب : باسم إله 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب » من يعقوب » إسرائيل الله » ابن إسحاق ذبيح الله » ابن 
إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر » أما بعد : فإنكَ سألتئ على لسان أولادي عن 
سبب حزن وشيبي وانحناء ظهري وذهاب بصري » فاعلم أن أولى الناس بذلك 
وأحقهم به أخوفهم من ربه وأذكرهم لمعاده ‏ فأما كبري قبل أوانه فمن حوف يوم 
القيامة » وأما شيبي قبل أوانه فمن ذكر النار وشدة عذابا » وأما انحناء ظهري 


ووهن عظمي وذهاب بصري فمن حزن على قرة عيئي يوسف ومواصلة لة بكائي 
عليه » فإنه كان قرة عيئي ونور بصري » وهو كان أنيسي في الخلوة » ومرادي في 
ع 
الملا » وقد أُصبتُ فيه وفرق بيئ وبينه » فلا أدري أحي هو فأرجوه أم ميت 
فأحتسبه ؟ وأنا من أهل بيت موكل بنا البلاء » قد خصصنا بذلك » لا تصفو لنا 
الدنيا » ولا نزال فيها مُتَكّصِين مُعَذيينَ » وما ذلك خواننا على الله عز وجل ؛ 
ولكنها حماية ليخلص لنا أحرنا » ويسلم من النقص عنده حظنا » وقد بلغي 
اهتمامك وسؤالكَ عن وعن حالي » والله تعالى يريك على ذلك خيرا » وكفى بالله 
محازياً ومثيباً » واعلم أنك لا تُكرمن بكرامة هي أعظم في صدري وأبلغ لشكري 
من أن تُعَجّلَ لي بسراح ولدي وردهم إلي » فتجدد بذلك أنسي » وتبسط بصرفهم 
نفسي » وتزيل و حشى » وتكرم شيبي » فلو رأيت حالي لأبكالة ما أنا عليه » وقد 
وحهتّهم إليكَ بالأمانة فرُدّهم لي بالأمانة » والسلامُ عليك ورحمة الله وبركاته » 
وقيل في المع : 
مُحبٌ بَرَاهُ الشّْقُ بالمترل الأقصّى يِتَادِيكُمٌ : ريشُوا جَنَاحِي قَدْ قضا 
توي بلول بالقذو فحنا ولق «وتلتلف تساوات لكي نما 
جَليدٌ عَلَى وقع الملمّات صَابرٌ له اله أرقن ولت ترق شتحمًا 
اانا شق كارك و اوعد تَمَايْلَ فَاْئَرت مَعَاطفَهُ رَقصًا 
ركه عجارن ا ا 7 5 منكم فيّقبا مااقَصًا 
تلحنا كا ذل وَمهة فَأَصُبّحَ لا قَبْضَالَدَيْه ولا قنْصا 
سَتَقطَعٌ بيد الحب أَينْقُ وَحُده غير في مَرْضَاتكَ الوَحْدَ والنّضّا 
َلك ثحبي دَارِسَات رَسُومٍ من يقة هران الَحَبّة قَذ ا 


عو ام-2 


لير هم 6ه مه 


َه بع ماه ب مده مو مر 

فيمنح بعد البعد أنسا وقربة 0 
ثم حتم الكتاب » وقال لبنيه ما أخبر الله عنه يا بي لا تدحلوا من باب واحد 
وادخحلوا من أبواب متفرقة » قيل : إنه خاف عليهم العين » ولا عجب في ذلك 


المجلس الرابع عشر ا بببببب7000101-1ط0000000 
فإنها تورث الرجل القبر » . وكان #ك يعَوّذ الحسن والحسين ويقول : « أعيذكما 
ل ل ل 0 
عازه ساسا انان سم على اف را ل اللا لل ل ار 
إلى شيء إلا أتلفه وأسقطه » وكانت عند أبي عبد الله ناقة فارهة » فقيل له : 
احفظها من العائن » فقال : ليس له إلى ناقى سبيل » فأحبر بذلك العائن » فتحرى 
لكل أى عبد الل «وساة إلى تاقنة قافا فسقطت الثاقة مر شاعتها تضطري» 
فأتى أبو عبد الله » وعُرّف بذلك » فقال : دُلونٍ على العائن » فدلوه عليه » فوقف 
غليه قال" يشير اك + سس ابكاريى +دواتهن باسنا وكتياب قابس ين 
العائن 2 رددت عين العائن عليه » وعلى أحب الناس في كبده وكليتيه ) ؛ لحم 
رقيق » ودم دقيق » وعظم وثيق » وفي ماله يلبق ٠‏ ( فاجع البَصْرَ هَل تَرَى من 
25 2 

فطور , اراجع التعدر عبن يطلب إليك البعه خاستاً وَهوَ خسو > 
[ الملكف2.7] » فسالت حدقتا العائن على خديه » وقيل في المعئ : 

القصة اح فلا تَأَمَنْ من المح تكد برَبِكَ في الإ رار والعلن 
فالاسْتَعَادَةٌ حصي مَنْ يَحْلْ به يحون ما عَاشَ في حفظ , من الفتّنٍ 
وَاغلم كان كمال البلر مقترن ١‏ .بالط لخ اح د طرق 
واغلمٌ حسان عيون الئاس نَاظرّة ‏ كمّايقول فصيحٌ القل ذو لسّن 
عَتشر امتائك إن العتس. عائية. ١‏ والعيية أُسْرَعٌ ما تأتى عَلَى الحسّن 
فقال يعقوب الكل لبنيه : << ادحلوا من أبواب 0 « أي ا 


أبعد لكم من إصابة العين » 0 من الحكم والقدر » فقال : 


( وما أغني عَنكُم مّنَ الله من شيْء إن الخَكْمْ إلا لله » [ وسف :37 ] أي 


.١919 / 4 ومسلم‎ ,» 5١737/ أخرج البخاري الشطر الثاني منه ه‎ )١( 
. 5١ / ” (؟) أخرجه أبو داود في سننه 6 / ه7١ » وابن حبان في صحيحه‎ 


0222 ا ا ا ا ااا ا ل ا اا ا الا اا اا ا ا ا ا ا لل ا يا ماما ااام ل ا 2 


القضاء والتدبير والحكم والمشيئة » إنما هي لله عز وجل وحده يفعل ما يشاء عليه 
توكلت » وفوضت أمري إليه » وهو حسبي ونعم الوكيل » وقيل في المعى : 

مَا الحَكُمٌ حُكْمي ولا التَّدِيرُ تَقُديررى مَا الرأَىُ رَأبي ولا التَدْبِيرُ تدبيري 

يَامَن يَلُومُ عَلَى رأبي وَيَعْذلُى أَنَاالْقَاهُ بأَرْسَان الْقَاديِرِ 
وقيل أيضاً : إنما أراد يعقوب اللا تفريقهم ؛ لأنه كان وصفه له الأعرابي حين لقيه 
يوسف الليت: وقال : أبلغ رسالة المغموم المهموم إلى المكظوم » وقال : رأيته مصر ع 
قيل : نزل عليه عزرائيل التلا » فقال له : هل قبضت روح يوسف بين الأرواح ؟ 
فقال : لا ء إنما هو حي واطلبه من ههنا » وأشار إلى ناحية مصر » فأمرهم أن 
يتفرقوا على الأبواب » ويأحذوا المحانح والطرق ؛ لعل واحدا منهم يلقى يوسف ف 
طريقه » أو تقع عينه عليه في سيره » ويعقوب اكت لا يعلم ما نحص الله به يوسف 
من الملك والسلطان والطول والامتنان » وقيل في المععى : 


فور ماه سنت ار 
- 


- 20 8 0 كك . 
لم يدر يعْقوب ما أولاه مَولَاة من ملكه وَحَبَاه ما تَمِنَاهُ 


031 .8 2 ور أ هه إن 2 
أوْصّى بنيه بتفريق إذا دَحَلوا لعل وَاحدَهُم إن سار يَلقَاهُ 
8 8م 0 8 - مه 7 3 1 )0ه 0 ل 
لْمَّيَدر أن إل العَرش سائقهُمٌ ‏ طر إِليِ هلأشر دَق مَعْنَاهُ 
ءًً و 2 

وأن بين يديه سّوفاف يوقة قفهم د حت يريه حَقِيقَا صدق رؤياه 


وزف ا طنانب أتكن جاده يين ” + انجل تنا ايه أو كر ترجاه 
من حَيْث لم يَحِتَسب قل جَاءهُ فرج فظل يعحب من أفعال مَْلاه 
2 م أ ل ل اي اك 33 همه 6 4 
يا صّاحب المحم إن الهم مثفرج أبشر بخير فإن الفاتح الله 
ثم أحذوا ولده بنيامين بعد أن شد عليه منطقته الى كانت لإبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وناوله قضيب أيه يوسفّ » ثم ودعه وقبّله بين عينيه » وقال : 
هكذا فعلت بأحيك يوسف ؛ استودعكّك الله رب العالمين » فلنأ جاءوا باب فصر 
تفرقوا » ودخحل كل أخوين من باب » وبقي بنيامين واقفا وحده عند باب الشام ) 
لم يدر أين يذهب » ولم يعرف أحد بلسانه » فترل جبريل الكتةا على يوسف » وقال 
أحاك من أمك وأبيكَ يسأل كل مَنْ مر به وهم لا يعرفون كلامه » فبككى يوسف 


م برقع وجهه » وركب ناقته » وسار حى وصل إليه » وسلم عليه بالعبرانية » وقال 
له : فهو سهو سامين » معناه : من أين أنت ؟ وما تريد ؟ قال : هوسم » يعي من 
الشام في طلب المبرة فمن أنت ؟ فما علم بكلامي أحد غيرك » فقال له يوسف 
التق : أنت في بلاد لم تعرف بالعبرانية » وقيل في المعيئ : 

إن كانت الدَارُ فيما يَيْتَنَا سَلَمَْتَ فَأَنكُمٌ في سُوَيْد القأب سَكَان 

والله مَا عَيرئنِي 0 عَرَضَتْ ولا طَوَاني عَن الَحْيُوب إِنْسَان 

وَكَيْفْ أسلاكم والقلب عبد كم وفي الخَشَا منْكُمْ وَحْدٌ ونيران 

لا تَهْجْرونَ فتّى ما حَانَ عَهْدَكُم قَتِلْقُوا غُرَضَ الحسّاد لا كَانُوا 
/ : ثم أعطاه سُواراً على عضده يساوي خمسة آلاف دينار » فأخذه بنيامين ولم 

ما يصنع به » فعلم يوسف أنه لم يعرفه » فقال له يوسف : اجعله على 
درم :تعال معي » انظر إخوتكَ » فدخل الاثنان من باب واحد » فلما 
دنا من إحوته وهم قيام على الباب » قال له يوسف : امض إليهم فبكى » وقال : 
ولله ما أشتهي أن أفارقكَ » فقد حن قلبي إِليكَ » ثم راح نحو إخوته فرحان » فقالوا : 
له ما رأينالك قط فرحان منذ فارقت أخخاك يوسف مثل هذه الساعة ؟ قال : نعم » 
وقف بي الساعة راكب على ناقة فكلمن بالعبرانية » وأعطاتي شيئاً من الزجاج » 
فقال له يهوذا : أرني هذا الزحاج حى أنظره ٠»‏ فأعطاها له » فقال له : يا أي » 
ما أحسن هذه الزحاحة » دعها في عضدي لثلا تضيعٌ منك » فقال شمعون : يا 
يهوذا » أرني أنظرها » فطلبها يهوذا في عضده » فلم يجدها , فقال بنيامين : يا أي » 
قد انتقلت في عضدي » فأخرجها لشمعون فشدها في عضده , ثم طلبها فلم يجدها » 
الال ا يا اي ينويعا ع على مققي ,واه على : ( وَلْمًا 
دَخَلُوا من حَيْثْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كان يُغني عَنْهُم من الله من شاء » 
ماه سم كي ا ب ا 
بإمساك أيهم » وادعاء السرقة عليهم » إلى غير ذلك مما امْتّحثوا به » وقيل : ! 
/ يكن قصل يعقوب الك القول الأول ولا الثاني » وإفا كان حابجة في نفس 
يعقوب قضاها » أي غصة كانت في قلبه من فراق يوسف » ثم جاءت غصة 
أحرى بفراق بنيامين » فحمله هذان العَمّان على أمره لهم بالتفرقة ؛ لأن الغريق 
يتعلق نما لقي قصدا للنجاة » وكذلك غريق الحموم يتعلق بكل وجه يظن أنه 


لل لطر 
ذلك » وقال تعالى مخبراً عنه زا لبر لقا ماه رلك اخ اخون ل 
يَعْلَمُونَ » [ وسف :8] . فلما وصلوا إلى مصر أخبر يوسف الل بقدومهم 
ووصول أخخيه بنيامين معهم » فسّرٌ بذلك غاية السرور » وأمر بتزيين محلسه بالزينة 
الحسنة » فزين وبخر » وقعد على سريره » وأمر بأواني الذهب والفضة فمّافت 
مسكاً وعنيرا وأنواع العلّيب » وصفت الأواني من باب قصره إلى موضع سريره عن 
مين وشمال 2 » ثم أمر بدخولهم ؛ فلما دخلوا عليه قَدَّمُوا بنيامين من بين أيديهم 
ليعلموا الملكَ بوصوله معهم , ودخلوا على أثره » فلما نظر بنيامين إلى تلك الأواني 
جعل يأخذ الطيب » ويتمسح به » فجعل إخوته يلومونه ويزحرونه » ويقولون له : 
ما أجهلك , ألكَ وُضعت هذه الأوان » ولأحلك ماقت طيبا ؟ أليس هذا سوء 
أدب منك ؛ لأنكَ لم تتعود الدحول على الملوك » إنما تعودت صحبة الغنم 
والرعي » فقال لهم بنيامين : يا إخوت » ليس الأمر كذلك » إما هذا الملك ملك 
عزيز » وهو أعز الملوك وأطيبهم نفسا , وقد تعود من مي الطيب فتغيره من أدن 
رائحة » ونحن قوم سفارٌ وقد تغيرت رائحتنا » ففعلت هذا لتزول عنا الرائحة 
الكريهة » فقالوا له : صدقت » وأحذوا يتمسحون ويوسف عليه السلام ينظر لد 
وقد امتلاً سروراً وفرحاً » فلما وقفوا بين يديه نظروا إلى يماء ملكه ووقار سلطانه 
وزيادة زيه » فتعجبوا من ذلك » فقال بعضهم لبعض : لعل هذا غير الذي كنا 
لقيناه ؟ قال : فبدأهم الترجمان بالكلام » وقال : يقول الملك : من أنتم ومن أي 
بلد جئتم ؟ فقالوا : نحن بنو الأنبياء الذين أمرتنا بالإتيان بأخينا » فقال : نعم ء 
عرتكم © وأنشم عندي مكرمون » فهل أتعموي بأشيكم الذكور ؟ فحيقة 
استبشروا » وعرفوا أنه الملك الذي أرسلهم » فقالوا : أيها العزيز » إنا قد امتغلنا 
أمرك » ولزمنا طاعتكَ وسمعنا » وأتيناكَ بأخينا » ومعنا كتاب من أبينا » فقال 
لترجمانه : حذه منهم » فأحذه منهم » وأعطاه ليوسف اكت » فلما قرأ كتاب أبيه 
ووجد فيه ما وجد » أصابه الولوع » وفاضت عيناه بالدموع » وقيل في المععيى : 
واف الكتابة كأن هبتكا خْطة” . تنتذو روامة إذا عه 
والتامشيين_يشكة ففلمه مفيحة ٠‏ والتلفظ كو قنة حكاة لتيل 


تك اه 


فقراته ومَّدَامعى مثْهلة والقلبْ من فرط الصبابة يَحْفقٌ 


ه م © 1 ٠‏ 
لا بحرن من البعاد 00 


سر من 3 


ف ار و نر 


كمه مان مَعين معدق 
وأقنا إن لنيناة اكه 
فَلَكُمْ بعد بالتوَاصُلٍ يَلْحَقَ 
فَلَهُ من الضيق التوَسعْ يُخخلق 


فمم ممه هوم ووو وو وموم م ممم ممه ممه همه ووه ووم جوم و ممم ممم مومهو مو ووم ممم همهم وم مومه مم ومو ممم ممم م ووو مما و مرو مم مو ممما ممم ووم ممم ماو ميتي م تتا 


إخوانى » ما كل م أ قل عون لوديا صل ١‏ رمعل وف وفك 
ومواضل :وهو شريد + دحل إخوة يوسف. عليه جماعة ولم يضل إلا والحد + كذلك 
من دحل في في طريق المعرفة وميدان الخدمة » فالداحل كثير والواصل قليل » وهذا 
أصاب قلوب الحققين الذهول حى كابلهم السقم والنحول »2 ولله در قائلهم إذ 
يقول : 

َيِلَيُ اع لقَنافي إأى الحتى كبر وإن الوَاصلين كليل 

رحو عَلَيْها لْفُلُوب عَلامَة ‏ وَلَيِسَ عَلَى كل الوجُوه قبول 
قال أحد السادة : رأيت ليلة كأني في مسجد الشونيزية » وفيه رجلان أحدهما 
قائم » والثاني مضطحع نائم:» ورأيت للع رقنا بالباب يريد الدخول فلا يقدر 
فقلت له : مالك لا تدحل ؟ قال : إني لا أقدر » قلت : ولم؟ قال : كلما أردت 
أن أدحل لوسوسة القائم أحرقتئ أنفاس النائم الها عرد يوسف دخلوا داره 
وعم يعرفوه » وكذلك دخلت الملحدة دار التوحيد ونم يعرفوا الموحد »ع فتاهوا في 
ا يا 


011 َكيف يرى بِعَيتيْه الثمّارا 


(١‏ حكاية ) : قال سيدي إبراهيم الخواص : طالبئْي نفسي ف وقت من الأوقات 
باخروع 0 بلاد الروم » فخوفت نفسي فلم تلتفت إلى الخوف فلم تكتف » 
وعملت. على : نفي الخاطر فلم ينتف » فخرحت أخترق ديارها وأجول أقطارها , 
والعناية تكتنفئ » والرعاية ية تلحظين » لا ألقى نصرائيًا إلا غض نظره عي » وتباعد 
مئ » إلى أن انيت ضرا من الأمصار » وإذا عند باب .البلد عبيد ورجال على 
رؤوسهم الأسلحة وبأيديهم المقامع » فلما رأوئ قاموا إلي وقالوا لبي لت 
قلت : نعم » قالوا : أحب الملكَ » فاحتملون إلى ملك عظيم » ذي وجه وسيم , 


11200 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 زا ا ا ا ا ل ا ا م اماما ممالل 


ا ل و ا 0 
بالشرط قبل دخوله عليها » قال : فأخرحون » وقالوا : إن للملك ابنة » وقد 
أصابما اعتلال شديد » وقد أعيا الأطباء علاجها » وما من طبيب دخل عليها 
وعالجها ول يُفد طبه إلا قتله الملك » فانظر لنفسك ! فقلت : إن الملك ساقئ 
إليها » فأدحلون عليها » فاحتملون إلى بايما » فلما قرعوه إذا هي تنادي من داحل 
الدار : أدخلوا الطبيب » فلي وله سر عجيب » وقيل في المعين : 

افْتَحُوا البَاب فَقَدْ جَاءِ الطبيبُ وانْظرُوا َحُوِي فلي سر عَحِيبْ 

شلك شخرية نقسة: .ولك اليد وذو ري 


كنت فيما بنَكُمْ في غربة فأَرَادَ الحق لبي بعٌريب 


مه 
برك . لاعف مدت بام 0 اماع ”وا اع 0 7 12 0 
جميعتنا تسنسسسسيكه دذديليه فتراءينا محطب وحبيب 


- 2 - - 2 2 


وَتَعاننا للْئَّدَان داعي حُجحبْ الغافل فين 
فائر كوا عَذْلي وكا فكع “لين رك لك حي 
لست ألوى نحو فان غائب نعي يد 


قال اأعاذا كنيع كير يه جع الما يسرع +إوقال : ادل » فدخلت » وإذا بيت 
مبسوط بأنواع الرياحين » وإذا سترٌ مضروب في زاوية من زواياه ومن خلفه أنين 
ضعيف يخرج من هيكل نحيف » فعدتُ بإزاء الستر » وأردت أن أسلّم » فذكريت 
قوله 8 : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتموهم في طريق 
اضظروهم إلى أضيقه » 29 » فأمسكت » فنادت من تخلف الستر : أين سلام 
التوحيد يوالخلا يا إراهيم زا بتر ان 8 نضحت تمن :زالكا» وكلتب : من أين 
عرفتي ؟ فقالت لي : إذا صفت القلوب والخواطر أعربت الألسن عن مخبآت 
الضمائر » ساألته البارحة أن يقيض لي وليًّا من أوليائه يكون لي على يديه الخلاص » 
فنوديت في زاوية بيي : لا تحزن » إنا سنرسل إليك إبراهيم يم النواص » فقلت لها : 
وما نخبرك ؟ فقالت لي : منذ أربع سنين قد لاح ل 
والأنيس » والمقرب والجليس » فرمقين قوم بالعيون » وظنوا بي الظنون » ونسبوني 
إلى الجنون » فما دخل على طبيب منهم إلا أوحشئ » ولا زائر إلا أدهشئ ‏ 


)١(‏ أخرحه أبو داود قْ سننه ؟/عمه”م » والبخاري في الأدب المفرد ١ك‏ والبيهقي 
في الكبرى 9 / .5١*‏ 


فقلت : ومن دلك على ما وصلت إليه ؟ قالت : براهينه الواضحة وآياته اللائحة » 
وإذا أوضح لك السبيل شاهدت المدلول ف الدليل » قال : فبينما أنا أكلمها » وإذا 
بالشيخ الموكل يما قد دحل » فقال لها : ما فعل طبيبك ؟ فقالت : عرف العلة 
وأصاب النواءم» فظهرث خلية المشرئى والشرور » وقاياى بال والمتون » وتان إل 
الملك وأخبره » فحضه على إكرامي » فبقيت أختلف إليها سبعة أيام » فقالت لي : 
يا أبا ا ار دان الس ا وكيب يكون خروجحك ؟ ومن 
قال فلما كان من الفد خرحتا على باب الخصن » وحجب عنا الو من( 
َرَادَ شيّئاً فإنها يول لَهُ كن فِيَكُونْ » [ س :81 ] » فما رأيت أصير منها على 
لسياة ١‏ زا نت ها طلل لقنء ل عزوت اسان لاد يلقو ا 
نحبها, ولحقت برها » ويعكة قبرها » رحمة الله عليها » وقيل في المعين : 


وَلَمَا أَتوْني بالطبيب وَقَدْ يدس دلائل من ذَمْعْ سَفوح وَمِنْ سُقَمٍ 
نضا البرْدَ عَنْ وَحْهِي فَلمْ يَرَ تَحْتَهُ سوى كفس من غَيْرٍ رُوح ولا حسم 
قَقَاللحم : دَاء تَعَسذْرَ طبه وَللْحْبٌ سر ليس يُدْرَكُ بالوَهم 
أَرّى ترا للتُصل يَيْنَ ضلوعه يُقينا ولكن لَسْت أَعْرِفُ مَنْ يَرْمي 
د هُ عَنِ السنّهُم اللصيب فَوادَهُ عَسَى سيمة الرامي تلوح عَلَى الهم - 

حار : سَاَلنَاهُ فلَمُ تر عند مع البَحْث والتُفتيش شِيعًا سوى الكنْم 

نَتْ : إذا لَمْ يَحلَمٍ النّاسُ مَا 7 ولْميُمْرّف الرامي بِعيْنِ ولا ياسّم 
ير دَعُوني فَإِني لست أَحْكُمْ بالوَهم 


م في قوله تعالى : ( فَلَمّا قضى مُوسى الأجل » 


مم امم م ا ا ا ا 1 ا اا ا ا ا ا اا اا ااا الم ااي ا لال ممم ممم ا مامالا م200 


في قوله عز وجل فنا قت نوم الأعل ونا بأخلة كنل كن جاب 

الور كارا قال لأَهْله امْكُوا إِنّي ] ا ا ا 
مّنَ انار لَعلكُمْ تصنطلُونَ ) [ القصص ] 

00 
وأحرى في قلوب ألباب الأحباب من الوله والشوق حداول وأقارا © بوجحدة بق 
أسرار أفكار اياي من لد وااتوق ؛ أنواراً » وأنبتَ في ضحضاح بطاح سراح 
صدور امحققينَ من أزهار التوكل والإخلاص والتواصل.والاتصاص أثمارا » وأمطر 
عليها من عجائب سحائب غرائب مواهب كرمه غيثاً مدراراً » فأينعت الأزهارٌ » 
وأورقت الأشجارٌ » وغردت الأطيارٌ على أفنان الأغصان بالتسبيح سرًا وجهاراً ) 
وقام الورةٌ يتاه على الجلنان ويفتحة افتخاراً » واشتاقت الشقائقٌ إلى النسرين 
والبتفسح فحت ورت وبكستا بدمع ينحدرٌ انحداراً » فشّحان مَنْ أنعم بتعمته 
وجاد برحمته على بريه » ( فَاعَْرُوا َا أوْلي الأَْصّارٍ © [ المشر :7 ] اعتباراً » 
مكدر ألخسارا »انيف أشجاراً » وجعل فيها من أنواع المطاعم والحبوب والألوان 
والمنافع ما يجب شكره على العباد ليلا وهاراً » وأخرج موسى من مَذْيْنَّ والشوق 
لأمة قد أذكى في صدره جمارا . فَأمَلهُ لكلامه ونحَصّهُ بإنعامه وأقام له مناراً » فقال 
مَنْ لم يزل واحدا قهارا : ( قَلَما قَصَى مُوسَى الأجَل وَسَارَ بَأله آنسَ من 
جانب الطُورٍ كارا 6 [ القصص:؟5؟ ] ؛ أحمده على نعمه سرًا وجهاراً » وأشهد 
أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له شهادة مُقرٌ بوحدانيته إقراراً » وأشهِدُ أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي استخلصه من نبعة العز عختاراً » صلى الله 
عليه وعلى آله واضهانه الذين هوا آثارا ريكلا إيغاراً » صلاة تقيم لها في القيامة 
مناراً » وقيل في المعيئ : 

ولمثنا رطا شائسة الس ؤو1: :وقد اشنا التوحيد في القلت أنوانا 
ولاحت لنا همس الحقيقة في الدحى فأبدت على النفس النفيسة آثارًا 


4 ' و وت ع 7 


ترلييا عليه وهمو فى :ذان ديتحرة 
ويعلن بالإنحيل في أهل جيله 
كأن مقامات المعارف ملكه 
فقال لنا : من أنتم لا عدمتم 
فقلنًا : أتينا نبتغي منكَ حمرة 
فساومٌ وذ ما شعت فيها فإننا 
فقال لنا : عندي يقايا مُدامة 
وخصّصّة بالقرب منةه كرامة 
ومن أحلها توح أطال تواحه 
وصَْقُ ابن عمران يما كان فاعَلمُوا 
وأحيا بما الأموات عيسى ابن مرعم 
ووه 5 7 “0 . و ِ 
فما نقدُهافي مَهْر رق صفائكم 


فَهَيَمّ إعجابا وحاء بقهرة 


لهم ام ورور 


ولاح لنا الساقي كَنرَة وجهه 
فقال لنا : أهلا وسهلا ومرحبا 
ألا فاشربوا كأساً من الود مترعاً 


0 
- سا 32 3 


ا ز زا ا ا ل لل الل ل م 00 


جوت ون 
ونلثمٌ إعظاماً منّ الدير أحجارًا 
فَقَدٌآن إكرامٌ المزور لمن زارًا 
ا ل كر 
أتيناك والمحجوب لم يدر ما دارا 
وقد عُمَرَتْ قبل الملائك أعمارًا 
فْنَعّمَهُ الساقي وأس كته الدارًا 
رمك امنا جم ان هاا 
وبرهام في دَنْ التصايي با دارا 
لأن تاها محنادر القلب طارا 
وأظهر دينَ الحق في الأرض إظهارًا 
ففحّر ما بين الأصابع أمارا 
تقامنا :+ التننياها يازا :وإشرانا 
تروحٌ لما الأرواحٌ حبًا وإيثارا 
عن المُثل والتشبيه قلْساً وإكبارًا 
فما زلتمُ عندي كراماً وأبرارًا 


ومَنْ هام بالسّكان لم يلحظ الدارًا 


قوله تعالى : ( قَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَل وَسَارَ بَأهْله آكئس من جانب 


ومه؟” في قوله تعالى : ( فلمًا قضَى مُوسَى الأجل » 


2 2 
الطور ارا © [ القصص :؟؟ ] » اعلم أن أربعة نفر خرجوا لأربعة أشياء » فوجدوا 
أربعة أشياء + يوسف حرج للترهة في البرية » فوجد العبودية » وبلقيس خرحت 
تنظر إلى ملك سليمان » فوجدت معرفة الرحمن » وطالوت حرج يطلب الحمار » 
فوجد النُصرة والظْمرَ على الكفار » وموسى حرج يقتبس النار » فوجد كلام الملك 
الجبار 4 حر للاصطلاء فالنسدلت الظلمة 4 وأصاب زوجته الطلق 4 وقعقع 
الرعد » وأبرق البرد » فاشتد عليها البرد » فطلب النار » فضرب زناده » والشوق 
إليه قد ألهب فوداه » فشح الزناد بناره ؛ ليظهر أثر فقر موسى واضطراره » فسار 
وهو منظور وقد اشتدت عليه الأمور » فلاح له الإشراق من الطيور ع فأقبل وهو 
وى لاسا عله لافطا روصل 0 وقد در كد لعي الجا + قردني : جز يا 

مُوْسَى إنِّي أنا الله ل إَِّه إلا أنا ) [ عله :6 ] وقيل في المععئ : 

تنه السية حب بخ ار منك أرجّى على الذي أنتَ راجي 
إل اموس معي القت شان من ضياء رآه والليل 5 
فأقيئ أطلسة بوقسة شل للد . بس وهاه زمر حي ان 
وكسدة الكرن كلما اهن والققم د دنست منه ساعة الاتفراج 


لوحا حو كاعر ور سعد وار رو لكوك دنه لحي اقول باكر 
العصا عن الحيبة » ( وما تلك بيَمِينك يا يَا مُوسّى 2 [ طه:/ا١‏ ] » قيل : فما 
0 
كان ف يسار موسى خاتم » فلو قال : وما تلك بيدك لأشكل عليه الجواب » الثاني 
أنه ذكر اليمين لفضيلة أصحاب اليمين » الثالث لما جعل عصاه بيمينه صارت له 
شرف وفضيلة » فكذلك مر عطي كتابهُ بيمينه » فإن قيل : فما الحكمة في أنه 
سأل عن العصا وهو عال بما ؟ قبل : لثلاثة أشياء : أحدها أنه أراد تعليم المعلمين 
كيف يدربون التلامذة للسؤال » وينبئوفم عن التعليم ليهتدوا به من الضلال » الثاني 
بين شفقته سبحانه للعاصين » كأنه يقول : سألت موسى عن العصا وأنا أعلم بماء 
كذلك أسألكم يوم القيامة عن الذنوب » قلا تخافوا » فأنا عالم بما » وأنا اليوم 
أغفرها لكم » الثالث قبل : لما تحير موسى من هيبة الكلام آنسه بسؤاله عن العصا 
في ذلك المقام » كما روي عن البي #ك أنه قال : « لما كانت الليلة الى أسري بي 


فيها وقف جبريل اكتنة في مقامه » ثم دفعئ » فقال ورا يت ل 
تحية كل ملك و كلامه » وصرت كقام انقطعت عن فيه الأصوات » وتُسَارَى عندي 
فيه الأحياء والأمواتُ » اضطرب قلي وتضاعفّ كربي » فسمعت مناديا ينادي بلغة 
أن بكس : قف يا محمد » فإن ربك يصلي » » فشغلن ما سمعت عما كنت فيه ) 
وقلت : كيف يُصلي رب » وإنه لغني عن الصلاة لأحد ؟ وكيف بلغ أبو بكر هذا 
للقام » فقال الله عر وجل : يا محمد » أنا الغ أن أصليّ إلى أحد » وها صلاتٍ أن 
أقول : سبحائي سبحان » اقرأ يا محمد : ( هُوَ الذي يُصَلَي عَلَِكُمْ وَمَلانكمُ 


ِيْخْرِجَكُم من الظلّمَات إِلَى التو وَكَانَ بالْمُوْمِينَ رحيماً » [ الأحزاب 2 
صلاتٍ رحمةٌ لكَ ولأمتك » و إا سماعٌك صوت أبي بكر » فإن أخحاك موسى لما 
حاء إلى حبل الور » وعاين ما عاين من عظم » أذهله ما رآه عما يُلقى إليه » 
فش غليُهُ عن الهيبة بذكر أحب الأشياء إليه » وهي العصا » فقلت : ( وما تلك 
عدن قرط ارط لخ مارلا كان ابر بكر اعد لاد ره عقة 


بامعه مَلَكا» 20 ؛ وقول موسى اكئقة : ( ولي فيها مَآرِب أُرَى © [طله:18] 
اختصار للكلام » قيل : كان له في العصا ألف معجزة » وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : « جحاء رحل إلى البي 8# فقال : يا رسول الله » أي الأحلين قضى 
سنن تشعال : ما أدري ول يُوح إل في ذلك شيء » وسأسأل جبريل » فأتاء 
حبريل » فقال : يا جبريل , أىّ الأحلين قضى موسى ؟ فقال : لا أدري » وسأسأل 
سرافل + اقبيالة 6 افقال : لا أدري » وسأسأل رب العالمين » فسأل ربه » ققال : 
يارب » هذا جبريل يسألي » وقد سأله نبيِكَ محمد : أي الأحلين قضى موسى ؟ 
فقال الله عز وجل : يا إسرافيل , قُلَ لحبريل يخبر نبيي محمداً أن موسى قضى 
أحسنهما وأقهما عشر ستين » إن الأنبياء إذا وعدت لم تخلف » وكان الني فك بعد 
ذلك إذا سئل عن ذلك يقول : أبري جبريل » عن إسرافيل » عن الله عز وجل »؛ 
أن عسبده موسى قضى أتم الأحلين عشراً » ذكره وثيمة وغيره . قال وهب بن 
منبه : لا عمد موسى نحو النار الي رآها » وانطلق يَوْمّها » » فلما وصل إليها رأى 
ناراً عظيمة تخرج من جذع شجرة خضراء شديدة الخضرة » يقال لها : العليق » 


. لم أقف عليه » ولوائح الوضع بادية عليه‎ )١( 


34 في ل ص في ره ست ا في ري ا 
وقيسل : كانت شجرة العنّاب » وقيل : عوسجة » لا تزدادٌ النار فيما يرى إلا 
اضطراماً » ولا تزدادٌ الشجرة مع كثرة الحريق إلا حضرة وتنعماً » فلما رأى ذلك 
من أمرها تعجّبّ » ول يدْر ما يصنع » غلبه أمرها إلا أنه غلبه في قوله إنما يمنعها من 
الإحراق شدة خضرقا وكثرة مائها » فوقف يرجو أن يسقط منها شيء » فلم 
يسقط شيء » فلما طال عليه ذلك أذ ضِْعْئا من الحطب الرقيق » وأَهْوَّى به. 
ليققتبس منها فمالت عليه » فهرب حي أبعد » ثم عاد إليها » فمالت عليه كأنما 
تريده , فما زال يفعل ذلك مراراً حى حمدت واستترت في الشجرة ة حى كأفا لم 
تكن قبل ذلك » فزاد تعجباً » وجعل يطوف بالشجرة يمينا وشمالاً » وقيل : إن لهذا 
شأنا » ووضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة . إلا أنه لا يدرى بما أمرت ولا 
من أمرها » فوقف متحيراً , لا يدرى أيرجع أم يقيم ع نكر ال فرعها غاذابها 
حضرة ساطعة تشرق منها دياجي الظلّم ثم لم ترّل المخضرة تستنيرٌ وتبيض ح 
علدت نوراً ساطعاً ما بين السماء والأرض » لا شعاع كشعاع الشمس تكل دونه 
الأنصنان قتبلها !نظي إلنها كادت قبطت يقد 1 فكبضر خف كوية > ولمق 
بالأرض » واشتد رعبه » وطار قلبه » وسمع دويًا لم يسمع السامعون مثله » فلما 
اشتدٌ عليه الأمر وكاد عمّله أن يخالط » تُودي ل لي 
بالكلام » وحعل يقول. : لبيك لبيك + قد ممعت كلإمكَ » فأين أنت ؟ قال : آنا 
فوقك » وعن بمينك » وعن شمالكَ » وأمامك » وعحلفكَ » وأقرب إليكَ من حبل 
الوريد » ( يا مُوسَى إِنَني أنا اللّهُ رب العَالَمينَ » [ القصص: ١‏ ] وقيل : إن 
ساقت لوه ال بعر للضي افق ال لغلا يا عرسي + هذا الذي 
يكلمك هو ربك أم غيره ؟ قال : بل هو ربي » لا إله إلا هو » قال : ومن أين 
تدري ذلك ؟ قال : أعرفه بأربعة أشياء : أحدها أن كلام البشر يُسمع من جهة 
واحدة » وهذا أسمعه عن اليمين والشمال والخلف والأمام . والثائ أن كلام البشر 
يُسمع من الأذن » وهذا كلام صارت كل جارحة ف أذناً . الثالث أن كلام البشر 
هو بصوت له حروف تنقطع , وهذا لا مقطمٌّ ولا حروف له . الرايع أن كلام 
الخلق لا يُوجد لمه دهشة ولا طربٌ » وهذا قد أطربئي وأدهشي » وقيل : 

الخيامً الخيامً وَسئط الومّاد لاحت النارٌ 6 ى الأطواد 


هذه الدارٌ فالتمس يا حليلي مولا بين نخل ذاكَ الوادي 


0غ 


عندما أسفرت تُبَدَّى ضياء 
ودعت لما فصارت عظامي 
عجحب العاذلون من فرط شوقي 
فأنا كالغريق في لج بجر 
وترككمٌ صّبابيَ وولوعي 


ااا اا ا ا ااا ااا ا ا اا ا ا 000 


هل أقاموا على شفير الوادي 
وظلام الدحى على الكون بادي 
دونه الكشجهي إذ تلوح بنادي 
مسكمّعاً مصغياً يحيبُ المنادي 
لحبيب قرارهُ في فؤادي 
يكترٌ الشُرْب وَهْرَ ظمآن صّادي 
وسكِكُمْ تصسبري ورُقادي 
ونخيبي وغغربى وسشّهادي 
لا أبالي إذابلكت مرادي 


وقيل : إن سبب سؤال موسى #8 النظر إلى ربه عز وجل أن إبليسَ - لعنه 
الله - لما عَرَضَ له » ولم يعلم أنه إبليسُ » فقال : يا موسى » إن كنت تزعم أنه 
ربك الذي كلمّكَ » فسله النظر إليه ؟ هل أحد يخاطبه مولاه » ول ينظر إليه » ولا 
يراه ؟ فكان من أمر سؤاله ما كان » فاعترض له بعد ذلك » فعلمَ أنه إبليسٌ » فقال 
له موسى :يا لين » لأحل عدم سجودك لآدم والكبر وامهوى رضيت بالدنيا 
عوّضاً » وتركت دار البقاء وجنة المأوى » وسَعَصِلَى النار الكبرى » ثم لا تمهوت فيها 
ولأأشيحاء قتسال: يا موسى » سّل مولاكَ أن يتوب علي » فلما ناجاه قال : يا 
رب » أنت أعلم » قال : يا موسى » إن أراد التوبة فليسجد لآدم » فلما لقيه بلغه 
أمرَّ ربه » فال : هيهات » أنا ما سجدت له وهو حي » أسجد له وهو ميت ؟ ! 
فقال له موسى : تا لك وسحقاً » أنت منْ أهل النار حقًا » فقال #ياهموسى: إذا 
كان يوم القيامة » وأمر بي ربي إلى النار » قلت كلمات يمن يُدحلن ربي النة » 
قال قار كلاقه وق تخاطر موس أئرا © هلما تجا مولاه > أقال : يا موسى » زعم 
اللعين أن يدل الجنة بكلمات يقوهن » ليس كما يزعم ؛ إنما أنسيه إياهن يوم 
القيامة » وفي حال إبليس وحال مباشرة الظلمة أنشد بعضهم : 


قل للذينَ شّروا دنيا بآخرة 


باغوا حليلا جميلا باقيا أبدا 


0 


بدك 


لم يرحُوا في اقتراف الذنب بل َسرُوا 


000 5 


و6" في قوله تعالى : ( فَلمّا قضى مُوسَى الأجل » 


واعلمٌ أن أهل المعرفة - وإن وجدوا وصال المحبوب - لا يجدون لذة الوصال 
الاابعد اع الماك : ( يَا عبادي لا خف عَلَيْكُمْ اليم ولا أَكُم تحزئون , 
الْذِينَ آمنُوا بآيَاتنا وَكَانُوا مُسْلمِينَ » ادْخُلُوا لجَنةَ أنكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحَبَرُونَ » 
[ النخرف ١8:‏ ] » اللهم اجعلنا منهم يا م إذا أراة شيعا فإغا يقول له 
كُنْ » فيكون » كما أن موسى لم يجد من رؤية النار لذة إلا من قوله تعالى : ( يا 
مُوسَى إِني أنا اللهُ رب العَالَمِينَ » [القصص : 0"] ؛ ألا ترى أن الصديق لم يصل 
إخولته إليه. حقيقة ول يدوا لذة الوضال إل بأخيه الأمين بنيامين ؛ لأنه علم الوصال 


عر ار 


عقال المواصل له : ( إِنّي أنا أخوكَ »© [ .وس ف :35 ] ؛ وذلك أنهم لما دخلوا 
عدار كلدزة ابروا افع جع اناري با لوقن لياه بام ولات امو كول لخام 
جميل الع وحكل لديه » وأجلسوا على الموائد في عز وشرف و كرامة » والولّدَان 
والوصائف وُقوفٌ على رؤوسهم بأنواع الأشربة وألوان الزينة » فلما أرادوا التناول 
قال الترجمان : إن الملك يأمركم أن يجلس كل أخحوين منكم من أم وأب على 
صحفة » فاقتحم كل أنحوين منهم على مائدة » وبقي بنيامين وحده ؛ لأنه لم يكن 
له شقيق إلا يوسف اتكتةا » فتأخر عن الطعام » وحادت أجفاثة بالدموع السجام » 
ونادى : واحسرتاه لفراقك يا يوسف » وم يدر أن الذي يبكي على فراقه قد حرى 
القدر بذّنوه ب ا ا 


فؤادي والأخفاء 0 عليهم وأسرارٌ فكتبري باديات لديهم 


وتلحظهم نفسي بعين ودادها وتجعل ذكراهم أجل مرادها 


وتشتاق رؤياهم وهُمٌ في فؤادها وتبكيهم عين وهم في سوادها 
ويشتاقهم قلبي وهم بينَ أضلعي 
لفق ملكو قل ١‏ كينا كاءة حت وفيهم تساوّى عندي القربُ وَالبُعْدُ 


02 


3 م 2 ه ده و 2 0 إن‎ ٠. 
وما لي مما شفني غيرهم طب‎ <١ فصدري م أفق واوحههم شهب‎ 


تر رورم 


ا 
فيا عييَ العبراء فيضي بأدمعي 
ويا كبدي الحرًا عليهم تقطعي 
يناديكم من حسمة طار كالهبًا وأحفاتهُ تسقي الأباطحّ والربًا 
وما زال عما قد عهدتم ولا صِبًا عليكم سلامٌ الله ما هَبّت الصُبًا 
وما حَنّ مشتاق لألف مُوَدّع 
قال : فلما مع يوسف مقاله » ورأى حاله » أشفق فق عليه » وأقبل بكليته إليه 
وقال : ما لك يا غلامُ تأخعرت عن الطعام ؟ فقال : أيها الملك » أمرت أن يقعد كل 
أخوين شقيقين من أم وأب على مائدة » وكان لي أَخّ يُسمى : يوسف » كنا 
التيفر نن أ او أدبا تفلك رولا أدري الي كر اميك )لبا كرنة عدت 
أحزاني » وتحركت أشجان , ثم صاح » وصّعق » وأغشي عليه » ووقعت الصيحة 
مرا يوس اماكلن راان نات احد العوانيك و قل لق الع » 


وعى دمع و عٍِ 3 2 


رعى أ أي هم ودعوا أسمًا 
ولو أذ تقسئ 
لفاضت ولح تلبث فواق حلوبة 


أنصفت قُِ ودادها 


وقد غرسُوا أشواقهم عندنا غرسًا 
وقد مسّها في فقدهم بعض ما مسا 


هام اه 


وباعت طويل العُمْر منْ بعدهمٌ بَحْسا 


قال : فتزل يوسف عن سريره » والبرقع على وجهه » فرفع رأس بنيامين ) 
وجعلها في حجره , وأقبل يساعده في البكاء حى أفاق » فقام يوسف » وأمر الخدم 
أن يحملوه إلى السرير » فحملوه ووضعوه إلى جنبه » ثم أمر بإحضار مائدة مرصعة 
بالجوهر » فوّضعت بين أيديهما » ثم أمر الخدم أن يحملوا من ألوان الأطعمة ما يليق 
بالملوك » وليس هذا من باب الفخر والتعظيم » إنما كان قلبه 4# أرق من قلب 
الفقير الصعلوك » وإنما القصد لكلا تنتهك عند العامة خرمته » ولكي لا يفقه إليه 
إخوته » فلما وُضعت المائدة بين أيديهما قال كما أخبر الله تعالى عنه : ( إِنَّي أنا 


أَحُوكَ » [ بوسف : 29 ] » معناه في الظاهر : إن كنت منفرداً فأنا لكَ كالأخ , 


1" في قوله تعالى : ( فلمّا قضى مُوسَى الأجل » 


فجعلٌ يأكل معه » فعظّم ذلك على الإخوة » وقال بعضهم لبعض : انظروا إلى ابي 
والخيل »الأول عتيضون ايوق قال : أنتم عبيدي » وهذا بأكله مع الملك إذا 
رجع إلى كنعان يفتخرٌ علينا » ويقول : حلست مع الملك على سريره » وأكلت 
معه . يا هذا » إذا رأيت الأحَ يحسدُ أحاه فلا عجب » هذا » وهؤلاء الإخوة هم 
أولو المناصب والرتب ؛ ثم أقبل يوسف على أخيه بنيامين يشغله بالحديث عند 
الأكل » وهذا هو المستحب عند ذوي الفضل لكي يُطيلوا الأكل » فقال : يا فى » 
ألك زوجة ؟ قال : نعم » قال : ألكَ أولاد ؟ قال : نعم » ثلاثة أولاد ذكور » 
قال : يا فى » ما اسم الأول ؟ قال : ذئب » قال : ولمّ ؟ قال : لأن إخوت زعموا 
أن أخعي يوسف أكله الذئب » فأنا أحبُ أن أذكره » قال #:والناي » قال :. سميئة 
دما » قال : ولمّ ؟ قال لان اول بذ دزا الجسف وغر ل بلع 10 1 
أن أذكر ذلك » قال : فما سميت الثالثك ؟ قال "بيوسف كال : لم ؟ قال : ليلا 
يندرس امم من فمي » فاهتز الصديق لمقالة أحيه » حى هَمْ أن ن ييح بالسرٌ ويُفشيه » 
وأنشد لسان الحال فيه : 

وكم قي رياضي ادن لمن بنفاطية اشر بها تستحوائ سنا واخهد 


إذا نفحيْهًا نفحةٌ من تنفسي سقتها دموعي فهي تَنْدَى وتقطرٌ 
فهذا مصيف حينَ يحمّى ويلتظي وهذا ربيعٌ حينَ يهمي وعطرٌ 
55 3 8_0 إن 8 241 
فقلبي عليكم بالتذكر ينطوي وعيئ إليكم بالتخيل تنظر 
أراني أراكم حيث كنت بناظري وقلبي وأنتتم غائبون وحضر 
وماأنتم مني بحيث أراكم ولكن قلبي عن حمّى الحب يبصر 

ثم قال يوسف : قم يا فى معي إلى البيت لأحلوَ معكَ فيه » فقام معه حىّ 
دخل البيت » وأرخّى الستور » وكشف البرقع » وأزال التقاب » وأظهر ما هو 
مستورٌ » وقد لاح عَلِمْ السرور ) ثم قال : أتعرفي ؟ فقال ارك يجيا حل رشي 
وجه حبيي يوسف » قال أ ع وله حياة سد تاعنها رحا ليد 
الملائكة في السماء » وخر بنيامين لله ساجداً » وغشي عليه منْ شدة الفرح » يا لها 
من فرحة » ما أعظمّها بعد تلك الكروب » وتمامها إذ اجتمع الشمل بابي يعقوب , 


ثم قال الصديق : لا تخبرهم بما ألقيتُ إليكَ » ( فلا تبتعسْ ) » أي فلا تحزن ولا تغتم 
بما كانوا يعملون من الحسد لنا وصرف وجه أبينا عنا » وأريد أن أحبسك عندي » 
وأكيد مكيدة في ذلكَ فلا تحزن » إن مع العسر يسراً » وإن النصر مع الصير » ولله 
عاقبة الأمور » ومَّنْ صيرٌ احتساباً نال يسراً » قال : فخرج بنيامين من عند أخيه 
وقد امتلاً سرورا وطرباً » فلقيه إخوته وهم يغبطونه بأكله وخلوته مع الملك » 
ويقولون : هنيئاً لكَ يا بنيامين » فما الذي قال لك الملكُ ؟ قال : وعدن بخير ' 
وأريت منه ما هو أهله » وتبيّنَ عدله وفضله » قال : فأمر يوسف التاق فَييْهِ اللذين 
أقامهما لكَيْلٍ الطعام أن يكتالا لحم » ويكون الصغيرٌ 1 خر مّنْ يُكال له » وأن يجعل 
الصّواع » ولا أكثرٌ قيمة عند الصديق منه » وكان إناءً من ذهب مُرصعاً بجواهر » 
وكان الله تعالى قد أعطاه معجزة فيه يُعلمه إذا نقره بالصادق والكاذب » فلما جعل 
الصواع في رحله أعلمه يوسف بذلك » وأخفاه عن إخوته » قال : سأجعله ف 
رحلك حي آخذلك بالسرقة » وأدعك عندي وأسرَّحُهم , ولا تخف ولا تحزن » فإن 
الله تعالى يدبر أمرك » قال الله تعالىى : ( كَذَلِكَ كذتا ليُوسُفَ ما كَانَ ليَأَخُدَ أَحَاهُ 


3 2 0 - كَ 
في دين الملك إلا أن يَشَاء الله »6 [وسف:7/] » فأمر بإخفائه » فشدوه في وسط 


ذه 


الطعام » وشدوا رعوس الأوعية » ثم سلموها لأربادها » وكذلك كانوا يفعلون يجميع 
الناس الذين يشترون الطعام » قال الله تعالى : ( فلمًا جَهْرَهُم بِجَهَازِهم » 
[ وسف : ٠‏ ] »ء أي كال لمم الطعام ( جَعَل السّقايّة في رَخْل أخيه » 
[ وسف 7١:‏ ] » والسقاية كان مكيال الملك » وهو الصواع المذكور . قال ابن 
عباس : إنه كان صاعاً لم يزد عليه » فحملوا طعامهم » وشدوا رحالهم » وودعوا 
الملك وأخوهم بنيامين معهم » فخرجوا جميعا فرحين حت نزلوا من مصر على يوم 
والأعوان من جماعة الملك وصلوا إليهم » فحبسوهم وأمسكوهم عن الرحيل قال : 
الله تعالى( ثم أذن مُوَذْنَ »© [ بوسف: 7١‏ ] أي نادى مناد : ( أَيتْهَا العيرُ » أي 
الرفقة » وهي القافلة ( إِنّكُمْ لْسَارِقُونَ » [ يوسف : 7١‏ ] » قال : فتحيروا عند 
سماع النداء » قالوا :( قَالُوا وَأقْبَلُوا عَلَيْهم مّاذَا تفقدون » [ يوسف: 7١‏ ] ولمَ 
سميتمونا سارقين » (قالوا تفْقدُ صُوَاعَ الَلك) يعنون السقاية ( وَلمَن جَاءٌ به ) 


3 ا ص سس شل اك د تح رقن ا 
أي وللذي يجيء به ويردة ( حمل بعير » يعين من الطعام » وكان لحمل البعير في 
ذلك الوقت قدرٌ كبير وثمنُ خطير ( وأا به زَعِيم »© [ وسف :77 ] أي كفيل , 
ثم قال لهم : أهذا جزاؤنا منكم » أدخلناكم منازلنا » ووفينا لكم مكيالنا » فكان 
الجزاء منكم أن أحذتم أحب الأشياء إلى الملك وأعزها عليه » وهو صواعه الذي 
يعلم به الصادق والكاذب » ويطلع معلى السبب وشرب بورإذا عصان ٠‏ ففغلكم 


يا هؤلاء رديء غير مناسب » وقيل في المعوئن : 


رُدُوا صواعا أذتم أيها النفرُ 
عجبت منكم وأنتم أهل مكرمة 
كيف ارتضيتم بأمر لا يحل لكمْ 
كأنكمْ 9 
مَنْ ردّهُ منكم في الوقت كان لهُ 

أنا الكفيل يما قد قّهُ فهَبُوا 


إن أخاف عليكم من عقوبة مَنْ 


فلم يكن منكم ما ليس ينتظر 
ل كنع يُنسبُ الأثرٌ 


أما لكمْ وَيِحَكمْ عقل ولا فكَرُ 


أمالهُ عندكمٌ عرٌ ولا قَدَرُ 


حمل من البرّ موفورٌ له خخطر 


أحنادهُ إن قضى الأملاكُ والقَدَرُ 


قال : فأجابوه .ما أخبر الله عنه ( تاللّه لَقَدْ عَلمُتُم مّا جثنا لنُقَسدَ في 
الأَرْضٍ وَمَا كنا سَارقين » [ بوس ف :76 ] أي لا تُعرف بمذه الصفة » فقد رأيتم 
ا وكا 556 فكيف سميتمونا سارقين ؟ فلما أقسموا بالله » وأتوا يمذه 
احم عت عله كادي ود يتقاي لاودال و ارا كم : ( فَمَا جَرَاؤُهُ إن 
كُُْمْ كَاذبينَ » [ بوسف :76 ] في قولكم : ما كنا سارقين » فأحابوهم : جزاء 
السارق الذي ُوحد السرقة في رحله » فهو جزاؤه » أي السارق الذي ظهرت 
سرقته عليه » يُوخذ عوّض السرقة » ويصير عبداً للمسروق في شريعة آل يعقوب » 
وهو الثابت في ملتنا ( كَذَلِكَ نزي الظَالمينَ » [ يوسف: 70 ] » وأيُ ظلم وأي 
ذنب أعظم بعد الكفر من السرقة لا يما الشنوض بالليل والناس راقدون ؟ فيا 
ويلهم كل الويل يوم بوتون ويوم يبعثون » وقيل في المعن : 


يا خائضُ البحر الذي قد طمّتْ فيه من العصيان أمواج 


قال : ثم رَدُوا العيرٌ نحو مصر . وصرفوا وجوهها حي رجعوا » فلما أقبلوا 
على يوسف » ووقفوا بين يديه أمر بتفتيش أوعيتهم بعد عتاب طويل » ففتشت 
وهي كل ما استودعت شيئا من حراب وجوالق ومخلاة » وهم لا يحتشمون من 
ذلك » ولا يخشون لعلمهم بالبراءة مما نسب إليهم » ففتشت العير العشرة » فلم 
يوجد فيها شيء » فلما وصلوا إلى رحل بنيامين تركوه » وما قصدوا بتأخيره بعدهم 
إلا نفياً للتهمة » ولو بدأوا به لخطرٌ ببال إحوته أنهم تركوه قصداً في رَّحْل بنيامين ؛ 
فتركوه ولم يفتشوه » وصاروا يعتذرون إليهم » وأمروهم بالمسير » فحسد الإخوة 
بنيامينَ ف ذلك » وقالوا : إن ابن راحيل يفتخر علينا بذلك » ويا تقدم من أكله 
ل د ل ا :0 
فقال الصديق : لعله بريء الساحة كما أتنم ؟ فقالوا : لا بد من تفتيشه أيها 
الملك 2( وأحذوا قُُ الإلحاح والطلب 4 وهم لا يعملون ما يلقون من التعب 
لصب ء فقال لهم يوسف : إذا أبيتمْ إلا تفتيشَ رحله ففتشوه أنتم » ولم يتول 
ذلك غيركم » قال : فتقدموا إلى رحل بنيامين وفتحوه » وإذا الصواع ذ فيه على 
عسن تلاقيه + فلما رأوا ذلك:ضاقت عليهم المسالك» فصاروا باهين حائرين» لا 
تردون: جوايا غ. .ولا يبدو ابا » قن تكسا رءوسّهم مما اهم من النجل » 
راصام من لحز والكمد» هذا آثة لد ء فاشوا إلى بيمين » وققوا : يا ابن 
ل ا 
حسب تعديك » فكيف فضحتنا وفضحت أباك ؟ أما تخشى مولاك ؟ فقال : يا 
إخوق » اسمعوا مئ » وعلي لا تعجلوا حى آتيكم ببرهان تعرفون أني بريء ؛ ألستم 
تعرفون أن بضاعتكم ردت في رحالكم يوم صدرتم من عند الملك وأنتم لا 
تعلمون كا مرت بصا يوعد ناذا عرد لمر ؛ وإن كنتم 
بر آء » فأنا يء ) ت حجته لد 4 نوأ ملا" ل فقال 
بر 0 يهم )و عن ملامهم لاخيهم 
الصديق : يتم ؟ ألم أقل لكم في أوائل الأمر : إنكم خنتم وفعلتم ما فعلتم ) 
الام عام » لكنني عفوت عنكم » وحسّلت ظي فيكم » فقالوا : 
أيها املك » لا ننكر ذلك عليه » وقالوا ما أخير الله عنهم : ( إن يَسَرِق فقد سَرّق 


خآ َهُ من قَبْل 6 [ وسف : 77] » يعنون يوسف و » وسيأي ما ذكر في مععى 


5 في قوله تعالى : ( فَلَمّا قَضّى مُوسَي الأجل »© 


سرقته ( فأَسَرهَا يُوسُْفُ في كفسه ») [ يوسف:77] أي أسر الكلمة الي كانت 
جواب قوهم هذا ( وَلْمْ يُبْدهَا لَهُمْ » [ يوسف: 707 ] » وهو أنه قال في نفسه : 
( أَنُمْ شر مّكانا ) [ بوسف :77 ] يعني عند الله با صِنعتُمٌ من ظلم أخيكم 
وعقوق أبيكم ( وَاللَهُ أَعْلَمُ بمَا تصفون »© [ .وس ف:/77] أي علم أن الذي 
تذكرونه كذب » فظنوا أن قولهم : فقد سرق أخ له من قبل » عذْرٌ منهم يدنيهم 
إليه » فإذا هو منه يبعدهم » وقيل في المعى : 

يا مَنْ على العذل في الأحباب يقتصرٌ ١‏ كم افو أقسوالة و فيه 
فرب ذي: منطق. يدي فصاحتة فيه لهُ احتف لا يُبقي ولا يَذْرٌ 


2 


كل مصلحة حاولت نافعة مضرةً هي إن لم سعد القَدَرُ 
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5 اشحني: فنال مترقلة< «والصنة ميمه إذ تحاف النظر 
إذا محاسَيّ اللاتق أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذرٌ 


قال : فاحتوشتهم الخدم كالمنكرين عليهم » وأخرجوا بنيامين بالعنف من بين 
إخوته » وجعلوا يجرونه حي غيبُوه » وأدخلوه قصر الملك » فلما غاب عن إخوته 
قام الصديق عن سريره » ودحل بأخيه بنيامين إلى بيته » وجعل يضمه إلى صدره 
ويقبله » ويقول له : لا تحرنء إن أنا أحوكٌ يوسفْ » وألبسّه الثياب الفاحرة » 
وجلسا يتحدثان » وقيل في المع : 
إشارئنا في الحب 2رمرٌ عيوننا إذا رُمْتَ لفظا جخاور اللفظ للمعئ 
فإن شكت قرباً قال : أهلاً ومرحباً م غبتم عنا ونحن م غبنا 
عسى الواحد المنان يجمع بيننا ويجمعنا بعد الفراق كما كنا 
ثم قال : يا أخي , طب نفسا » وقر عينا » فأنا أخرج إليهم لأسمع ما 
و ل عر ا بأكين محزونين » وقد اعتراهم الذل والقلق » وهم في 
قلق من فراق أخيهم بنيامين » وماذا يكون حاهم إذا رحعوا إلى أبيهم الحزين ‏ 
وقيل في المعى : 


١ 0 


ماذا يكون الحال وقت رجوعنا والأخ بتيامين ليس كذا معنا 
فيا رب أنعشنا اضرع 0 فما زلت للمكروه تصرفة عنا 
اال ا عا يسم 
ذلك » وأضاف سبحانه تلك المكايد إليه حيث قال تعالى : ( كذلك كذنا 
ليُوسُفَ » [بوسف :6/] ء وإنما كان الصديق يفعل ذلك بوحي من الله تعالى . 
( مَا كان ليَأَحْدَ أَحَاهُ في دين الك » [ بوسف :71 ] ؛ وذلك أن حكم الملك 
في مصر أن السارق يُضرب ويْعْرْم ضعفي ما سرق » فلم يكن يتمكن الصديق من 
حبس أخيه واسترقاقه في حكم الملك لولا ما كاد الله له تلطفا وتذيباً لإخوته 
وتكفيرا للتطاياهم تق وجد السبيل إلى ذلك + وهو ما جدرى على ألسنة إخوته 
على ا ررق ول يت م ل ل 
قل هع لد شين و دون عد فر انان : ( رقم رجات من شاد ) 
[ وسف 76١:‏ ] بضروب الكرامات وأبواب العلوم » كما رفعنا درحات يوسف 
على إخوته في كل شيء »؛ وقيل : ناداهم سارقين لما تقدم من فعلهم معه وحيانتهم 
وكذيبهم » فالخائن كالسارق » قال الله تعالى : ( وَقَوْقَ كل ذي علّم عَليمَ » 
[ وسف :76 ] ع #لكرن ها أغل بم هذا وها اعلم يعن عذا بحن يعون العله 
ا ل ل ا ا رن إل 
ا او ا 
والاحتهاد » والموهوب ما يهبه الله لأنبيائه » ومن شاء من عباده من غير درس ولا 
اجتهاد ؛ منهم المنضرٌ التاق » وذلك أنه لما شرح لموسى اليا قصة السفينة وال 
بعدها قال في الأولى : ( فَأَرَدت أن أعيبَهًا » [ بوسف:75] » فُودي في سره : 
مَنْ أنت ؟ ومن أين كان لك هذا الأمر حي تقول فأردت ؟ فعدل في الثانية 
بالضمير إليه وإلى موسى بقوله : ( فََرَدنَا )) . سودي : أن يكون لك وإلى 
موسى ؟ فعلم أن الأمر كله لله » فعدل في الثالثة بالضمير إلى الله وحده بقوله : 


( فَأَرَادَ رَبك » لي 0 
حيث قال : ١‏ فَأَواجَ جَس في لفْسه خيقة مُوسَى ) [ طه :0 ] . قيل : لأي شيء 
حاف وكان على يقين من ربه من النصر على العدو ونحوه ؟ قيل : ممع قائلاً يقول 
خطابا للسحرة : ألقوا يا بررة . قال رسول الله # : « وضع ربي يده » أي 
إحسانه » واليد الإحسان الذي خصه به في ذلك الوقت بين كتفي » فعلمت علم 
الأولين والآرين » وعلمئ ربي علوم » فعلمٌ أخذّ علي كتمائةُ إذ علم ربي لا 
يسمعه أحدٌ إلا عَلمَهُ » وعلمٌ خرن فيه » فأنا أسرٌ به إلى أبي بكر وعمر » وعلم 
أمرن بتبليغه » قال : ( يَا أَيُهَا الرّسُولَ بُلّْ ما أنزل إليك من رَبك » 
[ المائدة :71 ] » ولقد عاحلت حبريل في آية نزل بها علي » فأنزل الله تعالى علي : 
(وَ تغجل بالْقَرَْآن من قَبْلٍ أن يه يُقَضٍ إليك وَحْيْهُ قل رب زذني علما ») 
[ طه: ١)‏ ] ؛ وهل يعترض مَْ يتزل جبريل عليه وبأ بوحي الله إليه ؟ كما قال 


وو ل 2860 


الخضرٌ لموسى عليهما السلام حين فسر له ما غاب عنه: ( وَمَا فعَلُْهُ عَنْ أَمْرِي » 
[ الكيف: ؟ ] » وقيل : 
العلم الخيية شيء أنت داخرة مَنْ يُدْرْسِ العلمّ لم تدس مفاخرة 
فاجهذ لتعليم ما أصبحت هله فأولٌ العلم إقبال واعقرة 
رُوي في الخبر أن نيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ كان يتعبد في حبل 
مرتفع وتحته عين ماء تحري » فكان بالنهار يجلس في أعلى الحبل بحيث لا يراه الناس 
يذكر الله تعالى » وينظر إلى مَنْ يَرِدُ العينَ» فبينما هو ذات يوم جالس إذا بفارس 
أقبل إلى العين » فترل عن فرسه » وأَزَالَ قراباً » أي جراباً » كان في عنقه » ووضعه 
إلى جنسبه » واستراح وشرب من الماء » ثم قام وركب الحواد » وترك القرّاب » . 
وكان فيه دنانير ومضى ؛ وإذا رجل آخرُ قد أقبل إلى العين » ونزل عن فرسه » 
وأخذٌ القرّاب بالمال » وانصرف سالا ؛ وإذا يحطاب على ظهره حُّزمة حطب » جاء 
. إلى العين » وأنزل ل الحْرمة عن ظهره » وقعد على العّين فغسل وجهه » وإذا بالفارس 
صاحب القراب قد أقبل لفان » فقال للحطاب : أين القرّاب ؟ فقال : ما القرّاب ؟ 
فال : القَرَابُ الذي فيه الألف دينار » قال ؛ لذ أدري : فصيرية القارين ققكلة 
وسار » فقال ذلك النبي : يا رب » هذا واحد أذ القراب بالمال وآحر قتل فيما 


لمم مومه ممع مو ووو ممم مه ممم مم هه مو ممه مم م مومه ممم وموم و ممم مو وم مومهم وموم و ممه ووم موه و ومو ووم و وم ممم ووو وموم وم م ممق مومهم ممم ممق همومه ممم ممه مو وموم ممم وفو م مممفة مم مو ووم مم ممه ةوه ممم افق 


أراه ظلما » فأوحى الله تعالى إليه : يا هذا » اشتغل بعبادتك » فإن تدبير أسرار 
المملكة بيدي ؛ وليست من شأنك . إن والد الفارس كان قد عَصّبّ ألف دينار من 
هذا الرحل الذي أحذها » فمكنت الولدَ منْ مال أبيه » وإنْ الحطاب كان قد َكَل 
والدَ الفارس » فمكنت الولد من القصاص ) فقال ذلك الي : سبحانك » لا إله إلا 
أنتَ » أنت علامٌ الغيوب » وجابرٌ القلوب , بيدلك التدبيرٌ » وإليك المصيرٌ » وقيل في 
المع : 


رأف الع الذي فنن كان «النضب 
وشاهدت عيئة ما ليس يفهمه 


وذاكَ 3 قد صار 0 بعد عيشته 


1 كن 
إن الدراهم كانت مال والد من 


تجا حيار حا كان بار 
فقال : يا رب ماذا والقتيل بَرِي 
وذاكَ فيا اين نارق مفتقر 
من غير ذنب جين يا خالق البشر 
أنتَ ادر لا شال عبتن القدر 


زايقة فلن انى إرنا به كمقر 


دَعٍ اعتراضّكَ يا هذا فإنَ لنا في الخلق سرًا في عن حدة النظر 
كَل لأحكانتا واخضعٌ لعزتنا فحكمًا قد جرى بالنفع والضرر 

يا هذا » سأقص عليك شيئاً من باب المحاز » وهو عظةٌ وأمثال يقبل الحواز » 
انتب بعض المحبينَ من نوم الغفلة » وطلعٌ عليه مصباحٌ الوصلة » ؛ ففتح عينيه » فرأى 
قرطاسا قد اسودٌ وجهه , وزالت يمجته » فال : عهدي بك أبيض اللون » مليح 
الصون » كافوري الأدم » قوم وسيم » فلم سودت وجهك وحفضت قدرلة ؟ 
فقال : ما سوِات وجهي باختياري » ولكن سردن الحبر » فقال للحير لم 
سودت وجه القرطاس حي عاد فاره كالليل بادياً للناس ؟ فقال : كنت كامناً في 
الخبرة الي هي وطن » فجاء القلم بالقهر فاختطفيني » فقال للقلم : لمّ أخعرحت 
الحبر من وطنه » وأزعجتهُ من مسكنه ؟ فقال : اسمع قصب » فإني مظلوم » ولعل لي 
غذرا وانث تلوم » كنت قصبة نابتة على شاطئ النهر أُتَايلٌ على الأغصان شبيه 
الزهر في نعيم دائم وصلاح قائم » أعانق الرّند » وأقبل وجنات الورد » فجاءت اليد 
بسكين صنعت للقطع والفصل » فأخرجتئي عن محل الوصل » وصيرتئ فرعا بعد 
الأصل » وأزالت قشري الي كانت لي بُرداً » وقَدئني قدا » وفصلت على قَدْرِ 


38 في قوله تعالى : ( فلمّا قَضى مُوسَي الأجل »© 


الشبر » ولزمتن خدمة انحبرة والحبر » فلا أزال كذلك ف كد وانزعاج » وحبس 
واستخراج » وإِنْ يوماً تغيرت وشددت بأسي قط رأسي » ولقد نثرت الملح على 
جرحي بسؤالك , فأقلل من ذلك » ولكن سل اليد » فسأنها » فقالت اليد لا 
أملكُ لنفسي ضرًا ولا نفعاً , 9 للووي قم ولا وها :4 اوسا مرايت تعيننا 
يتحرك بنفسه أو يوم أنتَ فيه يعود كأمسه » وإنما ركبتئ فوارسُ الطاعة » وهي 
القوة والقدرة والاستطاعة » فيها تحرك في حلي وربطي » وقبضي وبسطي » فاسأل 
الاستطاعة » فقالت الاستطاعة : ليس بيدي تخيير » ولا أقدر على تقديم ولا تأخير » 
وإنما نا متنظرة ة ما يَردُ على من خطرة القلة والإرادة المدودة ابن عا العيب 
والبيافة على ليان العجرا براسطة لعل لال فأنا لا أعدم ولا أوجد » ولا 
أقومٌ ولا أقعد , إنما أنا رق المقدور » ولا أحدث شيئاً من الأمور » فاسأل الإرادة 
ا نا : ماذا صنعت ؟ على الخبير وقعت » أنا 
منقطعة الحوالات يا كثير الغفلات » إلا إن عندى حوالة أخرى » ولا يمكني 
ذكرها ء قال : ولمٌ ؟ قالت : لأنكَ لا تفهمها » قال : ولم ؟ قالت : لأنكَ في عالم 
الملك والشهادة » وأنا مبدأ عالم الملكوت والسعادة » إنما أنا كالبحر إن أمكنك أن 
تطيقَ تلاطمّ أمواجه » فلج في عجاحه » وإلا فعليك بالساحل ؛ لأن ذاك العالم لا 
يسمع بهذا السمع » ولا ييصر يهذه العين » إنما تبصر ببصرك الصور » وتعاين العبر » 
أما سمعت قو ل السميع البصير مخيراً عن عن أهل جهنم وبئس المصير : ( وَقَالُوا لَوْ كنا 
َسْمَعُ أَوْ َغقل مَا كنا في أصْحَاب السّعيرٍ © [ الماك : ٠١‏ ] » فكانوا يسمعون 
الأصوات ٠‏ لكنهم في الظاهر أحياء وفي الحقيقة أموات 2 ولكن سل القلب ١‏ 
فقال : إنما أنا لوح ء ٠‏ لم أنبسط بنفسي » ولك بُسطْتْ » فاسأل العقل » فقال 
العقل : إنما أنا سراج » ٠‏ لم أشتعل بنفسي , ولك شُعلتُ » فاسأل العلمّ » فقال 
العلم ا أ : قد سألته في 
أول الأمر - كما ذكر - فقال : وأي طريق سلكت في النظر : طريق البصيرة أم 
طريق البصر ؟ فقلتُ : طريق البصر » فقال : هيهات » تركت الطريق » وخعالفت 
الركب والرفيق » وسلكت طريقاً لا توصل إلى مقصود » ولا تحمل على القرب 
لمعبود » فاسمع إن قصدت الصعود : 
انظ" يقليك :إن السعيخ كاذه والنيطة بفافسلة إن المع وان 


إفحالة م ديا ينبا ايد فقد يقولون : للحيطان آذان 


ولكن يا هذا اسلك طريق العبرة » وأعدد زادَ الفكرة » تصل إلى الحضرة » 

إن لم تقدرٌ على هذا الطريق » فبضاعيُكَ مُزجاة » وعملّك قليلٌ » ومركك 
ل 
أنت عليه » ولعلكَ تلاقيه » فما هذا إلا آنْ بعثكَ فادرج ولا تغتر بالأماني » ومنها 
فاحرجء ؛ فكل ميسرٌ لما علق له » فإن الأذن الي في الرأس عند البهيمة والكافر » 
فافتح أَذن قلبك » وبِصّرْ بصيرتك لتدرلك القلمّ المي الذي لا كالأقلام » الذي 
ينقشُّ على الدوام أنواعَ العلوم والإرادات وأسباب الشقاء والسعادات » قلم يخط ‏ 
وكاتب لا يسام » وحروف تعجم بآية تتوهم » فقلمهُ لا كالأقلام » ويده لا 
كالأيدي ؛ ففتح عين بصيرته » فرأى القلم الإلممي » فسأله » فقال : جوابي جواب 
القلم الأول » قال : وكيف وأنت أبعد منه في الشبه وعليك المعوّل » فقال : وأي 
فرق بيئ وبينه في معيئ التسخير » والمولى سبحانه بيده التدبيرٌ » فالقلمٌ الأول ظاهرٌ 
للعيان » وأنا لا أدرلك إلا بالأذعان » فسّل ين املك والسموات مطويات بيمينه , 


وكذلك الأقلام في ة قبضته بيمينه » فقيل : سل القدرة » فسأل . فقيل : سل القادر 
الذي يعلمُ السرّ المكنون » فقال تعالى (٠:‏ لأ : يُسآل عَما يَفعَل وَهُمْ يُسأَلُونَ » 
[ الأنباء 7١:‏ ] » وقيل في المع : 


لاابد من جريان الحكم يا لَكَمْ والبحث عن سرّه في الصدر منصدعٌ 
حكمالمهيمن حار في بريّته وكلهمٌ لنفاذ الحكم قد حَضْعُوا 
هذا 0 من دون ما عمل وذا ب يبعدة يحتيينة 1 في قتقطع 
وَل ال ن فل يُقَدرُ 1 ل و لك وا 82 وه و 

قال بعض السادة : كنت ملاحاً بنيل مصر » أُعَدّي من الحانب الشرة 5 
ا ار ارب لو وار ار شو ا 
وسَلُمَ علي » فرددث عليه السلام ‏ فقالٌ : أتحملئ لله ؟ قلت : نعم » قال ع 
وتطعمي لله ؟ قلت : “نعم ؛ فطلع الزورق » فعَدَيْتُ به إلى الجانب الشرقي » وكان 


غكلية كنا وريدم رز كرة وعصنا © فللها أراة الرول 4 قال :.أريد أن أحملك أمانة » 
قلت /وساهي كال : إذا كان عند الظهر تحدني إن شاء الله تعالى تحت تلك 


الشجرة ة ميتا وستنسى ء فإذا ألهمت فَأتني وغَسّلي ف موضعي » وكفّي في الكفن 
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و ب ا 
والركوةٌ والعصا ء فإذا حاء مَنْ يطلبهم منلك » فادفثهُمْ ليه » ثم سار » فعجبتٌ من 
قوله » وبتُ ليل تلك » » ثم أصبحت أنتظر الظهر » كلما هاء أوققة يسيك ها قال 
لي » ثم تفكرت قريب العصر » ' ثم ألمت » فصليتُ العصرً » وسرت بسرعة » 
فوجدته تحت الشجحرة ة كما قال ميتا » ووجدتٌ عند رأسه كفناً تفوح منه رائحة 
المسك » فغسئّلته وكفنته » ثم صليتُ عليه » وحفرث له في الرمل ودفنته » ثم عدت 
للجانب الغربي ليلاً » ومعى المرقعة والركوة والعصا ء فلما أصبح الصباح وفتح باب 
البلد » وإذا بشابٌ من الشطار أعرفه » وعليه ثياب رقيقة » وبيده أثر حناء » فقال 
5 : أنت فلان ؟ قلت : نعم » قال : أعطينٍ الأمانة » قلت : وما هي ؟ قال : 
العصا والركوةٌ والمرقعة » قلت : ومن أعلمك م ؟ قال : لا أدري » إلا أي بت 
البارحة في عُرس فلان » وسهرت أغني إلى الصباح » فنمت لأستريح » وإذا بشيخ 
يقول لي ل ل 0 
فلان الْحَدّي » وَُذٌ ما أعطاكَ » فإ قد أودعيُها لكَ عنده » فأخر حَتْهُم له فأعطيتة 
ا 0 
الليل مت فسمعت هاتفاً يقول لي : يا عبدي » أثقل عليكَ أن منت على عبد 
عاص برجوعه إل ؟ ! إنما هو فضلي أوتيه مَنْ أشاء » وقيل في المعيى : 

ماللمحبٌ مع الحبيب مرامٌ كل اختياركَ لو علمت حرامٌ 


إن شناء واصكل منة وتعطناء أو صّيدٌ عنك فما عليك ملام 


إن كان مَلكك الغرامم خشاشي 
فاهجرٌ وصّدَّ وَصل فذلك واحدٌ 


ما القصدٌ في حبي إليكَ سوى الرضا 


فاخحرجج فمالك في المقام مقام 
فلأنت 2 والهوى َدَامُ 
أو قادني للقعلٍ فيك زمام 
ليس الوقوفٌ مع الحظوظ مرامٌ 


فإذا رَضِيت البعدَ فهو قوام 


قال بعض العارفين : إن الله تعالى يشكرٌ من العمل قليله إذا كان خالصا 
لوجهه » ويثيبُ عليه » ويعفو عن الكثير من الذنب » ويتجاوزٌ عنه » وهذا الفق 
رما كان فية نحصلة حسنة » لله خالصة » ؛ فشكره الله بذلك » ورحمه » وأعطاه مترلة 


تقدمه » وإن كان مكتوبا في القدم في ديوان الأبرار » فلن تضرَّةُ الذنوب والأوزار . 
كما ذكر أن شخصاً من الشطار كان يقطع الطريق بالبلاد المقدسة ومعه جماعة من 
الأشرار » فطلعوا يوما على قافلة فيهم رجحل صا من الكبار » فأخذوا جميع ما 
معهم من حارة ومأكل وفاكهة وثمار » ولم يَدَعُوا أحداً منهم حن سلبوه حي 
الصالحٌ أخذوا جميعٌ ما معه ؛ فمضى نخوه كبيرهم وقد حصل عنده » فوجده جالسا 
وحده . وإذا أناس من جماعته أقبلوا وهم يأكلون من الذي أحذوه من القافلة وهم 
يلعبون » فاستمر كبيرهم لا يأكل معهم , ؛ فلص الصالح إلى جنبه وسَلَمَ عليه » فرةٌ 
عليه السلامٌ » وأقبل عليه » فقال الصالح : يا هذا ؛ ما لي أرالك لا تأكل معهم مما 
أحذوا من الماآكل ؟ ! فقال : يا هذا » إني صائم » فقال الصالح ::سبنحان الله غ أنت 
تقطع الطريقَ على الناس » وتأخحذ أموالهم » وتقول : إني صائم » فقال : يا هذا ) 
لعل الكريم سبحانه إن شاء يتفضّل علي » ويكون ذلك صلحاً بين وبين الحي 
الدائم » فتركه الصالح » ومضى مستخفا بكلامه » ووكل الأمر إلى علامه » فبينما 
الصالح بعد مدة في موسم الحج طائف بالكعبة » وإذا شخص من ورائه جذبه » 
فالتفت إليه فإذا هو الشاطر يُسَلْمّ عليه » وقال : يا هذا , بهذا أعلمناكَ » وأشرنا أن 
صومنا إن شاء الله يُوقعُ الصلح بيننا » ولعل لعل الكريم من فضله لم يخيبنا » وقيل في 
لمعن : 

أيا سيدي ما زلتي بغربية لديك ولاغفرائها بطريف 

فإن تقبل العُذْرَ الضعيف تكرماً تكن رساق تجفااف شعن 

قال روعي الات : وهذا كما جاء عن الإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله 

تعالى - في إحياء علوم الدين : أن شخصاً كان عاصياً » فلما توق لم يحض جنازته 
أحد استتقاصا به لما كان عليه من المعاصي والزلات والذنوب الموبقات ؛ فبكت 
زوجته لوحدته وإسرافه على نفسه وزلته » وقعدت تنتظرٌ أحدا يجيء يحمله 
ويشيعه » فما رأت أحدا جحاء يتبعه » فاكترت حمالين : ؛ فحملوه إلى المقابر 

وأسلموه » وعلي الكريم أقدموه » فبينما الحمالون والمرأَةٌ سائرون » وعلى المقيرة 
مقبلون » إذ نزل إليهم شخص من أكابر الصا حينَ قد اعتزل الناسَ » وفاق أهل 
زمانه في العبادة واليين » وجاء ليصلي عليه » فتسامع أهل البلد بالرجل الصالح ؛ 
فتزلوا إلى الميت ليصلوا عليه » فبادروا إليه » فلما صلى عليه صلوا وراءه احتراماً 
حانبه » فلما انقضت حضروا بين يديه » واعتذروا بر اكات ولرارس وي ساف د 


لم يكونوا معه » فقال الصالح : إن هذا الرجحل لا أعرفه قبل قبل اليوم » لكني أحذتئي 


سنة من النوم قبل قدوم هؤلاء القوم » فرأيتٌ قائلاً يقول ا 
فتوضأ للصلاة ة على الميت القادم الآن » فإنه مغفور له ؛ ويمذا وعده الرحمن ؛ فلما 
معت ذلك ما أمكني التخلفُ عن الصلاة عليه » فوارَّوهُ في حفرته » وعاملة الله 
بلطفه » وتغمده ب رحمته » وصار يقول : 


أصبحت بقعر حفرة مرقنا لاأملك من دنياي إلا كفنا 
يا من وسعت عباده ر-مته من بعض عبيدك المسيئين أنا 


قال : لكن بقي ف خاطر الصالح من ذلك و سواس لأجل ما ذكر عنه الناس ) 
فدعا زوحته » وقال : يا فلانة » ما تعلمين من زوجحك حسنة كان يعملها لله 
حالصة ؟ قالت : إنه كان على ما شهر عنه من المعاصي 4 غير أنه كان يفار قله 
ثلاثة أشياء يرحمه يمن مالك النواصي : الأولى أنه كان على ما شُهِرَ عنه ؛ إذا صلى 
الصبح مع الجماعة كان يلبسُ ثياباً غير الي تكون عليه » ويعّضي إلى الجامع » 
ويحضر في ذلك الوقت . والثانية أنه كان إذا أفاقَ من سُّكره رَمَقَ السماء بطرقه » 
ويقول :يا رب » أي زاوية في جهنم تملؤها بهذا الخبيث - يعن نفسَّهُ - ويبكي 
حسى يخفت حسةُ . والثالثة أنه كان يُقبل على الأيتام » ويكرمهم تعظيماً للملك 
العلام » فقال ذلك الصالح : لا شك أن الله تعالى قد رحمه » وبفضله وجوده عَمهُ » 
ثم مضى إلى متزله وقد زال ما عنده من الإشكال » وكذا أهل البلد أحسئُوا ظنّهم 
بالكريم المتعال » وقيل : 

يسارب إن عظمت ذنوي كثزرة فلقد علمت بأن عفرّكَ أعظم 
ا ال اي اللو ل 7 ان 


مها مي 


أدعو إليكَ كما أمرت تضرعا فإذارددت يدي فمن ذا يرحم 


م 00 


المحلس السادس عشر 
في قوله تعالى :( قل يَا عبّادي الْذين أَسْرَهُوا عَلَى أنفسهم لا تَقْنَطُوا 


هو وم 


من رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرُ الذثوب جَمِيعا إِنَهُ هو 
لعقُورٌ الرّحيم » [ الزمر :5 ] 


للمد لله الذي فقت: أكف أقداره أحياظ إخاطة جيوب الغيوب امن 
أسراره فبانت فود صدور عرائس أفكار نفاذ أحكام الحكيم » وأضرمٌ بمجامر الخنوف 
في قلوب الديم ففاضت حفوفا بلآلئ دموع المطر العميم » وقاد مطيّ السحاب 
بأزمّة الرياح إلى أمهات الحامة وبنات المواهي وبساط الروضات وشائخات الحبال 
وشاهقات الأعلام فظهر عليها فضله الجسيم » وضرب ظهر الرعد بسوط البرق 
فسبح بصوت ترعد له المفاصل وتطيش به القلوب ويتململ الخائف لأجله تململ 
السقيم » وأخرج من النبات المختلف والزرع المؤتلف ما دل على أنه يحيي العظام 
وهي رميم » ووسع الخلائق بالنعم وعاملهم بالكرم فهو الغنٍ الكريم » وضاعف لهم 
الأحور وغفر للمأزور وعفا عن الفعل الذميم » كرمه مبسوط » وعدله مقسوط » 
فبئس القنوط » وكيف يقنط العبد ثمن عفوه وكرمه وإحسانه قديم ؟ أما مع قول 
للك العليم : ( قل ا عبَادي الْدِينَ روا على أنفسهم 0 تقَنَطُوا من رحْمَة 
اللّ إن اللّه يَعْفرُ الوب جَميعاً إِلهُ هُوَ الَفورٌ الرّحيمْ 6 [ الزمر: 57 ] » 
أحمده على ما وهب من إحشائه الجسيم » وأشك كره على ما أولى في الحديد والقدم» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من عذاب الجحيم » 
0 سيدنا مجمداً عبده ورسوله وحبيبه وحليله القسيم الوسيم » الذي آتاه الله 
من المثاني والقرآن العظيم » ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا 
عد ررس م ل 
وسلم تسليماً كثيراً ما عُوفٍ سقيم » وجاد بالعطاء والمعروف كريم » وقيل ف 
المعيئن : 
ببَابِكَ عَبْدٌ قَدْ حَفَاهُ خَليط وَكَزَلَهُ بَمْدَ المُعُود مُبُوط 


ذوّى دمي وا كيك من بَعْد ينْعه وَللهُ . 1 - ألا 0 ار سقوط 
وَكََدهُ وَحْدٌ وَصَنْفْ ميرح وطاق عَلَيْه الكَرْنُ وَهْوَ بسي 


ادر إذا دَاعى الفلاح نار وهند دواعي المهلكات شيط 
كسم مدر :رام التجرال كفيس * ليجات ل يدانت عي 
وال متا حك رم التحفارله فكو وعيناك جاو 
ولكش وعدة الْمْرِفِينَ ِرَحْمّة بذاك كتَابْ قد أَتَى وَحطوط 
قَيَا قاهرَ الأكوّان طرًا بأطرقة افاحمم مير فيونا لديك ريط 
أغثني ِعَفْو منكَ وَاغْفر' حَرمتي فمَازِلتَ عَنْي مَاأَحَافُ تُميط 
قوله تعالى : ( قل با عبَادي الْذين أسْرَقُوا علَى أنفسهم ل تَقنَطُوا من رحْمَة 
الله إن الله يَْفر الذنُوب جميعا إِنُّ هُوَ العقُورٌ الحم 4 [ الزمر: *5 ] الآية . 
اعلم أن الله تعالى أضاف هذه الأمة إلى خمسة 0 إلى نفسه » فقال 
تعالى ل ا لو : ايا بني دم © » ولنوح 
بالشريعة » فقال تعالى : ( شرع لكُم مْنَ الدين 00 
[ الشورى:7١]‏ » ولإبراهيم بالملة » فقال : ( مله أبيكم إبر إِبرَاهيم © [ الحج :الا ]ء 
ومحمد © بالأمة » فقال تعالى ( كُسُمْ خَيْرَ أَمّة أرجت لئاس » 
[ آل عمران : ]1١٠١‏ ؛ فإذا كان يوم القيامة قال آدم : أولادي » وقال نوح : أهل 
شريعيّ » وقال إبراهيم : أهل ملي » وقال محمد : أمى » وقال الرب عز وحل : 
عبادي » فإذا كان هذا حال هذه الأمة أفتراهم يلحقهم ضيم يوم القيامة ؟ حاشا 
كر الل 6 وك القيل,عيدا املك القضاء ول العيوي + لين الفيقتر لد 
سبحانه أن تكون عبده ؛ لأن عبيده كثيرة » بل الفحر لك أنه مولاكَ » فأنت عبده 
يا هذا على الحقيقة ما كنت مطيعاً له . كما ذكر عن بعض الصالحين أنه قدم عليه 
ناس يزورونه » فتوسم العجب فيهم حين رآهم » فلما أقبلوا عليه قال : أهلا بعبيد 
عبدي » فأنكروا قوله » وعنه انصرفوا » فذكروا لأحد العلماء ما قال لهم » فقال : 
صدق » أنتم عبيد الموى » والمحوى عبده . قيل : فما الحكمة في أن الله أضاف 
7س : : لثلاثة ثة أشياء : أونها ليكونوا في حمايته » فلا يقدر الشيطان 
بخلص إليهم . الثاني لثلا يدعى ذ فيهم إبليس باتباعه . الثالث ليكون جميع ما 
٠ 1000‏ قيل ا 


( وَإلَهُكُم إِلَهَ وَاحدّ » [ البقرة: 17 ] . قيل أيضاً : لثلاثة أشياء : أحدها لتعلم 
أنه لا يفارقكَ . الثائ ليعلمكَ أن كل ما خلقه من أحلكَ ولك حلقهُ » كما قيل: 
لما ملق الله الأرض قال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : النبات لك » وخلق الأشجار 
فقال الآدمى : ماذا لي ؟ قال الثمار لك » وحلق السوى » فقال الآدمي : ماذا لي ؟ 
قال اللبن لك » وخلق البحار فقال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : الحيتان لك » وخحلق 
الحبال فقال الآدمي : ماذا لي ؟ فقال : معادن الذهب والفضة لك » وخلق الحواء ) 
فقال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : الطير والغمام لكَ » وخلق السماء فقال الآدمي : 
ماذا لي ؟ قال : الشمس والقمر والنجوم لك » يعي لأحل ما في الشمس والقمر من 
المنافع » وما ف النجوم السيارات الدالة على الأوقات » ثم خلق اللوح المحفوظ ١‏ 
فقال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : العلم والحقيقة لك » ثم خلق المعارف فقال الآدمي : 
ماذا لي ؟ قال الله عز وجل : أنا لكَ » فطوبى عَنْ كان له الملك العلام دائما على 
الدوام حى يلقاه على الرضا في دار السلام . الثالث ليكون لك الفخر على سائر 
المحلوقات » وما أحسن ما أنشده في المعيئى الشيخ الإمام عبد القادر الكيلاني رحمه 
الله تعالى : 

من فَائَهُ مئك وَقْتْ حَطَهُ النَدَمُ ‏ وَمَنْ تكن هَمّهُ تَسْمُو به امم 


وكاظرٌ في مسوى رويك حُقّ لَه يفيض مِنْ حفنه بالدمْع وَهْوَ دم 
عن الَتَازِل الة؟ بها وما الشيار رما الأطلال انيم 
نولا مَاشَاقي رَيْعٌ ولا طَللٌ ولا سَعَتَ بي إلى نَحْوٍ الحمى قَدَمُ 
نسي كل جاح عَيَْأزالة يها مني في كل عضر لثناء َم 
ألم آَلَكْمٌ في القلْب وَحْدَكُمٌ ‏ وَكُل كُليّ مَضْكُول كلك 
لا تطردون فإن قد عُرِفْتُْ بكم وصرت بَيْنَ الوَرى أُذْعى مُحيكُم 
أترَّعٌ الحَد ذلا بلثراب عَسَى ‏ أن ترْحَمُوني وترْضوني عَبيدَكمْ 
ان العم بدَْبِي فَاسْمحُوا كرما 0 شن 


و 


َّ 0 26 4 ِ ره عرو 
لمم سم ال لس يس 


اليل يي يي ا 2 2 22 2 2 2 2 ار ااا 0 


قيل : وإنما قال تعالى : (أسرفوا) بضمير الغيبة ؛ لثلا يعلم أحد م: منهم » ولو قال : 
أسرفتم بضمير الخطاب لوقع النجل . وقيل لما قال : (أمْرقوا على هم ) 
[ الزمر: ؟5 ] تحير العصاة » وقالوا : إذا كان إسرافنا على أنفسنا فقد هلكنا » فال 
تعالل :( لآ قَْطُوا من رَحْمّة اللّه ) [ الزمر: *5 ] » وقال تعالى : ( إن 
أَحْسَكُمْ أحْسكُم لأنفسكُم ) [ [ الإسراء :/ا ] . وقيل : إن سبب نزول هذه الآية 
أن وحشيًا قاتل حمزة عم النبي #ك لما ألقى الله تعالى ف قلبه الإسلام » أرسل إلى 
البي ‏ وقال : يا محمد , لقد أردت الدحول في الإسلام لولا آية نزلت عليكَ ) 
وهي قوله تعالى : ( وَالْدِينَ ا يَدْعُونَ مَعّ الله لها آخَرَ وَلاَ يََعْلونَ النفسَّ 
تي حرم الله إل باحق ولا يرون ومن يفل َلك يق اما ) [ الفرقان:.* ] 
( يُضاعَف لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القيّامَة و يَخْلد يل فيه مُهانا ) | [ الفرقان كه 
الله تعالى اك" سَيّئاتهم 
حَسَنَات وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رٌحيماً ) [ الفرقان : 7١‏ ]. . فأرسل با البي 86 
ااهل - ييه ار رحلي ا ارب لاون ار : ( إن الله ل 
يَغْفرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَّلكَ لمن يَشَاء 4 [ النساء : 8؟ ] » فأرسل 
البي يك يما إليه » فقال : هذا بشرط المشيئة » ولعله لا يغفر لي » فأنزل الله تعالى : 
( قل يا عبادي اين أَمْرقُوا على أنفُسهم ل قْنَطُوا من رَحْمّة اللّه إن الله 
يغْفرُ الذنُوب جميعا إِّهُ هُوَ الققُورُ الرّحيمُ » [ الزمر :+4 ] » فأرسل ا النبي 8 
ليه » فجاء وأسلم . وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » قال : قال 
رسول الله 8 :« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه » والجنة 
والنار حق أدحله الله الجنة على ما كان عليه من العمل » متفق عليه . وف رواية 
لمسلم : « من شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه 


النار » ”2 . وقال أبو ذر 5ه : قال رسول الله 8 : « يقول الله عز وجل : من 
جاء بالحسنة فله عشرة أمثاها وأزيد » ومن جاء بالسيكئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 


. ١89/1١ أخرجه البخاري */ 17175 2 ومسلم‎ )١( 


أغفر » ومن تقرب إل شبراً تقربتٌ إليه ذراعاً » ومن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه 
باع » ومن ن أتاني بكشي أتينُه هرولة » ومن لقي بقراب الأرض خحطثية لا يشرك بي 
فيا أنه عيلها مشكرة 4 مهاه : من تقرب إل بطاع تقربت إليه برحمي » وإن 
زاد زدتُ » ومن أتان يمشي » أي أسرع في طاعي أتيته هرولة!'“ » أي صببت عليه 
الرحمة » وسبقُه يما » ولم أُحوْهُ إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود » 
وقراب الأرض » بضم القاف وكسرها معناه الذي يقارب ملء الأرض » والله 
أعلم . قال أنس : قال رسول الله يك : (« إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بما طعمة 
من الدنيا » وأما المؤمن فإن الله تعالى يدحر له حسناته في الآخرة » ويعقبه رزقا في 
الدنيا لي طاعته » . وف رواية : « إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا » 
ويجحزي يما في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى يما » ”'' رواه مسلم . قال ابن عباس : 
قال رسول الله 8 : « ما من رحل يموت فيقوم على جنازته أربعون رحلا لا 
يشركون بالله شيعا إلا شفعهم الله تعالى فيه » (" رواه مسلم . وقال أ ابو هريرة : 
قال رسول الله : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » وجحاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لحم » رواه مسلم ل 
ذا اس فيد ذنيان قال ذأ نرت 4 اغفر لي ذني » قال الله عز وجل : أ 

ل ل و ل ل كا 
قد غفرتُ لكَ » © » هذا إذا أذنب فيما بينه وبين ربه » لا يظلم غيره من 
المحلوقين » فإن ظلم العبدُ نفسَّه إذا تاب العبد منه » تاب الله عليه » وإذا ظلم غيره 
ما له توبة إن لم يرضَ خحصمه » فإذا لم يرضه فجهنم من ورائه » كما قال المولى 
العليم : (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئكك 
لحم عذاب أليم) . وعنه 8 : « كان في بى إسرائيل رجلان متواخيان أحدهما 
مجتهد والآخر مذنب » فكان المجتهد يقول للمذنب : أقصر » فيقول المذنب : خلئي 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ / 7١517‏ . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ؟ / 5508 . 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 7١١5‏ . 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 7١١17‏ . 


لاير2110 


وربي » فوجده امحتهد يوماً على كبيرة » فقال ار 0 
وربي » أبعثت رقيبا ؟ فقال #وات له ييحقك الله مقع فتمك الل ملكا فيط 
أرواحهما ؛ فقال الله عز وجل للمذنب : ادخل البنة بر حم » وقال للمجتهد : 
أكنت قادرا على ما في يدي ؟ أتستطيع أن تمنع عبدي رحمي ؟ أدخلوه النار ثم 
قال © : لقد تكلم بكلمة أوبقته دنياه وآحركة » 299 , » يع القَسَّمّ » ذكره البزار ) 
وقيل : 

َا رب قد حَلف الإعْوّان واحْتَهَدُوا أُبْمَائَهُم أنِّي من ساكني انار 

أُيَسْلفونَ 0 سض القام ال سن لو 
قال رحمه الله : وهذا يويد مذهب أهل السنة والجماعة » وهو أنهم لا يقطعون 
للعامى بالتان ع ويقولون :الكل عق مفية الله عال و مق ساوعديه » وامق شاء 
رحمه . إلا مَنَ ورد فيه النص عن البي © » وثبت أنه من أهل النة من السادة 
الصحابة » ومن التابعين أويس القرن رضي الله تعالى عنهم » حت إن الإمام سعيد 
ابن المسيب - رحمه الله تعالى - قال : لو كنت شاهدا لأحد من أهل الجنة ) 
لشهدت لعبد الله بن عمر » فإذا كان هذا عبد الله رضي الله تعالى عنه مع جلالة 
قدره لم يقطع له ابن المسيب بالجنة » فكيف يقطع لغيره إلا مَنْ أتى فيه النص بالجحنة 
كما ذكرنا فافهم ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم » وقيل في المعيئ : 

. لهي برَرم بكرم بطة بسن طاف حَوْلَ الخرَم 

حزني فَقَد أَوْبَقَئِي الذَنُوب وَحُدْ لي بعَفوك يا ذَا الكَرمْ 


ادم ا اسم 


وقالت أعاء زدث 'عميين ؟اععة رسول الله جه يدر أ : « 3 قل يا عبادي الذي 
أسْرَقُوا على أَنفْسهم 0 000 الله ير الذَنُوبَ جَمَيعا 
إِلّهُ هُوَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ © [ الزمر : 57 ] . ولا يبالي » ذكره الترمذي . قال أبو ذر 
: قال رسول الله 8 :<< قال الله تبارك وتعالى : كلكم ضال إلا من هديته ) 
فاستهدونى أهدكم » وكلكم فتير إلا من أغنيته فاسألوني أرزقكم » وكلكم مذنب 
إلا من عافيته » فمن علم أن ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا 


. أخرجه أحمد في المسند ؟ / م9‎ )١١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا مما ممما 2000 


أبالي » . وف بعض طرق هذا الحديث لمسلم : « يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل 
والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً » فاستغفروي أغفر لكم » 7" » وقيل في المعيى : 
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مقر الوب وَقَدْ دَعَاكا لهي عَبْدكَ العقاصي ناكا 


َإِن تبْعذ فَمَنْ يَرْحَمْ سوّاكًا فَإِنْ تفز هَذَا مَنّ وَفضل 

قال عامر الدوسي 5ه : « بينما نحن عند رسول الله 8 أقبل رحل وعليه كساء 
اموا و ان الم ا وان ا" رسؤل الله عرزت شخطة شن 
تسيجفية أضوانا لأفراخ طائر » فأحذقن فوضعتهن في كسائي » فجاءت أمهن 
فاستدارت على رأسي فكشفت لما عنهن » فوقعت عليهن » فلففهن في كسائي 
فهم أولاء » فقال : ضعهن » فوضعهن » فأبت أمهن إلا لزومهن » فقال رسول الله 
: أتعجبون لرحمة هذه الأم للأفراخ » فوالذي نفسي بيده لله أرحم من أم 
الأفرا خ بأفراحها » ارجع يمن حى تضعهن من حيث أخذقن وأمهن معهن » فرجع 
فن كنا مه رسول اله » 7 رو أب لو 0 
عنه قال : قال رسول الله 8 : « إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق : 
رحمي سبقت غضبي » فهو مكتوب عنده فوق العرش » ”© رواه مسلم 03 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه : « كان رسول الله 26 يوماً قاعداً متفكراً في 
ذنوب أمته وخطاياهم » فأشفق لذلك » فبينما هو كذلك » وإذا بطائر منظوم بالدر 
والياقوت من أحسن الطيور خلقا قد وقع بين يديه » فجعل رسول الله 8# يتعجب 
من حسنه وصورته ؛ ثم إن الطائر طار حى أتى البحر » وكشف الله عن بصر النبي 
© حى رآه ؛ فأتى جزيرة من الرمل » فصار يأحذ يمنقاره من الرمل » ويرمي به 
في البحر زماناً » ثم طار حى وقف بين يديه © وقال : السلام عليكَ يا رسول 
الله » فقال له : وعليك السلام أيها الطائر » فقال : ألا تسألى من أين جفت ؟ 
ولماذا فعلت ما فعلت ؟ قال : رأيتك قد وصلت البحر » ورأيتك تأخذ من الرمل 
عنقارك » ثم ثُلقيه في البحر » قال : نعم » أردتُ أن أَرْدٌ حري البحر » وأطمس 
الواح ها اخد #تفاري مق الزما. » فتبِسَّمٌ رسول الله 2 » فقال الطائر : ما 


. ١994 / 4 أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. ١87 / ” أخرحه أبر داود في سننه‎ )١( 
٠.٠١ / 5 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


م مي ا 
وضعف عقلك » وكيف تقدر أن تَرّدٌ ماء البحر يما تأخذ يمنقارك » وما يبلغ ما 
تأخذه عنقارك ؟ ! فقال : إن الله عز وجل ضربئ لكَ مثلاً حين علم ما خطر 
ببالك » والذي بعثكَ بالحق نبا » ما ذنوب أمتكَ فيْ سعة عفوه إلا كما يأخذ 
الطائر .كنقاره » ويجعله ف البحر » ذكره صاحب كتاب الغرائب . وقال عبد الله 
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ان عدر ريطي لل اعفيما 0007 ناوا وشول ان اقول البراهيم : ( رب إلهن 
أَضَلَلْنَ كثيراً م مّنَ النّاس »© [ إبراهيم : 77 ] » وقول عيسى ابن مريم :( إن 


تُعَذ ا فإِنَهُم عبَادك ) [ المائدة :م١‏ ١]ء‏ فرفع يديه » وقال : اللهم » أمى أمي ) 
رك ؟ هال فال وا حول وار ل له رسلك ةما للكت ار ال ١‏ 
فترزل حبريل » وأخبره ما قال الله له » قال : يا جحبريل » اذهب إلى محمد » وقل له : 
إنا سنرضيك في أمتك » ولا نسوؤك فيهم » ذكره مسلم » وقيل : لا أبعد إبليس - 
لعنه الله - وطرد ونزل إلى الأرض هو وآدمٌ » قال : يا رب » أنزلتي إلى الأرض » 
وجعات شيطاناً مريداً » وسلطتين على آدمّ وذريته » فاجعل لي سلطاناً » فقال الله 
تعالى : إنه لا يولد له ولد إلا ولِدَ لكَ اثنان » قال : يا رب » زد » قال : 
( أخلب عَليْهِم بخيْلك وَرَجلكُ وَسَارِكْهُم في الأموَال وَالأَوْلاد وَعَدهُم وَمَا 


وو و 


َعدُهُمْ الشيْطَان إلا غُرُوراً » [ الإسراء 541 ]كال :يارب :ردن > قال : 
صدورهم لك مساكن » قال : يا رب » زدن » قال : تحري منهم مجرى الدم ) 
قال : يا رب ؛ زدن » وجعل لي طعاماً » قال : ما لم يُذكر عليه اسمي » قال : 
فاجعل لي شراباً » قال : كل مُسكر » قال : فاجعل لي بيت » قال : الحمّام » قال : 
فاجعل لي مجلساً » قال : الطرق والأسواق » قال : فاحعل لي مصائد » قال : 
لقنا قله + فلل ى بعوددا + قال + يعارن قال لفاحم .وتران قال + 
الشعر . قال آدم : يا رب » أنزلت إلى الأرض » وسلطت علي إبليس » فاحعل لي 
عليه سلطانا » قال : لا يولد لكَّ ولد إلا وكلت به ملكين يحفظانه » قال : يا 
رب » زدنى » قال : الحسنة بعشرة أمثالما وأزيد » والسيئة بواحدة وأغفر » قال : 
يا رب » زدني » قال باب التوية مفتوح نالجام ي مسد روج . « أتى في الخبر 
أن عبداً يوقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة » لا يعلم حسنة عملها في الدنيا ؛ 
فحال وقوفه يؤمر به إلى النار » فيمضي ولا يلوي برأسه نحو ربه حياء منه واعترافاً 
بذنوبه » ولمّا في نفسه أنه ما عمل عر و ها تت من النار » ويتيقن 


دخحوله إليها ينادي الكريمٌ جل جلاله : ارجعوا به » فيرجع » فيقول : مالك تقتحم 
النار من غير توقف ولا إعذار ؟ فيقول : يا رب » ما أعرف لي حسنة عملتها في 
الدنيا » وطالما عصيتكَ فلا أعصيكَ في الآخرة » قال : فيشفق الباري عز وجل من 
كلامه » ويقول : يا عبدي » أنا أعرف لِك حسنة » فيقول : يا رب » وما هي » 
فيقول في الليلة الفلانية اضطجعت على ظهرك » ونظرت إلى النجوم وزُهرتها , 
وللسماء ورُرقتها » وقلت : سبيحان الخالق » فهذه حسنة لم أنسها لك » ولم 


أضيعها عليك » وا أغفر لك » امضوا به إلى الحنة 


را ع ١‏ ا ص أت 68م اصضداه 5 
يا رب عَفْوًا منْكَ عَنْ مذنب 
2 2 


م 


200 مه 2 5 
وبارز الله بعصيانه 


4 وقيل 5 المع . 
أخوف من أن يعْدل الحاكم 
أمئرف إلا أكةُئادمُ 


اموه ورم 


ها 


وقيل : يُوقف بين يدي الله يوم القيامة عبد قد أدركه الخوف » وداحله الذهول » 
فيحاسبه على ذنوبه » فيطلب منه حجة يأن با أو عذرا يعتذر به » فلا يهتدي إلى 
شيء لكثرة خوفه » فيقول : يا ابن آدم » ما غركَ بربك الكريم ؟ فيقول عند 
ذلك : غرني كرمك » فيغفر له . وقيل في المعئ : 


لم قعروى سم همده 7 اام 
ويترك من يعطيه قبل سؤاله 


د 
”م 


0006 - ا ا 0 
وَحَسْبَكَ منة أن يلقن عبدة 


يفول له + مَاذَا دَعَاكَ إلى اهوئ 


8 ا 52 
فيهتف : يا مولاى فضلك غرني 
فينجحيه من ار الجحيم بفضله 


3 ين ا ” 


مض ارثردة 20 2خ وبوي ا سم هس 
ويرجوهم في السر منه وفي النجوى 


لم ه .4 سمل م هلم 2-7 س) ص وهس 
ويصرف ما يحشى وياتي بما يهوى 


2 


م 0 32 و امه و 
فتإن رخناء اله انمكل مساترئ 


5 3 9 7 0 
مَقالا به ينجو من الضر والبَلوّى 


فَحُذ بيّدي إِنَي عَلَى الثّار لا أقرَى 


بن 


و و .2 
دكن مورارامتاسد «القاب انرق 


ا 0 
تسع الأخيار والأشرار » من أمة سيدنا محمد المختار » لكيلا يقنط العبد من رحمة 
ربه الحليم الغفار » بحيث إذا وقع منه ذنب فيقول : قد هلكت » وينام مصراً على 
غضيانة + اعتقادا مئه أنه لعزي ل فهنذا طرخ نوع ريف وهو "اعتقاد الكفان © ورتا 
بمهل التوبة لرغبته في المعصية » فتجرئه على المعاصي وإصراره عليها ومداومته لها ) 
ورا ينعكس عند موته - كما ذكرنا وتقدم - ويصير من الكفار » فواجب على 
كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر ؛ أنه لا يذنب وإن قدر عليه ووقع الذنب يبادر 
إلى التوبة بالندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب والأوزار » فإن « الكيّس مَنْ دان 
نفسه » وعمل لا بعد الموت » والأحمق من أتبع نفسه هواها » وتمئ على الله 
المغفرة » » هكذا قال المصطفى المحتار © فلا يطمع العاصي ٠‏ ويتجرأ على 
المعاصي » ويتهاون فيما فرض الله عليه من الطاعات المفروضات المفضلة » ويعتقد 
كما يعتقد الفجرة الجهلة من أنه إن كان قد كب من أهل النة أو النار فلا تنفعه 
ل ل ل ا ساك تن 0 
ا و و اص ا ل ل 

أَغْطَى وَانْقَى 2 وَصَدَقَ بال فَسَئْيِسُرْهُ للْيُسْرَى . وَأما مَنْ بَخل 
وَاسْتَفتى , وَكَذَب بِالْحْسَى ٠‏ سكيس للشترى ) [اليل ه ٠٠:‏ 00 
البي 25 :ا اعملوا فكل ميسر لما تلق له » 27 » فعبد اتقى الله » وأخلص عمله 
حاشا كرمه أن يضيعه » وانظر إلى قول رئيس الحكماء : « من عمل الخير فبنفسه 
بدا » ومن عمل الشر فعلى نفسه اعتدى » ا 0 
وتعالى : ( مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلئفْسه وَمَنْ أسَاء فَعلَْهَا ) [فصلت : 45] » تالله 
لأهل الخير من سوء المخئمة خائفون » فما حال غيرهم وهم عاصون ظالمون ؟ وفي 
هذا إن شاء الله كفاية لأولي النهاية . واعلم أن السيك إذا أحب عبدا من غبيده ؛ 
وأراد أن يزيل طمع الغير منه أعابه بعيب » فيقطع الغير طمعه منه » ويزيل العجب 
عنه » فلذلك قدر الله المعصية على عبده المؤمن ليزيل صحبه ولا يطمع الغير فيه ؛ 
ألا ترى أن الخضر 820 لما أراد إبقاء السفينة أعابما لما حرقها ؛ والصديق #يك لما أراد 


هاصه وصسا اه 


إمناك ينين اعد غنوه رمام الس ف واف قله تمان 6 قالوا إن يَسْرِقَْ فقذ 


.١891١ / 4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


ل 
م م مه ءَ إلى 


سَرَقَ أخ ْهُ من قَبْل » [ بوسف :77 ] يعنون يوسف » ثلاثة أقوال : أحدها أن 
فزنت كان لنهد يعي مدنا 4 أو كاك انم لهل لكو ذلك ١‏ الكانت ون 
ليوسف : اسرق صنم حدك ليرى الشيخ عيب فعله . الثائئ أنه كانت ليوسف 
عمة » وكانت تحبه حيًّا شديداً » فكانت تحمله من عند أبيه وتمسكه عندها ) 
فيشتاق إليه يعقوب فيأخذه منها فثقل ذلك عليها » فنام الصديق يوما عندها ‏ 
فشدت على وسطه منطقة كانت لإسحاق », ثم أقامته ووجهته إلى أبيه » فلما خرج 
جعلت تصيح وتقول : سرقت منطقى يا يوسف وأحبت أن تمسكه عندها . القول 
الغالث أن يوسف كان في صغره من إطامه الخير كلما وضعت المائدة بين يدي 
يعقوب » وقعد معه الصديق وإخوته للأكل يوفر من أكله رغيفاً » ويجعل عليه من 
الإدام » ويجعل ما وفره تحت المائدة » فإذا فرغ من ذلك خرج وتصدق به » فعد 
إحوته ذلك سرقة وعيروه يما » وقيل في المعى : 
يا كلب لا طرخ سلاحَك كُلَهُ ‏ جَرَعا وَإِنْ بَانَ العَقيق وبَالهُ 
لا غْروَ أن تحني عَلَى فضائلى سَبَبُ احْترَاق المندلي دُحَائهُ 

وهكذا دأبُ الصالحين يقصدون فعل الخير خحفية حى لا يعترضه التزين » فيقع 
الرياء » فيطيب القلب بالرياء » فيبطل الأجحر » حي كان الإمام أبو القاسم الحنيد - 
رحمه الله تعالى - في مبدأ أمره بزازاً فيقول لأهله : اعزلوا غداي ٠‏ فيأحذه وعضي 
إل أطانوت © “فيتصدق: به > فيظن أهله أنه ليأكله قي حانؤته :+ وها يعلمون أنه كل 
يوم يصبح صائماً » وكان له ورد فيصلي خلف الستر كل يوم بين الظهر والعصر 
ورده » فيظن جيرانه بالسوق أنه يتغدى » وإنما كان يصلي ورده » وأخفى عنهم 
حاله » كما أنه أخلص لله فعله » هذا كان دأبه إلى أن صار من الأبدال » وخصه 
بذلك الله الكبير المتعال » وفي المععى بعضهم قال : 

ا عسنياةا لسك ٠‏ طلم اتالة ها وعائوا اليتقا 

نَظَرُوا فيهًا فلم عَلمُوا نْهَا لَيِسَتْ لحي وَطنَا 

كد وم ل ولخدا صَالحَ الأَعْمَال فيهًا سنا 
قال : فلما حرج ! الصديق أمر بالصّواع فأحضر بين يديه » فنقر نقرة » 
فسمعوا طنينها » ققال : أتسمعون ما يقول ؟ قالوا : لا » قال : إنه يقول إنكم 


خنتم أباكم في ولده الأول » فارتعدت بر :يا أيها العزيز » استر 
علينا ما ستره الله » وإنا نسألكَ بالذي فضلك علينا إلا رحمتنا ورحمت شيبة أبينا » 
وأزلت كرب يعقوب ووحشتنا من بُعدنا عنه وانقطاعنا » فلما ذكروا يعقوب ع 
قال لهم : لولا حق يعقوب ونسبه ورسالته » » لئلت منكم ما تستحقون » فاخرجوا 
وغيبوا وجوهكم عن فلا حاحة لي بكم , وقد رغب إل في توجيهكم إليه 
وقدومكم عليه » قالوا : فلعلكَ أن تردنا إلى أبينا بابنه الذي حبسته عندك » فإنكَ 


لا تصله بصلة هي أسيئ عنده من صرف ابنه وتوجيهه إليه » فإن حبستّهُ تضاعف 
بلاؤه » فإن كان ولابد كما قال الله تعالى :( فَححُلْ أَحَدَئَا مَكَانَهُ » أي خذ واحداً 
منا تستعبده بدله ( إِنَا نرَاكَ من المحسنين» [ بوسف :ملا ] أي فما رأينا من 
ناتك الخريل سه غليلة ماد كزنا أن ناضد عوط ولنيذا بتارلا قال 'مقاذ الله 
أي أعوذ بالله أن يؤخذ البريء » ويطلق الفاعل » فإذا فعلنا ذلك ( إِنّا إذا َظَالمُونَ» 
[ وسف : 3/ ] » فقالوا : أيها العزيز » لا يمكننا أن نرجع إلى كنعان دونه ؛ لأنا 
0 أبايا" موتقا لذ اترهم. إلدا باتحينا 6 «قانظن العا" «فقال > ار 
ال سيا ال » فلم يروا وجها 
00 من لوجي إليه » والتملق بين يديه 2 فدخلوا عليه » وقالوا 
ل د ا :ثلا ]2 
2 0 2 5 ءًّ و 3 كن ع كن و 
رقوا ا رفقا ولا تَقَتلونًا يا موالينًا 
حُذنا بألفسنًا في ح طُمَعًا هذا لأعركمٌ حَيُد الْقلينا 
ما تاوف أن ترك فى تكدك والنسا حا تان اليا فنا 
اشم ةا ل ل 2 دف 
قال : وبنيامين مع ذلك كله في مجلس كريم وقصر عظيم » ومع ذلك لم يكن على 
الصديق - اللهم صل وسلم عليه - ف ذلك كله عتاب ولا ملامة ؛ لأن الله 
رضيه » وجعل ذلك قصاصاً لهم لما سلف من فعلهم بأخيهم وكذهم على أبيهم : 


قال الله تعالى : ( كذلك كذنا لِيُوسّْفَ © [ بوسف ] ء وإنما أضاف الكيد 
إليه ؛ لأنه سبحانه لا يمكن أحداً يعتب ولا يعترض عليه » وما كان قصد الصديق 
تعذيياً بل تذيباً حي تطهر سرائرهم مما كان فيها ٠‏ ويرفع الله درجام بالتوبة 
ويوفيها » وقيل : 

وَكَالُوا تَسَلَوًا عَنْ ميل ودَاده فقَهَاأْنَامَجْرُوحٌ بَتَبْلٍ عتاده 


ف فقلت لق والطُردْفُ تجري دموعه لصي لَه وَحَهة لني رقاده 
ونا نه خننك الذال تعن وله كان قل في المرئ بمراده 
ولكن رأى أن الوصّال يزيدُني ححندا ا مهتي ببعاده 


كذاك يُقيمُ الصّبُ عُذَرَ حَبيبه حَبيبه يسْكتهُ في صّذره وَفُوَاده 


00 


قال ١‏ ترجو عن وقد داهم الى من تاق نط وعمرا أ ار 
معهم » وهو قوله تعالى : ( فلمًا استيئسو منْهُ خَلَصُوا ئجيًّا » أي انفردوا 
متناجين في ذهاهم إلى أبيهم من غير أخيهم . وهذه الآية من فصيحات القرآن ) 
ح لو اجتمع الأدباء والفصحاء والبلغاء والفضلاء على أن يأتوا مثلها لم يقدروا » 
( قَالَ كبرهُمْ » أي يهوذا » ون قول : روبيل كان أكبرهم سنا » وقيل دق 
العلم والقوة ( ألم تعلَمُوا أن أبَاكُمْ قَدَ أحذ مُوْثقا مَنَ الله » في حفظ 
بنيامين ورده إليه ٠‏ ( وَمن قَبَلُمَا َوْطكمْ في يُوسفَ ) أي قصرتم في أمره » 
وخنتموه فيه » يعنٍ أن يعقوب قد أخذ عليكم العهود والمواثيق » ومن قبل هذا 
أخذها علينا في يوسف » فقطعنا رحمنا وظلمنا أخانا » فذقنا وبال ذلك » وقد أطلع 
ل الك على أسرارنا » وأطن أتكم لستم تتحون ما وقتم فيه ( فلن برح 
الأَرْضَ » أي لن أخحرج من أرض مصر ( حَتَّى يَأَذَنْ لي أبي) أي في الرجوع إليه 

وكين عنزي لديد ( آذ يحكم الله لى:) يلاع ١‏ نارح إن ( راقو حر 
الحاكمينَ 6 [ وسف : ٠‏ ] أعدلهم » أي هو خير من حكم في الأمور » ثم 
قالوا : ندخل على الملك مرة أخرى » فإن سمح لنا برد أخينا معنا » وإلا حاريناه 
بالقوة الى ركبها الله فينا » وذلك أن الواحد من أولاد يعقوب كان إذا غضب 
انتفخ » واقشعر حلده » وحرج شعره من ثيابه » فيخرج من تحت كل شعرة قطرة 


ام ؟ في قوله تعالى : ( قل يا عبّادي الذين أسنرفوا عَلَى أَنفسهمْ » 


دم » فيضرب بقدمه الأرض فتزلزل » ثم يصرخ صرخة فلا تسمعها حامل إلا 
وضعت » ولا يسمعها أحد إلا أغشي عليه » فإذا مسه أحد من أولاد يعقوب أو 
من نسله سكن غضبه » وزالت قوته » وصار كواحد من الناس » وكان الصديق 
بالنسبة إلى علو مقامه وفضله على إخوته أشدهم قوة » وأقواهم بأساً . فقال 
يهوذا : اكفوني أهل مصر » أكفكم الملك ومن معه » أو اكفونئ الملك ومن معه ء 
أكفكم أهل مصر . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وَجَهَ يهوذا أحد إخوته » 
وقال : انظر كم أسواق مصر ؟ فقال : تسعة » فقال : يا قوم » كل واحد منكم 
لسوق » وأقوم : أنا بالملك ومن معه ء قالوا : فتقدم أنت للملك ومن معه » فدحل 
يهوذا مغضباً على يوسف » فقال أيها املك » رد علينا أخخانا » وإلا صحتٌ الآن في 
قصرة ضبيخة اقلا تبقل حامل إله وضعته ماق يطنها دما بيطا + ونائكة كل من 
يسمع صيحي » وكانت له شعرات بين كتفيه إذا غضب قامتً وخرحت من 
انان واف سكعني تفلك مدنا اوعيسه اخ من أو اد كشوت اذ ب اي 
فقامت الشعرات الى تخرج من ثيابه » فنظر إليه الصديق لعلمه يما » فقال لولده 
الأكبر : قم وحذ بيد ذلك الرجل وائتئ به» فقام الصبى إليه » وأحذ بيده » وأتاه 
به يقوده » فزالت ف الحال حدته » وحخمدت قوته » ولانت شرته » فالتفت يهوذا 
مين وثمالاً ليرى أحد إخوته فلم ير أحداً منهم » فقال : والله » لقد مسن أحد من 
أولاد يعقوب . وهذا الملك مؤيّد » ومن تأييده يُنصر على أعدائه » ثم خرج وقد 
طأطأ رأسه » وارفض عرقاً » فأتى إخوته » فقال الم 
فقالوا : والله » ما حضر أحد منا إلِيكَ » قال : وأين أي شمعون ؟ قالوا : 

إلى الجبل ليأتي بصخرة يشدخ بما رعوس مَنْ في هذا المزل » قال ل 
ذلك ولا يرد شيعا » ثم مضى يهوذا في أثره » وإذا شمعون قد أقبل بصخرة 
عظيمة » فقال له : ارم يما » فنا لا تفيدك شيئاً » أقسم بالله يا أخي , إن في هذا 
امول رجلاً من أولاد يعقوب » فالله بفضله يزيل الكروب » وقيل في المعى : 


لَقَدْ كنت قَبْلَ اليم الست ني جَليدٌ عَلَى حَرْب العُدَاةِ صَبُورُ 
ذا مو شه 2 ا 2 2 
وأَنّي إذا أغضبت صحت بقوتي فعَادرت أكبَادَ الرحال تَطيرٌ 


4 حون ور 2 010077 3 00 3 .و 2 
نا قد افقدت بأسى وشدتى وصرت كأن إذ لمست حر 


9 ادلي 0 2 م ءًَ 2 5 0 7 
فهٌل أَحَدّ من آل يُعْقوب مسي أحيبوا فإني للجواب فقير 


200 


إن تُضمرُوا حَرْيا فَحَلوهُ وي 


اه 


0ك 


كال مُكيدات 0 بور 


ان ص 


هذا للك نان أن أده 

ألا فالتضكُوا طم له وتذللوا اه 
فقالوا ليهوذا : أشر علينا » فقال : ( ألم تعلّمُوا أن أباكم قَد أَخَد عَلَيْكُم مُوئقا 
مّنَ اله وَمن قبل ما فَرَطكُم في يُوسُف قَلَن أبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأَذَنَ لي أبي أو 
يَحَْكُمَ اللَهُ لي وَهْرَ خَيْرُ الخَاكمينَ » [ بوسف: ٠١‏ ] » وذكر أبو صالح قال : لما 
علم يوسف أن غضب يهوذا قد سكن » قام إلى حجر من أحجار الطاحون » 
وكان في فناء قصره فوكزه برحله » فرماه حلف الحائط » ثم جذب يهوذا جذبة 
كاد أن يلقيه » ثم قال : يا معشر الكنعانيين » أتظنون أنه ليس لأحد مثل قوتكم » 
فعندها أظهروا التذلل والتضوع » فلما رأى ذلك منهم داخل قلبه عليهم الخشوع , 
وقالية لكوت امتكر :1 إن إروزةا أده ريكو فصل ترانا يو هر الصو م؟ 
وقال : إنه يخبرني أنكم طرحتم أخحاكم في بثر » ثم أخرجتموه » وبعتموه بثمن بخس 
يسير » فأنكروا وقالوا : لعل الملك قد سمع غلطاً » فأخرج الكتاب الذي كتبوه يوم 
بيعهم له بخطوطهم . فقال : هذا الكتاب وحدته ف خزائئ » وفيه مكتوب 
بالعبرانية » فاقرءوه وفسروه لي » فأحذه يهوذا ونظر فيه » ثم قال : يا روبيل ) 
أتعرف خحطك ؟ فلما رآه روبيل داخله الجزع والدهش . ونكسوا رعوسهم 
وأطرقوا » وقيل في المعئ : 

ولي حَبِيبُ عَزِيرٌ لا أَبُوحٌ به د ع ره 

أغالط الئاس طرًا في مَحَيُته 

رهم آلسبي في عي كنف ولئْسن يفلم م لَه إلا شر 
قال : فقال الصديق : ما لكم صّمَتّمٌ ؟ فقالوا : أيها الملك » هذا كتاب كتبناه لعبد 
بعناه كان لنا » قال : فأحبرون ما فيه » فقرأه روبيل كما تقدم » فقال الصديق : 
ويحكم , لقد جثتم ما لا يليق » فلو كنتم كما تقولون ما ارتكبتم من صغركم ما 
ارتكبتم » ثم نقر الصواع . وأدناه منه » وقال : إنه يخبرني أن أحاكم الذي تزعمون 
موته حي » وأنه سيرجع يخبر الناس بصنيعكم معه , ثم نقره وقال : إنه يقول : إنكم 
فرطتم في أخيكم » وكذبتم على أبيكم » وكل ما دخل أبيكم من الحم والحزن 


والعمى فمن أحلكم » ثم نقره وقال : إنه يقول : إنكم أذنبتم هذا الذنب » وما 
زلتم عليه مصرين » ول تتوبوا منه » ول تستغفروا الله ؛ لأصيرنكم نكالا للعالمين ) 
ولأذيقنكم العذاب الأليم » علي بالحدادين حى أقطع أيديهم وأرحلهم أجمعين )2 
ا 00 تندازرم تدلتم باحيكم 0 
ل ا ل الس يرا قر 
أصابه ما أصابه لفقد يوسف » فتوبوا إلى ربكم » وأشهدوا هذا الملك الحليل قدره 
بالتوبة » فلعل الله الرعوف الرحيم أن ين عليكم بالتوبة » وأن يشفق الملك عليكم 
فيرذكم بأجمعكم إلى أبيكم » وقيل في المعين : 
هَل إلى التَوبّة النّصوح طريق إن تفسي لما جَنْتْهُ تُضيق 
دلق فون الععاة هرا رو كوو ١‏ لد يك إلى عن ليان مدي 
أنا في قبْضّة الذوب أسيرٌ ليُتني من وَنَاقهن طَليقٌ 
عملي امهل وخطلير وين . والخذي ارتحية ريا سنن 
8 50 معن 50000 “ع 1 وي ال 2 
ذلك الله سيدي ومّلاذي فهو لي ملجا ور كن وثيق 
قال الكو عميعا + .وقالوا : اعترفنا بذنوبنا » وتبنا مما كسبت أيدينا ؛ ولئن مَنَّ الله 
علينا برد أخينا يوسف » لنكونن تراباً تحت قدميه » ول نزل بين يديه » ولتقبلن 
رأسه » فلما سمع الصديق مقالهم » ورأى حالهم » فاضت عيناه بالدموع » وقال : 
إلى مى أقلقل قلوب إخحوت , إنما كان حرصي وفعلي ذلك بحم لأحل توبتهم وزوال 
الإصرار من قلويهم » فأمر أن يُخَلى سبيلهم » وينصرفوا إلى أبيهم » وقال لهم : أما 
الفاح مرت لكد اخاكم بريه ور كال ليا اماس ميا قاور 
لهم يهوذا : أما أنا فما لي وجه ألقى به والدي » ( فلن أَبْرَحَ الأَرْض حَنَّى يَأدَنْ 
لي أبي أو ب | اللّهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الَْاكمينَ . ارْجعُوا إِلَى أَبيكُم فَقُولُوا ا 


لي 
2 
أَبَانًا ل ص هو مل 


انا إن ابتك سَرَقَ وَمَا شهدا إلا بمَا عَلمْنا 64 [ وسف: ]4١١8١‏ » يعنون 
ف أظاهر الأمر ؛ لأنه وحدت السرقة في رحله » ونحن ننظر ( وما كنا للْمَيْب 
حَافظينَ »© [.وسفل:١2‏ ] أي ما كنا نحفظه » ولا نعلمه إذا غاب غنا» ( وَاسُأل 


لقَريَة العي كنا فيهَا ) أي أهل البلدة » ( وَالعيرَ التي أَقبَلنَا فيا » أي أهل 
الرفقة « وَإِنَا لَصَادقُونَ 6 [ وسف : 85 ] فيما ذكرنا » وقد وصفنا لك الأمر 
على نذا دناه لما برتسيرا رلا انهم 8 والواهة زوق لايم وتاعز توق 
مصر ثلاثة : يهوذا وشمعون وبنيامين » فلما أقبلوا عليه قال يعقوب : ما لي أراكم 
ثمانية ؟ قالوا : يا أبانا » إن بنيامين سرق صواع الملك فحبسه واستعبده » وأما 
يهوذا وشمعون » فإنهما تخلفا عنك حياء منك , وقالا : لا نبرح من ههنا حي يأذن 
لنا أبونا أو يحكمٌ الله لنا » فلما قالوا ذلك ساء ظنه وقويت همتهم عنده » وقال : 
كلما توجهتم ذهب واحد منكم ؟ ثم تضاعف حزنه » وتزايد قلقه حيث كان يعاني 
همّ يوسف وحده » فتزايد هم الثلاثة » ولسان حاله ينشد عنه : 

لَقَدْ صَدَقت مني الظُونُ الكوَاذْب وتكتال النق يتن اعدو المشارف 


نفد سم اين وائنة فى وَسَافت لما ألقى عل ابابا 


وَفرقَتْ من قوم كرام أَحبْهُمُ يهُمُ || فَمْهُمٌ أسيرٌ في الوَنّاق وَغَائبْ 
متهم طرية ف قتاقى عي وَملْهُمٌ شَريدٌ ضَايقَتْهُ المذاهبْ 
وَإِنْ ضياءً العَيْنِ وَيْحي فق لفاك اير كاين ماه 
فَمَنْ ذا الذي أنكيه منْهُمْ وكُلهُمْ 0 


ل ل ا 
وقد حبسه الملك يجنايته وغيبه عنا » وأردنا محاربته فإذا هو أشد قوة منا » ولكن 
صرفه الله عنا بعد أن هم أن يؤذينا ببركة دعائك لنا » ونحن لا ندري أسرق أخونا 
أم لا ( وَاسال ١‏ قَريَة التي كنا فيهًا © أي أهل القرية والعير الي كنا فيها ( ونا 
لصّادقُونَ 6 [ يوسف : 85 ] »ء وقد وصفنا لك الأمر على جليته » وألقيناه إليك 
على اماه ولق لقا لذ والمحوان والتردد والامتحان ما لو اطلعت عليه 
لساءك » وقد علم الناس حالنا وشاهدوا ما كان منا » فلما سمع مقالهم قال ( بل 
سَوَلَت لَكُم) أي زينت لكم ( أَنفْسُكُج أَمْرأً 6 أخرجتم بنيامين من عندي رجاء 


منفعة » فعاد من ذلك شر وضرر » ولعلكم فعلتم في بنيامين ما فعلتم في يوسف ء 


ملمممم ممم ةرصم عمف ممم ممم مهمو و ومو ممه همهو ممم ممم وموم وم متهم مم ممم م ممم هوم م ممم ممه مف رتوم مه ممم مم ةرمو ممم ممم ممم ممم مهمو ه ممم ممم و مسوم م4 مهم ممه ممت بم ممم ممم مم ممه م وموم ممم فوم ومو م مو مف ممم ومين 


فلا أصدقكم ولا أكذبكم » بل أرد أمري إلى 0 
ولا شكوى إلا لمن قدر البلوى » وهكذا يكون المومن يتمسك بالصبر عند الشدائد 


والنقم » والشكر عند التفضل والنعم » ثم قال : ( عَسَى اللّهُ أن يبي بهم جَميعا 
ِنّهُ هُوَ العَليمُ الحكيم © [ بوسف : 88 ] . لما عظم بلاؤه زاد رجاؤه » والكرب 
كلما اشتد بالعبد الكثيب جاءه الفرج القريب . قال رسول الله لما بلي بالشدائد 
اشتدي أزمة تنفرجى (؟ » وقيل لما فقد ولده يوسف قال : (١‏ بل سُوّلت 
لكم أنفسكم أمْرا 4 يوس ف: 88 ] » فتعلق بالصبر » ونسي حسن الظن بالرب » 
اريك كوه إدراقا بيتبامين جا قلجا دازو لمق ين مويه ا جع إل الكمتر وار حام 
لرب العالمين قال : ( فَصَبْرٌ جَميل عَسَّى اللَهُ أن يَأَتيي بهم جميعا إِنهُ هُوَ العَليم 
الذكيم 4 | :تويك 385 ]فالحابه موحاتة: متريعا + بوأرانئه من البين :ررد عليه 

لا تَحْرَحَن لحَادثْ كل الأمُورَ لفثل قادرٌ 

اله فكي حرا اميك اهار 

وَإِذا تضتايقت الأَوًا ثل سرف فرج الأواعة 
قال الله تعالى : ( وََوَلى عَنْهُمْ © أي أعرض عن بنيه » وتجدد وحده بيوسف 
وازداد » ( وَقَال يا أَسََى عَلَى يُوسُفَ 6 أي يا طول حزن عليه ٠‏ ( وَابِيَضت 
عَيْنَاهُ 4 » وانقلب سوادها بياضاً » فلم ييصر بمما من الحزن عافن البكاة؟ 
فلهذا عند الحكماء أن كثرة البكاء تورث العمى » قال الله تعالى : ( فَهُوَ كظيم © 
[وسف : 86 ] أي مغموم مكروب , لا يظهر حزنه مجزع ولا شكوى » بل يردد 
حزنه في جوفه » ويكتمه عن غيره حى طلع عليه عالم السر والنجوى , ( قالوا 
الله تَفَْاً ) أي لا تزال (تذكر يوسف) لا تفتر عن ذكره ( حَنَّى تكُون حَرَضاً » 


أي ضعيفاً مُبتلى ( أو تكونَ من اخَالكِينَ » [ بوسف : 850 ] أي الميتين » فلما 


)١(‏ أحرحه الشهاب في مسنده١‏ / 175 » والديلمي في مسند الفردوس 455/١‏ » ولوائح 
الوضع بادية عليه . 


أغلظوا عليه في القول ( قَال نما أُشْكُو بَنِي » أي ما بي من البث » وهو الهم 
الذي تفشيه إلى صاحبلك ( وَخَرْنِي إِلَى اللّه ) لا إليكم » أي ذكر مصيبي لربي ؛ 
وأشكو شدقا إليه » ( وَأَعْلَمُ منَ الله مَا لا تعْلَمُونَ © [ بوسف :1 ] أي أنا 
أعلم منكم بربي » وقيل في المعى : 

يَاوَاحدُ جل عَنْ ند وَعَنْ عَدَدِ أشكر إِلّيكَ ولا أشكو إِلَى أحَد 
حالصل وق لمر لم فاق أنْت العَليمٌ ما قَدْ حَلَ في حلّدي 


إلى لأنظر عن يسري وهر ميمنتي فلاأرَى غير ذي عذل وذي فند 


2 


عه شو ورين نري كَأن مَا بي شَيء قد حَننْهُ يدي 


قال : يا من ضج من الكرب ويصيح » خل التدبير لمن خلقك » واشك إليه 
تستريح » تكثر النحيب والعويل » وتريد أن يُمحي عنكٌ فعل الوبيل » لو رجعت 
إليه بقلبك لعجل لك بتفريج كربك » لو صح يقينك لما أسلمك معينك » لو 
صحت المعرفة لزالت العلل ا مححفة » أنت أصل دائك » أنت المعرض عن دوائك » 
أنت الزاهد عن رشادك » أنت العامل على إبعادك » أنت الجالب لنكالك » أنت 
الجامع لأنكالك » أنت الفارٌ من نعيمك » أنت الطالب لزقومك وحميمك » من ذا 
الذي لاذ بالمولى فأسلمه ؟ من ذا الذي أطاعه حقيقة فما أكرمه ؟ ولو أهم عند حل 
العقود ونبذ الوداد وبدء الصدود وخلعهم لثياب الحياء ونقضهم لصحيح العهود 
أناحوا بأبوابنا ساعة » وأحروا مدامعهم في الخدود لعدنا سراعا إلى وصلهم وقلنا 
قلوب المحبين عود . 

(حكاية) : كان في بئ إسرائيل رجحل من خيارهم » وكان له كثير المال » وله ولد 
صالح » فلما حضر الوالد الموت قعد ولده عند رأسه » وقالٍ : ألا توصيئ يا أبت ؟ 
قال : يا ولدي » لا تحلف صادقا ولا كاذب » يعن بإلهه حوفا من أن تقع في الكذب 
فتحنث فتأتم » فبذلك أوصاه » فما حال من يتهاون بالحلف بالطلاق » ويعاشر 
زوجته حراماً » لا شك أن جهنم مأواه » قال : ثم إن الرحل مات » فتسامع الناس ٠‏ 
بوصيته » فبلغ فساق , بني إسرائيل » فصار الرجل منهم يأت إلى الولد » ويقول : لي 
عند أبيكَ كذا وكذا ألفاً » فأعطين مالي أو احلفْ » فيتوقف عن بمينه لوصية أبيه 


ال ل 0 
وكان له زوجة صالحة وولدان صغيران » فقال لروحته : إن مطالبة الناس لي قد 
كثرت » وقد نفد المال » وليس معي شيء » فلنفر بأنفسنا إلى بلد لم تُعرف فيه » 
يربق أطوياالنابن »تركو البحر ا وبولنيها :الا يعرقاة إل" أبخ يداد 
( وَاللهُ يَحَكُمْ لآ مُعقبّ لحكمه » [ الرعد 4١:‏ ] » وقيل في المعيى : 


ان 


يا اريخا حرف القذااعرة ذازة” . واللستر قحل ؤافاة عند فراره 


لا صوغ مسن العنياة قرعا 000002" 
لبن قنذد أقام ادر فى أمنافة. . ما كان كاج اللك يت قرارة 
قال : فبينما هم سائرون إذ أحاطت الأمواج بالسفينة فانكسرت » فبقي الرحل 
على لوح » والمرأة على لوح » والولدان على لوح » وفرقتهم الأمواج » فحصلت 
المرأة في بلد » والولد الواحد في قرية » والآخر حصل في سفينة أخرى التُقط فيها 
من البحر » وأما الرحل فقذفه الموج إلى جزيرة منقطعة حصل فيها » فتوضأ فيها , 
وأذن وأقام الصلاة » فإذا قد حرج من البحر أشخاص بألوان مختلفة فصلوا بصلاته» 
فلما فرغ قام إلى شجرة في اللحزيرة » فأكل من ثمارها » فزال عنه جوعه , ثم وجد 
2000000 منها وحمد الله تعالى » ؛ فبقي ثلاثة أيام يصلي ويخرج من 
البحر أقوام يصلون بصلاته » فلما كان بعد ثلاثة أيام إذا بمناد يناديه : يا أيها الرحل 
الصالح البارٌ بأبيه » لحل قدر ربه » لا تحرن فإن الله يخلف عليكَ ما حرج من يديك 
ويرده عليك » من كان بارا بأمه وأبيه فالله بفضله يكفيه » إن في هذه الجزيرة كنوزا 
وأموالا ومنافع يريد الله أن 5270 وفيها عامرا » وهى في موضع كذا وكذا 
من التزيرة » فاكشف عنها » وإنا نسوق إليك السفن » فأحسن إلى الناس وادعهم 
إليك » فإن الله تعالى يُميل قلوهم إليكَ » فقصد تلك المواضع من الجزيرة » وكشف 
ل ل 


المع : 
رار ود وم م 


أَحْسَن إلى النّاسِ ُستَعبك رقابهُم فَطالمًا استعيد الإحسّان إِنْسَانْ 


عه مماربر 


ف أَماءِ مُسيء فليكن لْكَ في غروض زلته عفد وعفران 


فممم ممه ههه وهم ووم و ممه مه هوه م ممم مهمه وو ووم مووود ووم مهمو مم مومهم ممم م ممه ممم ممه مم مهمه ممم هرهم مهمو و متو مم رمه م ممم مومه ممم م مهمو ور وو مور م متهم ورور رما امم م وتو وم ةمي يمه وو و تمت رت ممم متا 


قال : وكان يقول للواردين عليه : لعلكم تُدلون على العمال والفقراء » فإني 
أعطيهم كذا وكذا » وأجعل لهم كذا » فصار الناس يأتونه من الأقطار » فلم يأت 
عشر سنين إلا والجزيرة قد عمرت » والولد البارٌ مالكها وملكها » ولا يأتيه أحد 
إلا يحسن إليه حى شاع ذكره » وكان ولده الأكبر قد حصل عند رحل علمه 
الأدب » وكذا أخوه الأصغر لطف الله به » وساق إليه رحلا من أهله أحذه وأدبه 
ورباه وأحسن تربيته وعلمه طريق التجارة » وحصلت المرأة عند رجحل من التجار 
ائتمنها على ماله لما توسم فيها الخير » وعاهدها أن يعينها على رضا الله تعالى 
وطاعته.» فكان يسافر يما في السفن إلى البلاد يبتغى الفوائد والرزق الحلال من فضل 
رب العباد » فسمع الولدٌ الكبيرٌ عن ذلك الملك فقصده » فأوقع الله في قلبه حبه 
وهو لا يعلم من هو » ومال إليه الملك فاستكتبه » وأخلص له وده وسره » ومن 
حبه ائتمنه » مع الولد الآحر أيضا بالملك فقصده » فحظي عنده » ووكله على 
النظر في أموره + ولا يعرف كل منهم الآخر . بل هو الله مولاهم كما فرقهم 
جمعهم وأراهم أمالهم ) فبقي الأخوان هه فى الرمانة ن تحتية الملك والدهم ١‏ 
واجتمعا به بعد ل » وسمع التاحر الذي عنده المرأة عن الملك” والاحسان 
المنسوب إليه » فانتقى من الثياب الفاحرة والتحف اللائقة ليُقدم بما عليه » وأتى 
زائرا ساس ار على اللو اال جارك ملو ل لال للا 
وقدم له هدية » فاستظرف الملكُ يما » وس يما سروراً كثيراً » وأمر للرجل بحائزة 
سنية » وكان في هديته عقاقير » وأراد الملك من التاجر أن يُعرفه بأسمائها ومصالحها 
وقال : تبيت الليلة عندنا » فقال : أيها الملك » إن لي في السفينة وديعة عاهدتا أن 
لا أكل أمرها لغيري » وهي امرأة صالحة ظهرت لي بركتها » فقال الملك : إن 
سأبعث إليها أمناء يبيتون عندها » ويحرسون ما لديها » فأجابه التاحر إلى ذلك » 
وبقي عند الملك » فوجه الملك كاتبه ووكيله وهما ولداها » وقال : تحرسان سفينة 
هذا الرجل الليلة من غير أن تناما إن شاء الله » فلما ذهبا صعدا السفينة » وجلس 
ايزهادق , نقدمه اه والكهر ف رزو هرينا افك واه مال ونا من الليل ثم قال 
الواحد للآخر : يا فلان » إن الملك قد أمرنا بالحراسة » ونخاف النوم » فتعال 
تتحدث بأخبار الزمان » وما رأينا من الخير والامتحان » فمّال الآخر : أما أنا يا 
أخي فمن امتحاني أن فرق الدهر بي وبين والدي وأمي وأخ لي كان اسمه كاسمك 
ركب والدنا بنا البحر من بلد كذا وكذا » فانكسرت السفينة وفرق الله شملنا » 
فلما سمع أخوه مقالته قال : وما كان اسم والدكَ ؟ قال : فلان وأمي فلانة » قال 
فقام كل واحد إلى أحيه يقول : أنت أخحي ورب الكعبة » ثم قال أحدهما للآخر : 


ال ل 0 0 تسمع إلى 
ما حلا على قلبها ووقع ‏ مكحي ادر امل وري لا ل ا 
فلم طلم السكر كال الراتحد [لخبر : سر بنا يا أخني نتحدث في متزلي » قال نعم , 
وأما التاحر فتوجه إلى السفينة » فوجد المرأة كاظمة : ظاهرها حزن وباطنها سرور» 
فقال يا أخي » ما لك ؟ فقالت : بعشت إلي مَنْ أقلقئى » ول أنم الليلة منهما على ما 
بلغي » فظن التابتر أغنما أغظتاها ابقضد سنوع + قعصي من ساغته ٠‏ وتويحه إل 
الملك وأخبره » فأمر بإحضارهما » وكان الملك يتحقق أمانتهما » ويعرف براءتهما : 
فلما حضرا قال : علي بالمرأة » فلما حضرت قال لا : ما رأيت أيتها المرأة من 
هنين 'الربحلين © كقالت .+ أيها املك :+ أسالك: عو لاله نلا ها سألنينا بيدا 
كلامهما الذي تحدثا به البارحة ؟ فقال الملك : قولا ما قلتماه ولا تكتماه ولا تخافا 
الذي أسمعتما هذه المرأة » فأعادا كلامهما » فإذا املك قام من على سريره وصاح 
صيحة وكذا المرأة » وترامى كل واحد على الآخخر وقال : والله » أنتما ولداي » 
وقالث المراة #بواشية أن أمهمات: ؛ فجمع الله شملهم » وألْفّ بينهم بعد تفريقهم 
وتشتيتهم » فسبحان من إذا قصده قاصد بحاه ولم يخيب فيه رجاه » ولسان حالهم 
يقول : 
ا 


نُجْرَعَنَ لعْسْرٍ قد دُهِيتَ به 


2 


وَالأَمْرُ فيه أخي مَحْوٌ وإِْبَاتْ 
الم آت 0 حَاءنك آيات 
لَهوبَاطئْهًا فيه الْمسَرَاتُ 
فين الموان قيُفْشيه ارات 
0 لت به في الوّقت آفاتُ 


م 2-0 


ورب يي كدري يَانَت مضرتها 
و مهان عبيون النّاسِ 0 
هَذا الذي ل فق كانت 3 


ومحوق امجن مسي يكن النقفة 5 3 رن المجمع أشئَات 
0 ا د بيه في التَّجَمّع لَْ تَدْرِى إِشَارَات 


ع 
2 
عع 


وأخبرت بتدانيه الدّلالات 


6 معيو 


ا عفكل ول فق كدانسية المسافانة 
7 سه سن اس هك اسوم برو اسمس 


متثلاة رى عليه وَاقحَسَيَاكُ 


المحلس السابع عشر 

قي قوله تعالى ( واصبر وها صَبْرّكَ إلا باللّه ولا خرن عَلَيْهمْ وَلا َك في ضيْق 
مما مما يَمْكُرُونَ إن الله مَعَ الَذِينَ الوا وَالَدِينَ هُم مُحْسُونَ » [ التحل :/ا؟١‏ ]. 

الحمد لله ناشر كل طي ومميت كل حى » الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون » لق الإنسان من تراب ثم من نطفة أمشاج كاللعاب » وكتب على 
جبينه ما قضاه عليه في أم الكتاب » سبحانه وتعالى عما يقول الآفكون » رفع 
السماء وزينها بالنجوم » ودحا الأرض وثمقها بالرقوم » وأوتدها بالجبال الراسيات 
فاستقرت على التخوم » وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون » أجرى الأثمار 
بالماء النمير » وأخرج الأقوات وقسمها بالتقدير » وأنبت الحبوب والفواكه 
والشمار » فلكل واحد منها مطعم يعرفه الكبير والصغير ء و ( َل لككم من 
الجر الأخْضّر كارا فإذا شم مُنْهُ وقدون » [ سس : 6١‏ ] » جعل الدنيا دار 
أشتات وزوال » وامتحن فيها الأنبياء والأولياء والأرسال » وأوصاهم بالصبر على 
انحن والبلايا العضال » وقال لنبيه حين أسف على أهل الضلال : ( وَاصبر وَمَا 
صَبْرك إلا باللّه ولا خرن عَلَيْهِمْ وَلاَ كك في صق مما يَْكُرُونَ , إن الله مع 
اْذِينَ انقَوا وَالْذِينَ هُم مُحْسنُونَ » [ الحل :8 ] ء أحمده على ما يوليه 
ف م ركه على إحسانه وكرمه » وأقر ببقائه وقدمه » وأنزهه عن إدراك 
اللحظات وخطرات الظنون » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
أجدها ف يوم تشخص ١‏ فيه الأبصار وتطيش الأفكار وتحيط الأوزار ويندم المفرطون؛ 
وأشهد أن سينانا: خندا عبده ورسوله ذو البهجة الباهرة والحجة القاهرة والطلعة 
الزاهرة وامحبة البينة الطاهرة » الذي لم يزل صادعاً ما قلد حي أتاه اليقين وغاب 
عن العيون » واختلى .كولاه فقربه وأدناه وجعل مقامه أعلى المقامات يغبطه فيه 
الأولون والآخرون ؛: صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأطهرين وعترته 
والتابعين ما تعاقبت السئون ولزمت الطيورٌ الغصون وناح كل مصاب ومحزون » 
وقيل : ش 
تر الحباً عن الَحُوب مَذُْومٌ | وِقَلَْبْهُ بسهام الوق مَكُلُوم 
يشل الم عدن شلك حلدي ومني طزقة فَُ تنكم 


مومه مومه ممم مهمه مهمومه مم مهمو همهم مهتم ووو مه مم ووه ومو نونز و هوه مم مهرد همه ووو ووم وه مومهم وم وم ووم مون ممم م ممم ممم م ممم همير ممه ممم مم دوزم ممم هماو ومو ووم ممه ممه هموي ممم مم ممم مم مم امم ومو مت موقن 


ون 


إن كلك اها ورك قا ند امام له 


لد عندي تَعذْيبي وتطذي 
فال 32 عكر لصم هزر إلا 2 و اه 


2 ا ا ا 5 اين 
لذ نعلي وف كز 


لو وني في تزه فلن 


وما أنافي الذي يُبديه مَظُلومُ 


قير ير 


إن الور عن الأَحْبَاب محروم 
حتى فسنيت ومكن أَهواهُ يوم 


وَرَقَُمٌ طلرئها ياد وَمرْسُومُ 
ان كه ا ا 


الما ل ور 


يَامَنْ تَبَاتْ رَجَاء الصَّابرِينَ به 
قال : لما كان الصبر في الشدائد يجلب المنن والفوائد » ويورث العلو على كل 
معاند » ويرغم أنف كل حاسد ء أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام » وأوصى 
به أصحابه الكرام » وأمرهم أن يبلغوها كل من دحل في دين الإسلام » قال رسول 
الله © لأحد أصحابه الكرام : « عليك بالحجرة » فإنه لا مثل لما » وعليك بالصبر 
فإنه لا مثل له » وعليك بالسجود » فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله يما 
درجة » وحط با عنك خطيئة » 7(" ف رواية ذكرها النسائي . وقال ابن 
عباس : « كنت بين يدي رسول الله 2 فقال : يا غلام » أو قال : يا ب » ألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله يمن ؟ احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده أمامك » 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله » فقد جف القلم ٠»‏ فلو أن الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم 
لاع ا ل 
50 6 ل او ا ا ا 


رواه النسائى . وقال أبو هريرة : قال رسول الله 8 :< إن المعونة تأي من الله 


. ١548 / 7 أخرجه النسائي في الكبرى؛ / 475 » وابجتيى‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه 5 / 1+ ؛ والحاكم في مستدركه "/ 577 » والضياء في المختارة‎ )7 
.737٠ 


على قدر المئونة » وإن الصبر يأيٍ من الله على قدر البلاء » 27 ذكره البزار » وقال 
على رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله # :<< من رضي بالقليل من الرزق 
رضي الله منه بالقليل -- يعن من النوافل - وانتظار الفرج بعد الصبر عبادة » © 
رواه ابن عبد البر . وقال حباب بن الأرت 5ه : « شكونا إلى رسول الله 8 ما 
نلقاه وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تدعو لنا ؟ ألا تستنصر لنا ؟ 
فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فتُحفر له في الأرض حفرة » فيجعل فيها ) 
ثم يجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيجعله نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد ما 
يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن الله هذا الأمر حي يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » © ذكره 
البخاري . وقال أنس : قال رسول الله يك : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ) 
وإذا أحب الله قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط » 9) 
ذكره الترمذى . وقال سعد #ه : « قلت : يا رسول الله » أي الناس أشد بلاء ؟ 
قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » فيُبتلى الرحل على قدر دينه » فلا يبرح البلاء عن 
العبد حى يتركه بمشي على الأرض وما عليه خطيئة » 27 ذكره الترمذى . وقال 
أنس : قال رسول لله 2 : < إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا 
وإذا أراد بعبده الشر أمسكٌ عنه بذنبه حي يوافي به يوم القيائه © 9 هذا معتاة.ت 
والله أعلم - في حق المؤمن الخالص المخلص الذي هو على الكتاب والسنة » بحيث 
إذا ابتلى في الدنيا بشيء يكون تكفيرا لسيئاته » ورفعة في آخرته لدرجاته » وأما 
الفاحر أو المبتدع سواء ابتلى أم لا » فهو كالجمل إن عقله أهله لا يدري فيم عقلوه 
ولا فيم أطلقوه ؟ إن أصيب ف دنياه فزيادة في عذابه » وإلا فمدخرة له على الزيادة 
في نكاله » وعظم حسابه . وقال أنس : قال رسول الله 8 : « ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حى الشوكة يشاكها إلا 


. 1١١ / ” أخرجه الشهاب في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه الشهاب ف مسنده ١‏ / 17". 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه * / 17797. 

(:) أخرجه الترمذي في سئنه 5 / 501. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه 4 / 50١‏ » وابن حبان في صحيحه / / .1١5١‏ 
(19) أخرجه الترمذي في سننه 8 / 501١‏ . 


144 ا 00000 في قولهتعالى :( واصفرا وما صتترك إلأبلله) 
كفر الله يما من خخطاياه «( ('؟ رواه البخاري ومسلم . وعنه قال : « كان لذن 
طلحة ذه ابن يشتكي » أي ضعيف » فخرج أبو طلحة فقبض الصبى » فقالت أم 
الصبي : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حي أنا أحدثه » فلما رحع أبو طلحة » قال : ما 
فعل ابن ؟ قالت أم سليم وهي أم الصبى : هو أسكن ما كان » فقربت إليه عَشاء 
فاكل وشرب » ثم صنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل فوقع يما » فلما رأت أنه 
قد شبع » وأصاب منها » قالت : يا أبا طلحة » أرأيت أن قوماً أعاروا عاريتهم : 
أهم أن بمنعوهم ؟ قال : لا » قالت : فاحتسب ابنك » قال : فغضب » ثم قال : 
تركتيني حن إذا تلطخت ثم أخبرتيي بابن » فانطلق حي أتى رسول الله 88 
فأحبره » فقال م اي : نعم » قال : اللهم بارك لما » فولدت 
غلاماً » فقال لي أبو طلحة : احمله » فأتى به النبي © وبعث معه بتمرات » فقال : 
معه شيء ؟ قال : نعم » تمرات » فأخذها البي © فمضغها » » ثم أخذها من فيه » 
ا ل ل . وف رواية 
البخاري قال ابن عيينة - رحمه الله - : « فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة 
أزلاء كليع اقلا حرو القران. م يعي يق رذ اغينا اند لل كررية . ويُروى « أن أبا 
طلحة لما أخبر النبي #ك بصنيع زوجته وصبرها قال : هكذا كان رحل ممن كان 
قبلكم له زوجة ولا ولدان منه » أحدهما أكبر فخ الكفرح حرشت أميما نوما ف 
حاجة ها » فقال الكبير للصغير : ألا أريك يا أخمى كيف تذبح الشاة ؟ قال ل 
قال : فاضطجع على جنبك » فأخذ سكيناً ومر يما على رقبته » فأدركته الأم وقد 
قتله » فصرخحت فيه فانهزم » فألقى نفسه في البثر » فماتا وأبوهما غائب ؛ فطلبت 
أحد حيرانها فأطلعته وقالت : لا تخبر والدهما حق أنا عبر 4 رامين 
للصغير وجللتهما .عرط » فحضر أبوهما مستمسياً » ولم يعلم الخبر » فوضعت له 
عَشاء » ثم تطيبت وتزينت » وأتت فراشها فواقعها » ثم قال : أين ولداي ؟ قالت : 
تراهما مضطجعين » فناداهما فأحاباه في الخال بإذن الله تعالى » وقاما ماشيين ع 
فأخذت الأم تتعجب » فقال مالك : فقصت القصة عليه » فأخذ يتعجب » فأخبر 
أن صبر الأم وصنيعها مع الوالد سبب حياتهما » . وقال أبو هريرة : قال رسول 
الله : « يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضتُ صفيه من 


.199٠0 / 4 ومسلم في صحيحه‎ » 7١107 / أخرجه البخاري في صحيحه ه‎ )١( 
. 1586 / 7 ومسلم في صحيحه‎ » 7١87 / ٠ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


أهل الدنيا إلا الجنة » ” '؟ وواة البعاري: .:وقال ابن عباش : قال رسول الله 25 + 
« من مات له فرطان من أمين أدعله الله الجنة » فقالت عائشة : ومن مات له فرط 
واحد من أمتكَ ؟ قال : ومن مات وله فرط واحد يا موفقة » قلت : ومن لم يكن 
له فرط من أمتكَ » قال : فأنا فرط أمى لم يصابوا مثلي 76 ذكره الترمذي . وعنه 
أيضاً قال رسول الله 8 : « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : أقبضتم 
روح ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » 
فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترحع » فيقول : ابنوا لعبدي بيتا في 
الجنة » وسموه بيت الحمد 276 رواه الترمذي . وعن أنس مر الي يك عند قبر صبي 
وأمه تبكي » فقال : اتقي الله واصبري » فقالت : إليكَ ع » فإنك لم تُصَّب 
عصيبى » ولم تعرفه » فقيل لما : إنه النبي يك » فأتت باب البي ف فلم بتحد عنده 
بوابين » فقالت : لم أعرفك » فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى » متفق عليه . 
وقالت عائشة : « سألت رسول الله © عن الطاعون » فأحبر أنه إذا كان عذابا 
يبعثه الله تعالى على من يشاء » فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين » فليس من عبد يقع 
في الطاعون » فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا 
كان له مثل أجر الشهيد » رواه البخاري . وقال جابر : كان معاذ من أحسن 
الناس وجهاً وخلقاً وأسمحهم كما » ولما وقع الطاعون بالشام قال معاذ : اللهم ؛ 
أدحل على آل معاذ نصيبهم من هذا ء فطعن له امرأتان 
فماتا » ثم طعن ابنه عبد ال رحمن فمات » ثم طعن معاذ فجعل يُغشى عليه » فإذا أفاق 
قال : رب عمبن » فوعزتك » إنك لتعلم أني أحبك » ثم يُغشى عليه » فإذا أفاق قال 
دلت ذلها حضرقه الوقاة قال فرعا بالمريعة م مرهيا وات حيت جا علق قافة؟ 
اللهم » إنك تعلم أني كنت أخحافك » وأنا اليوم أرجوكً » إن لم أكن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها لحري الأنمار وغرس الأشجار » ولكن لظمأ المواحر ومكابدة 
الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر . وقال أنس : سمعت البي و 
يقول : « إن الله عز وجل يقول : إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه فصبر » عوضتهُ منهما 


. 73751 / أخرجه البخاري في ضحيحه ه‎ )١( 
.47١ / ٠١ أحرجه الضياء في المختارة‎ )١( 
7١١ / 7 وابن حبان في صحيحه‎ » "4١ / 7" أخرجه الترمذي في سننه‎ )"( 


الجنة » ”2 يريد عينيه . رواه البخاري ا 
عاملاً بما أمر الله » منتهياً عما حرم الله » نال الجنة بعفو الله » كما قال الله وإلا 
فكم من أعمى تخسر <نياه وأخراه بارتكابه الآثام وأكله الحرام » وكم من بصير 
ربح دنياه وأخراه .كلازمته التقوى م ل ال الكريم الوق 
١‏ نان اضني وَائقَى , وَصَدقَ 0-06 فَسَبيْسره لليُسْرَى , وَأَمّا مَنْ 

بَخل وَاسْتَغْنَى فتَى , وَكَدَب بِالْحُسَْى ) سر تسن للقتزى 4 [ 0 ] : 
قال عطاء بن أبي رباح : قال ابن عباس ا من أهل الحنة ؟ فال : 
بلى » فقال هذه المرأة السوداء أتت البي #ك فقالت : «إفني أصرع » وإنٍ أتكشف 


فادعٌ الله لي » قال ال ليك 


يعافيك » فقالت : أصبر » فقالت : إن أتكشف » فادعٌ الله أن لا أتكشف » فد 

لها » '") متفق عليه . وقال عبد الله بن: مسعود م 
يحكي نبيا من الأنبياء يضربه قومه » فأدموه وهو بمسح الدم عن وحهه ويقول : 
الى عدر لس فرق ل لمن 0 سيو ل . وقال أنس : قال البي 8 : 
« لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضر نزل به » . وني رواية « لضر أصابه فإن كان لابد 
0 : اللهم » أحيئٍ ما كانت الحياة خيراً لي » وتوف إذا كانت الوفاة 
ا ' متفق عليه . 

وحُكي أن رحلاً من الفقراء كان صابراً على فقره لا يشكو إلى غير ربه بفقره » ولا 
مال غلونا عق رولا صدينا .ضاق عدر زوه لذنف لاا صلاقته عاريا لالت 
وأن لها الصبر واليقين وهي ناقصة عقل ودين ؟ فأشارت على زوجها أن يقعد في 
الطرقات يلتمس من الناس الخيرات » فكره قولها في ذلك » ولم يسمع منها لكون 
هذه الخصلة لم يتعودها ولم يسأل مخلوقاً عنها » فألحت عليه » ول تزل تللح عليه 
حى مع قولها » وسأل ومال إليه » وكيف لا وهن الغالبات والداهيات والمصيبات؟ 
فقال لها : إن أستحيي أن أسأل غير ربي » فقالت أل ويل صل وخيك: 


. 144 / * وأحمد في المسند‎ » 5١4٠0 / © أخرجه البخاري‎ )١( 
.14914 / 4 ومسلم‎ , 5١4١ / (؟) أخرجه البخاري ه‎ 

(5) أخرجه البخاري * / 17807. 

(5) أخرجه البخاري © / 37510 , ومسلم 4 / 70514. 


واحلس ف الطرقات » فلك أسوةٌ بغيركَ » فبينما هو قاعد يوماً على الطريق وهو 
فريد إذ جاءه والي الشرطة والعبيد » فقالوا له أنت سرقت كذا و كذا لفلان من 
هذ الحارة يا هذا ؟ فأقسم بالله إنه ما سرق شيئاً فلم يصدقوه » بل حروه وأحذوه » 
وعند أمير البلدة أوقفوه ؛ فأمر بقطع يده » وأن يطلقوه » فقطعوا في الحال يده ) 
فمضى نحو بيته ويده معه حي أتى أهله » فلما أقبل عليها رمى يده إليها » قالت ما 
هذه اليد يا فلان ؟ قال : هي يد مَنْ سأل غير الرحمن » وقيل : 

إِذَا ما مَدَدْتُ لكف تمس النّى إلى غَيْرٍ مَنْ قال اسألوني 


روه ع 


أصَبِرٌ تفسي إن في الصبر عزة وأرضى باحو يد وز اند 


وقيل : لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم » لج امشركون في أذيته » 
ونالوا منه » فصار يعرض نفسه على القبائل » ويسألهم الدحول في دينه فلم يأت 
أحدا من القبائل إلا صده ورده » ويقول : قومٌ الرحل أعلم به » أتراه يصلحنا وقد 
أفسد قومه ؟ فعمد إلى ثقيف بالطائف » فوجد سادات ثقيف وهم إخوة ثلاثة ع 
ا ا ل ل ل نكم 
أحدهم : أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله بعك بشيء قط » وقال الآخر 

محمد أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ وأما الآخر فقال :لا أكلمك بعد بملسك هذا 
أبداً » إن كنت رسولاً من الله كما تزعم » فلأنت أعظمٌ شرفاً وقدراً من أن 
أكلمكَ » وإن كنت كاذباً على الله لأنت أشرٌ من أن أكلمك » وأفشوًا في ثقيف 
0 
بالحجارة » فخلص من سماطهم وقدماه يسيلان بالدماء يكف طريقه كلما رفع » 
فعمد إلى حائط من كرومهم » فأتى ظل شجرة من الكرم » فجلس مكروبا في 
أصلها » ثم نظر إلى السماء » وقال : اللهم إن أشكو إليك غربي وكربيٍ وهواني 
على الناس يا أرحم الراحمين » أنتَ رب المستضعفين » إلى مَنْ تكلئ » إلى عبد 
م ال م 0 00م 
عافيتك لي أوسع ؛ أعوذ بور وجهك من أن يتزل بي غضب » أو يحل علي 
ل ل 
أثنيت على نفسك » لك العقبى حي ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك . وكان في 
الكَرْمٍ عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » فكره أن يأتيهما لما يعلم من عداوتهما لله 
ولرسوله » فتحركت له رحمهما » فقالا لغلام لهما نصراي يقال له : عداس : خذ 


قطفين العنب » وقدحاً من الماء » ثم اذهب به إلى هذا الرجل؛ وإنه سيسألك أهدية 
هو أم صدقة» فإن قلت له : صدقة لم يأكل فقل له : هدية » فسار عداس بما 
أرسلاه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوضعه بين يديه » فقال : أهدية أم 
صدقة ؟ فقال : هدية » فمد يده » وقال : بسم الله » وكان عداس من أهل نينوى » 
فلما سمع قوله تعجب منه . وصار ينظر إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أين أنت ؟ قال : من أهل نينوى » قال : من مدينة الرحل الصالح أخي 
يونس بن مى ؟ قال : وما علمك به ؟ فأحبره النبي صلى الله عليه وسلم قصته وما 
أوحي إليه فيه » فخر عداس ساجداً » وجعل يقبل قدميه صلى الله عليه وسلم » 
وكان عتبة وشيبة ينظران إليه » فقال أحدهما للآخر : أما غلامكَ فقد أفسده 
عليك» فلما أتاهما قالا له : ما شأنكَ سجدت محمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلت 
ذلك بأحد منا ؟ فال : يا سيدي ما على وحه الأرض خير من هذا » حدث بشيء 
وهو شأن ني بعثه الله إلينا يقال له : يونس بن ممى » فأخبرني أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقالا : لا يفتندك عن دينك » فقال : هو والله نبي مرسل؛ فقالا : 
ويحك ,2 عزمت قريش على أنها تقتله وتستأصله » فقال : هو والله يقتلهم 
ومترفهم + نإنا يمره فيتيا خم باتناعه ع وقيل.: 


هذى الله ةيا إلى رؤية الحقّ فأبِصَرَ بَدْرَ 2 يلتاح في الأفق 
أثاة رَسُول الله في. تحال غمرة وكد حال من أُمْلٍ الضّلالة ما يُشْقي 
كد للمكان. تما .امه “ند قتّة لله كنا برية” على البق 
وَسمّى حَبيب الله باسئمٍ الذي لَه سبح في طُول الَدَى سائة الخلق 
اا و لل درن راشي يدر 
فك إل ذَاكَ السّمّاع ولَمْ يَرَلَ يُتَاحيه عمًا قد عاد من انعطق 
قال لَهُ إِنّي رَسُول إلى الورى حَقِيقٌ وقومي الآن قد حَحَدُوا حَقَي 
فَمَا قَامَ إلا والعئايّة قَدْ بَدَتْ عَلَبْهِ وعَبْدُ الرّقّ قَدْ ص بالعئق 
عَلَيّْهِ صلا الله ثُمّ سلامُه علد الاي ادق 


يت - رحمه الله تعالى - : الصبر على الخروج من البلاء على 


حسب الدخول فيه » كأيوب عليه السلام حين حفظ الأدب في الخطاب » فقال : 
قدرت الضر علي وابتليتئ وأنت أرحم الراحمين» ولم يقل : ارحمئ» وقيل : لم يقل 
ذلك على وجه الشكوى », وإنها قال ذلك لتكون له أسوة بالمبتلين وسنة للضعفاء 
والمضطرين » كقول البي صلى الله عليه وسلم : "إنما أسهو لأسن" » فكان سهوه 
في العدد لاشتغال قلبه بالواحد الأحد » وقيل :لم يقل : مسب الضر اعتراضا على 
الأقدار» إِنما كان قوله إظهارا للافتقار ؛ لأن عدم المبالاة بالبلاء مقاومة للمقدورء 
وهو ف الحقيقة إذا صبر العيد نال السرورء وقيل : إنما قال ذلك شكوى لا ضحراً » 
أي مسي الضر الذي تبتلي به أنبياءك وأصفياءك وأنت أرحم الراحمين حيث رحمتئي 
به » وقيل : لم يقل : مسي الضر حقيقة ؛ لأن البلاء استغاث من أيوب حيث لم 
يكن بأيوب طاقة له » وقيل : أكل الدود جسمه كله إلا قلبه ولسانه » فقصدت 
دودة قلبه وأخرى لسانه » فقال مولاي : لم يبقَ لي إلا لساني به أذكرك » وقلي به 
أعرفكَ » فإذا أكلا ذهبت م الفوائد ومسئئ الضرء وقيل : كانت الدودة عنده 
كترلة الأضياف قراها لحمه » فلما فت اللحم تنغص للنصاصة أضيافه » فقال : مس 
الضر » وقيل : استعجم أمره إليه » فلم يدر أبلاؤه تخصيص أم تمحيص أم تهذيب أم 
تعذيب ؟ فقال : مسب الضر » وقيل : إن الله تعالى أوحى إليه : إن البلاء الذي 
أصابكَ اختصصت به سبعين نبيّا قبلكَ » فلما أحس بكشفه عنه قال : إني مسي 
الضر » وقيل : إن حبريل عليه السلام كان يتلقاه كل يوم » ويأي إليه يعوده بأمره » 
ويقول له : ربك يقرئك السلام » ويقول لك : كيف حالكَ ؟ كيف تحدك؟ 
فيقول: لربي الحمد والشكر على كل حال ؛ إذا كان راضيا عن فلا أبالي » ٠»‏ فيلذ 
عناجاته وافتقاد ربه كل يوم له لا يحس بألم » فانقطع عنه يوما فأحس بالضعف » 
ووحذ آله » فقال ؛ إن مسن الضر ؟ وقيل : خبس عنه الوحتي أربعين يوماً + فقال: 
مسي الضر » وقيل : ضعف عن القيام بأوراده » وعادة أهل الخير إذا اعتادوا الخير 
وأقدموا بالمواظبة على أورادهم » يحصل عندهم بقطعه المشقة العظيمة » فلما ضعف 
عن القيام .مما اعتاده من الخير قال : مسن الضرء وقيل ا 0 
أحدهما للآخر : رب جرعة صنعها المبتلى هذا فعُوقب بما » فاستشعر العتاب من 
الحق على ألسنة الخلق » فقال : مسي الضر ؛ لأنه كان سبب ابتلائه أن ملكا يبلدته 
ا العوام » فتوجه الأكابر ومعهم أيوب صلى الله عليه 

ليه لكي ينهوه ويردوه عن المظالم » فلما حضروا عنده أغلظوا له القول 
لاي ل 000 


توم ممه ممم مومه ممصمو مم دم مومه مومعو مو مدوم ا 0 


- لعنه الله - فقال لمن : هذه تغسل قذر المبتلى , وتعجن عجينكن » وتصنع 
طعامكن» وني لا أمن يصيبكن ما أصاب زوجها المبتلى » فطردفها عنهن » وأغلقن 
الباب ف وجهها » وبقي أيوب صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لم يذق طعاماً , 
فأدركه الضعف , وأشفقت عليه » فخرحت تطلب له شيفاً » فأنت واحدة واقفة 
ببايما وقد جاء خخبزها فسألتها منه » فقالت : لا ء إلا أن تعطيين ضفيرة من ضفائرك 
أزين يما شعري » فقالت لها : هي عون ني الله أيوب عليه السلام إذا قام لحاجة » 
قالت : فإذا لا أعطيك شيئا » فتذكرت جوعه واحتياجه فقطعت لها ضفيرة» 
فناولتها رغيفين» فأنت يما أيونت عليه السلام » وأحرته يصنيعها في فيا , 
فحصل عنده غم » وأقسم بالله كما حكاه الله تعالى عنه » فحلف أن يضريبما مائة 
ضربة » فسهل الله تعالى عليها يما ذكره في كتابه العزيز لما علم صدق النية منها 
وإبرارا لما أقسم زوحها ء وقيل في المعين : 
قلا لعُذرِك يا زَمَانْ كائبي- وَرُمِيتُ بالسوم القول الصكائب 


غيّركني ذُللتَتي وأنا التى كنت المطّاعَة في بات أقاربي 
لكنّي أَرْضَّى يما قد نلة ١‏ وألوذ بالبلوى لَنْعَمَ صَاحبِي 


قد صرت بَعْدَ العرّ أسأل جَارَ وَلَطَالَمًا سحت سَّحَابُ مواهي 
وَيَهُون ما ألقى وإن طال الَدَى ولقل الى التو قط ذوائبي 
قال : فلما رأى أيوب الخبز سألا » فأخبرته » فقال : سيدي ومولاي صيرتئ أعيش 
من شعر حليليّ ) مسن الضر » وقيل : إن قوله : مسي الضر لم يقدح فْ صبره ؛ 
لأن الغالب عليه الصبر » فنادر مقالته لا تؤثر في حاله » وكذلك قول يعقوب عليه 
السلام : (إنما أشكو بثي وحزب إلى الم » فقوله هذا لا يقدح ف صيره الجميل : 
بل كان مسلما أمره إلى اشداق جميع أحوالةة. وقال. عية ين خبير :© طن ابح عياين 
رضي الله تعالى عنهما » قال : كان يعقوب عليه السلام حين أتاه خبر بنيامين , 
كان يخرج وقائد يقوده » فيقعد على الطريق » فتمر به الخادم » فيقول لما : هل 


معك شىء قد حملتيه؟ فتقول : نعم » فيقول : ضعيه في الأرض » ثم يقول: ألا ترين 
ما فعل بي في ولدي » ويذكر ا قصته على سبيل الحكاية » فيكي وتبكي معد م 
بكر به الغلام على رأسه خزمة الحطب » ؛ فيفعل ذلك معه » فأوحى الله تعالى إليه : 
كم تشكون إلى خخلقي ولا يملكون لك ولا لهم ضرا ولا نفع » وعزتي وجلالي ؛ لو 
شكوت إل لفرجت عنك » فدحل بيته وأغلق بابه » فبينما هو قاعد إذا برحل قد 
دعل عليه من غير الباب في أحسن صورة وأطيب رائحة » فقال : م أدخلك علي 
وقد أغلقت الأبواب وشيدت حائطي ؟ فقال : أنا عبد من عبيد ربك أتيثك 
لتسألئي فأحبرك » قال : ومن أنت نت؟ قال : ملك الموت » قال شان الله انيسن 
روحي قبل رؤية حببي يوسف ؟ قال : لاء أتيتك لتسألني ما شعت فأخبرك ' 
قال : هل قبضت روح يوسف ؟ قال : لا » وإنه حي » وستلقاه ه عاجلاً » واطلبه 
من ههنا » وأشار إلى ناحية مصر » فعنذها تحرج وقال لبنيه ما أخبر الله تعالى 1 
بن اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيهم أي فابحئوا واسألوا عن يوسف وأخخيه 
ا زرلا تيأسوا من روح الله) أي من رحمة الله والفرج الذي 0 
برحمته » (إنه لا يبأس من روح الله أي من رحمة الله (إلا القوم الكافرون) » ير 
أن يرجو الله في الشدائد » ولا يبأس منه إلا الكافر المعائد » وقيل في العى: 
تعلقت الآمال منك بنسظرة اق كرف كل دسجل 
إذا حكنت في الأحياء ل أشن فرقة لأن "قحا التسفن طلتريجلن 
قال ار 0ك رن م : اكتب عين إلى هذا الملك كتابا أمليه 
عليك فكتب : سم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى عزيز مصرء أما بعد أيها 
ل ل ل ال ال مر ا ام 
فيها ما قاسى » فصبر فردها الله عليه برداً وسلاماً » وأما عمي إمعيل فابتلي على 
صغر ظنه بالغربة والقلى والعطش » فصبر لأمر الله تعالى حن فداه الله بذبح عظيم» 
وني آخر عمره كف بصره إعظاماً وإحلالاء وأما أنا فإني أضعفهم ركنا » وأقلهم 
حيلة وأعظمهم مصيبة » كان لي ولد يقال له : يوسف » املس من بين يدي ؛ 
فكيتُ عليه حن ذهب بصري » وأما الذي أخذت وأمسكت عند بكونه سارقا 
فوالله ليس بسارق ولا مثلي من يلد سارقاً » ولكنه كان أعحا للمفقود إذ خحفت أن 
يتصدع قبي من ناحية أخعيه ضمدكُهُ إلى صدري » وشهمتٌ رائحة أخيه فيه » فاتق 


- 
س0 


الله أيها الملك » واصرفه وعجل برده إلي » وارحم تُرحم؛ فوالله » ما يسرق ولا هو 


.م في قوله تعالى : ( وَاصبر وَمَا صبْرك إلا بالله © 


5315011000 222222222322223 


يسارق » فلا تحبسةُ عندلكَ » وارحم ضعفي وقلة حيلت » واغتم الأجر من الله تعالى 
(فإن لله لا يضيع أجرّ مَنّْ أحسنّ عملاً) 4 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ) 


وقيل في المعى : 
فبك ل كرون لك إناف ٠ ٠‏ ويخذلك هل كوت قراب 
م م2 ه 75 َه ا 0 . لس م 0 و 
ترفق بالفؤاد فت فيه وكم سر يصن له الكتاب 


َه و رم وي - ا 2 
أرق أن أحُط نان وَجْدي ووجهك لا يحط له نقاب 


إذَا اسْترّقتْ حَدِيفَكَ دن قلبي فنك قن افد كان 

فلا نوم يَطيبْ ولا التبَاهُ وَلا طعمٌُ يُلذ ولا شَرَاب 
5 ع 02 م 

وملسي نين ايف واكذاتق كعصفور تَخَطِفهُ عَقاب 


كتابي كد مَتى بالشزق مني ولا أذري يما يأني لواب 
قال : ثم قال لروبيل : اذهب بكتابي » وعجل برد جوابي » فذهب به روبيل » 
ودفعه إلى يوسف . فأحذه وجمع بنيه » وقال : اسمعوا كتاب جدكم المغموم 
المكظوم لكي أقرأه عليكم » ثم كتب إليه يوسف بعد ما قرأ الكتاب وفهم ما فيه : 
أما بعد » قد وصل كتابك » وذكرت فيه مصابكَ ومصاب آبائكَ » فاصبر كما 
صبروا تظفرْ كما ظفرُوا » وما أحسن هذا الجواب كيف لا والصديق من أولي 
الألباب » وقيل : 


مَاأْحْسَنَ الصير في مَرَاضعه 2 والصُيْرُ في كُلَّ مَوْضِع حَسَنْ 
حَسْبكَ من خُسئنه عَوَاقبّةٌ 2 وَغَايَة الصَّبْر مَالَهَا نَمَنْ 
قال :* فلما قرع غليه: قال: يعقوت + والله ها هذه مكابة الملوك إما هو كلام 
الصديقين » (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) » فرجعوا كلهم إلى مصر ) 
ودخلوا على الصديق خاشعي الأبصار » مطرقي الأحداق » فلما رأى ما نزل بهم 
وقد تغيرت ألوانهم » وحضعت رءوسهم » فلما نظر إليهم رق قلبه » وقال لهم : 
كيف تركتم أباكم ؟ قالوا : مكروبا حزينا » قال : على أي الْنَيْه أشدّ حزنا ؟ 
٠‏ قالوا : أما الأول فقد يئس منه » وإنما اشتد حزنه على هذا المحبوس عندك » وقال لنا 
قولاً لولا هيبتكَ ومخافتكَ لأخبرناك به » قال: قولوا وأنتم آمنون » قالوا : قال الم 


١ 


تفجعه في ولد له حبست عندكَ بغير جرم » وعليه كان يشم ريح المفقود » ولا 
ترحم ضعفه وكف بضرة :6 :وكاف: عليك من .ذغاثة: قي «السحره وهذا لا يليق 
بكرمك » ولا هو المشهور عنكَ في صنعك » فلما سمع ذلك منهم لم يملك نفسه 
ا لل 

أَحَبَابِتا ما باعتتياري تُحَلفي ولي مَعَكُمْ قَلْبُ عَنِ الحسسم آبق 


قلا تلحسوا أ تُغْيرات بَعْدَ كم م بوَفا عَهّدي عَلي وثائق 
وَحقّ المَى المعْصوم إِنّي أحب حك وإلحن مَتَى أَجْحَدْ هواكم أنافقَ 


قال : ثم أكرمهم » وأكرم مثواهم , وبالغ في إكرامهم » فلما جن الليل قام وصلى 
ما شاء الله أن يصليء ثم دعا الله تعالى باسمه الأعظم » وقال لأخيه أَمّنْ على دعائي 
وسأل الله أن يردَّ بصر أبيه » وأن يجمع به شمله مع كل من د يليه» فهبط عليه جبريل 
الأمين » وقال : يقرئك السلام رب العالمين » ويقول لك 1 لط لبه 
فإنه إذا ألقي على وجهه ارتد بصيراً بقدرة الله تعالى » وقيل في المعيى : 


لك ةلحن الكظسوم ل كناد نمه سو اله عيننا 


ويَضرف لَحْظَهُ منًا عليه الم إن دجاه الفيية له 
وقبل وصوله يرئًاح قلب لنسمته إِذَا مَا الرِيمٌ هيا 2 
58 6 دوه رفك وق 

فإن زَمَان بعْدكم تُقضّى وَأَعقسبة:إلكة العجرقن 0 
:ع ”عه مط نه قو م4 كه اسه 2 ا "وي 
فخل العتب د ا أقروا وابدوا من قبيح الفعلٍ توبا 


قال : فلما أصبح أذن لاحوته في الدحول فدخلوا عليه » فقال قد خليت سبيلكم 
كما تريدون فانصرفوا » قالوا : (يا أيها العزيز » مسنا وأهلنا الضر) » أي أصابنا 
المحمصة واللجوع » (وجتنا ببضاعة مزجاة) » أي قليلة ندافع بما الأيام ونتقوت ) 
الس ساح مره ا 0 » سألوه مساهلتهم 
في النقد , (وتصدق علينا) .ما بين الحياد والرديئة » وقيل : تصدق علينا برد أخينا 
(إن الله يحزي) أي يتولى جزاء (المتصدقين) ؛ فلما أعلنوا يمذا القول أدركته المخنشية 
ودمعت عيناه » وقال في نفسه : إلى كم أقلقل قلوب إخوي » إنما كان القصد أن 
يتوبوا وقد هان الأمر وهذا منتهاه » فقال توبيخا لحم لما سبق من فعلهم : ( 


.م في قوله تعالى : ( واصببر وما صبْرك إلا باللّه » 


32 اا 0000 000ص 


علمتم ما فعلتم بيوسف) وإخراجه عن أبيه ونزوله في اللحبّ وربطه بالحبل وقطعه 
بعد إذ *ممثم بقتله وبيعه ؟ وكذلك فعلتم بأبيه من إدخال الغم بإفراده من يوسف 
(وأحيه إذ أنتم جاهلون) أي جهلتم قدر أبيكم وأحيكم » وأنمتم بكونكم عققتم 
أباكم » وأبعدم أخاكم جهلاً منكم ولما قال هذه المقالة رفع البرقع عن وجهه. 
قروا وبجها تثير ا كالبور لا خالة > وقالوا اسك لأتنت يرسك قال آنا يوسن وهذا 
أخحي 3 قد من الله علينا) بالجمع بيننا بعد ما قصدتم الفرقة بيننا » (إنه من يتق ويصيرٌ) 
على المصائب في الدنيا ويشكر المولى » (فإن الله لا يضيع أجرّ المحسنين ) أي لا 
يضيع أحر من كان هذا حاله وهو من المتقين » وقيل في المعيى: 
الحجَاب قد رَالَ ولاح الحَِيُ 2 وَبَنَا الإِفُبَالَ وَوَلّى الَغِيبْ 


عئْدَمًا لاح للحْظ عياني صَّارَ مصباحًا لحندس جتني 
وسقى بالراح من غَيْرٍ عا 

مكلت ارال وهامكا فلوية وكشن الاذؤل وَعَرٌ العَريبْ 

قال لي : اقرب من غَيْر مَسَافَة تح شل واطلن فعندي الضَيّافة 


أكم الأفوال فاك حي و تحني :ا انالك يي 
فغلا قذري وَحَل مُقامي وانُحلى فكري وَرَادَ غرامي 


وَبَدَا بَدَري من غير ظلامي 


رجح المكيّال فالعَيّشُ حصيب مَعكسر” العتنذال اق كريب 
َنْ َم ولي يَهْْر مَنْ سوائي 0 من يحل مل من دان وثائي 


فأئا الى ومَهْديٌ الشّقاء 
دين كال ككمَاة سكوب ولي الإفضَّال والصنعٌ العَريبْ 


اقصُدُوا بَابِي طرًا يا عبّادي يت مُركاب لْوَى لعنّادي 


“أخلصوا الأعمال والكل منيب زالت الأوحال ومرت كروب 

قال : فانكبوا عليه يقبلون يديه وقدميه يك ويقولون : (تالله لقد آثرة الله) أي 
فضلك الله (علينا) بالعلم والعقل والرفعة والجمال والحسن والكمال » (وإن كنا 
لخاطئين) آثمين في أمرك (قال لا تثريب) أي لا تعيير ولا بأس (عليكم) بعد هذا 
(اليوم) » ثم أبرأ ذمتهم وحاللهم » وسأل م المغفرة » فقال : (يغفر الله لكم) 
الآية » ثم سألهم عن أبيه » فقالوا : ذهبت عيناه من كثره بكائه عليك » فقال : يا 
إخوت قد ارتفعت الوحشة من قلوبنا » فأزال الله بفضله ما نزل بنا » فلا بد من 
ازا الكرية عن رولا ورتم لقعو عار اكير بكري راف ال ورد قاو كياد كز 
أنه نزل به جبريل على إبراهيم يوم ألقي في النار» وكان فيه ريح اللحنة ؛ لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عُوِقِ وصح » وذلك قوله : (فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا) 
أي يرجع ويعود مبصرا » (وائتون بأهلكم أجمعين) » فأخذ يهوذا القميص » وعجل 
إلى أبيه بالتجهيز» وكسا يوسف إخوته » وبعث إل أبيه بكسوة هائلة ومائي راحلة 
لجهازه وجهاز أهله » وخرج يهوذا بالقميص رَاحلاً حافياً شاكراً لله تعالى » وقيل : 
ترود سبعة أرغفة لم يأكل منها شيئاً حى قدم على أبيه » فلما كان يهوذا من أبيه 
يعقوب على ثمان مراحل فك القصبة » وأخرج القميص ونشره » فهبت ريح 
الشمال » فوجد يعقوب رائحة يوسف عليه السلام قي القميص على ثمانين فرسخا » 


حب الشكال وأهوي اللتويا ترتجا استععدن الكيييا 
اق 5 و - م ه دقري مه 32 

ماه 5 ا 0 ا ب ا 5 5 
و تي الحنوب برد الجوّاب فتاحذ والله مني تصيبا 
ع ا 00 ع - 97 م 
أعلل نفسي بمر الرياح لأني غريب أحب الغريبا 


قال لله تعالى : ( وَلَمّا فَصّلّت الْعيرٌ) [ يوسف :10 ]. أي القافلة » ومعهم يهوذا 
خرجوا من مصر متوجهين نحو كنعان ( قال َبُوهُم) [ بوسف : 16 " يعي 
يعقوب لمن حضره ( إِنّي لأجد ريح يُوسُّفَ © [ وسف:0 ]. وذلك لما هااجت 


الريح حملت ريح القميص » واتصلت بيعقوب » فوجد ريح الحنة » فعلم أنه ليبس 


وفمم مم ممه رمم ممم ممه مم ممم م ممم مومه وم ممم ممم ممم ممه ممه ممم م ممم ممه مم ممم ممه ممم مم مومه مم0 ممم ومن و وموو مو مو مم موه مم ممه ددمت مم ممم وموم ممم وموم ممم ممم مما مم ممم مم ممم ممم 17 وم مقت ممم مهم مورت 


سر ديار و اواو جك لعريضي + 20000 
[ وسف:0؟ ] . أي تسفهون وتهّلُونٍ( قَالُوا ) أي حفدته وهم أولاد أولاده ) 
1 
أي في شقائك » أي ما تكابد من الأحزان على يوسف وحطابك في التراع 

على اعد عهد موكلا دهم أل مات لفل أ جم التي له لي 
وَجْهه فَاردٌ بتصيراً © [ بوسف:51 ] . أي عاد ورجع بصيراً » وقيل في المعى : 


لما جحفا مؤنسي وأبعدني 0١‏ أنست منه ببعض أسبابة 
5 5 5 54 لبي 31 2 8 ا 5 
كمثل يعقوب بعد يوسفه حن إلى شم بعض أثوابه 


قال - رحمه الله تعالى - : ويحكى أن فراق يعقوب من يوسف سببه أمران : 
أحدهما أنه دخلت عليه يوما حارية له وبين يديه طعامٌ » فشمت رائحته وخحرحت 
ولم تذق منه شيئا » وكان في زعم يعقوب إذا خرحت يبعث لا منه » فنسي 
وكانت حاملاً » فأسقطت من رائحة الطعام وعدم ذوقها منه . الثاني أن يعقوب 
اا اشترى جارية بولد لما معها » فباع ولدها » وكان يقال له : البشير » فرق بينه. 
وبينها » فحصل عندها بسبب فراق ولدها وجد وتأسف عليه وشوق إليه » فتزلت 
دمعتها على خدها » فشكت ذلك إلى را ومولاها » فقدر سبحانه عليه بفراق 
أحب أولاده إليه » وأن لا يراه حي ترى الجارية ولدها » ثم يقدم عليه » فاتصل ولد 
الجارية عمصر » وصار من الخدام ليوسف عليه الصلاة والسلام » فتوجه إلى يعقوب 
بالثوب البشيرٌ » ولم يعلم أنه هو الذي باعه لأنه وقت ببعه كان طفلأوهو صغير » 
فلما قرب البشيرٌ من مترل يعقوب رأى امرأة تغسل ثياب يعقوب » فسألها عن 
مترله » فقالت : يا هذا » إليكَ عنه » فإنه مهموم مكروب » فقال : أنا رسول 
إليه » قالت. : ما اسمك ؟ ومن أرسلك ح أدلك عليه ؟ قال : اسمي البشير » جئت 
رمزلا ف كبن برست العديق :ذف الريحه امنب 6 قلبنا "سعطيفا > ايكون ارقا 
أعضاؤها » وخطر ببالها أنه ولدها » فلم تملك نفسها أن قامت إليه » وأبصرت 
علامة في يديه كانت تعرفها في صغره عليه » فألقت نفسها عليه وضمته إليها 
وقالك: : والله + أنت ولي الذي باعلك عيدي: + وأنتك صغير .يا يشير © فقدر الله 
اجتماعها بولدها قبل اجتماع يعقوب بولده لما الكريم وعدها حيث أطمها , 
فأحذت بيده » ودحلت على سيدها » وقيل في المععئ : 


إذا كان مافات لا يُستردٌ وما خط في اللوح لا يدنمحي 
فلا تأ سفن ولا تححذرن ولا تححزرتن ولا تفرح 


فكم حدث الحم بعد السرور وكم بات هم فلم يصبح 
قال : فلما قدم يهوذا على أبيه قال : يا أبت » إن الملك الذي هو ,صر هو ولدكَ 
يوسف » فالتفت إلى حفدته الحاضرين » ( قال ألم أل لكم إِنِي ألم من اللّه ما 
لا تَعْلَمُونَ © [ بوسف:56 ]. ثم التفت إلى يهوذا القادم عليه قبل إحوته » وقال يا 
ولذي © ها أدرئ ما كافك ينقراك ل + لك كن أدعو الله أن يهون عليكَ سكرات 
الموت » فقال يهوذا : يا أبت » وإنه قد أمرنا أن نصل بأهلنا إليه ومَنْ معنا أجمعين » 
وقد بعث إليك مائى يي راحلة وجهازا لكَ ولَنْ بين يديك ؛ فلما قدم عليه الأولاد 
قالوا كنا كع وب الاك داز قالوا َا أبَانَا امنتغفر' لَنَا ذُْوبََا نا كنا خَاطئينَ 
َال سَوف أَنتغفرٌ لَكُمْ بي إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ » [ يوسف:/اهو 198 . قيل 
لابن عباس : ,اذا عرفوا يوسف ؟ يعيئن إحوته . فقال : كانت علامة في رأسه » 
وكان ليعقوب مثلها مثلها » وكذا لإسحاق وكان لسارة مثلها » وهي شامة بيضاء » 
ال ا لمك اسه . قال ابن 


عباس في قوله ( سف أستغفرٌ لَكُمْ ربّي ع ذلك إل السكر ليكون أقرت 
إلى الإحابة . وقال مجحاهد : أخحر دعوته 0 الثلث الأخير من الليل لكونه أفضل 


ود و. وي 


أوقات الليل . وقال سعيد بن حبير : ( ساف أَمْتَغفرٌ لكم رَبّي » » يعن في الليالي 
البيض » وهن ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ؛ لأن الدعاء فيها 
مستجاب » ويقال : أيامهن اللاي يسمون البيض لظهور القمر آخخر النهار » أخر 
ذلك إلى سحر ليلة الجمعة » ووافق ذلك ليلة عاشوراء . وقال ابن عباس : وجد 
يعقوب رائحة يوسف في القميص على ثلاثة أيام » وقيل : ثمانية » والله سبحانه 
وتعالى أعلم » وقيل في المعئ : 
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حب الشنحيم إذا ألم بأرضهم غلعتوا لئسي وح وقطاة 


عام في قوله تعالى : ( واصببر وما صَبْرّك إلا بالله © 


رحلوا غداة أقامّ في القلب الأسى فالصبيرٌ مشلهم أحد رحيلا 
والسحر معقود كدب جفوفم والمسك في أطواقه محلولا 
مسروا فرقرقت القلوبُ عليهمٌ ‏ طيرٌ يلل عيسهمْ تظليلا 
يحكين غربان الفراق وإفها 2 قوم يلت تخييلا 
قال : ومع ذلك سلك يعقوب الأدب مع ربه بقوله : (سوف أمنتق ستغفر لَكُم رَبّي )» 
كما يلك بجده إوافيم 98 بقوله : ( ودعو ربّي عَسَى ألا أكون بذعاء ري 
شقيَا ) [ مريم :48 ]. وإن كان لفظ "عسى" وقع في القرآن واجباً إلا في سورة 
اج سات بو يه كر لو د م 
والتعظيم . قال : وكان قد بعث الصديق مع البشير إلى يعقوب عدة المسير » فتهيأ 
يعقوب وحرج معه أهله حي لم يبقَّ منهم أحد . قال وهب بن منبه : كانوا سبعين 
در * وامتائوة مايه ٠‏ لما أن كانوا من مص على نوم وليلة أرميل يعوب 
قومه وأهل مملكته » وكان على يوسف حلة حمراء » فنظر يوسف إلى يعقوب » 
ونظر يعقوب إلى يوسف . فكان يقول : يا يهوذا من هذا الذي عليه الحلة الحمراء 
كالقمر بين الكواكب ؟ فينظر يهوذا فلا يرى شيئاً » وقيل في المعئ : 


أراكَ على البعاد وما تران وكم ناف لقيال لين الجن 
سجية مسَنْ له في كلّ عضو فؤادٌ هائمٌّ يهواكَ عان 
يِفْيمُكَ يفَُمُكَ الغرامً بلا فؤاد ولععلة الذعيشاء قاذ ديات 


ل 
وحعل كل منهما يسعى إلى الآخر » فضج الناس بالبكاء » وأشرقت الملائكة من 
السماء » فلما اعتنقا خر يعقوب ايا موا اد ا 
يلحس يوسف لسانه كما تلحس البقرة عجلها وهو يقول : يا بن أخبرن بفعل 
ا ا 1 ا 
فضله » كان وانقضى » ولا نذكر الذي مضى : وأنشد بعضهم فقال : 
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تعالرا بنا تطوي الحديق الذي محري فلا شعر الواشي بذاك ولا درى 
تعالوا بنا حي نعود إلى الرضا وح كأن العيش لم يتغيرا 
ولا نذكر الماضي الذي كان بيننا 2 على أنه ما كان ذنبا فيُغفرا 


وقيل : إنه لما سأله ما فعل إخحوتك بك ؟ قال : يا أبت » لا تسل عما فعله 
حون 4 واسألئي عما كان من الابتلاء والامتحان ونرغة الشيطان 4 وكان ذلك 
مقداراً قدره الملك الديان 4 ثم جاء من فضل الله من الخير والاحسان والجود 


ا ل ا ل 


ما فعل إحوتٍ يا أبت » وقيل في المعى : 
وإذا الم ع جع حصان مارت فاقبلَةٌ بالمعروف لا بالمنكر 
أحسن إليه إذا أساء فأنتما من ذي الخلال .كسمع وعنظر 


قال تعالى : ( قَلَمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْه أبويْه ) [ وسف: 15]. يعني 
أباه وخالته » فاخالة يمتزلة الأم كما أتى في الحديث » فان أمه قد ماتت ؛ وقيل : 
نثلت له بإذن الله مع أبيه حي رآها دون غيرها تحقيقاً لرؤياه » ولا عجب فإن 
ار ل ١‏ لاح لو جا وات و 
ما لا يسمع غيرهم » فما بالك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام م ثم : أدحلوا 
مصر » وذلك أن يوسف لما استقبلهم قال لهم قبل اه 
الله آمنينَ © [ يوسف : 19] . وكانوا قبل ذلك يخافون دحول مصر إلا يحواز من 
ملكهم ( وَرَفعَ أَبوَيْهِ عَلى العَرّشٍ © [ بوسف: 1٠٠١‏ » أي أجلسهما على سرير 
الملك » ( وَخَرُوا لَهُ سّجّداً » [ بوسف: 1٠٠١‏ » أي سجدوا ليوسف سجدة التحية 
لا سجدة العبادة . قال بعض المفسرين : إغا كان انحناء عبر عنه بالسجود . وقال 
بعضهم : كان تحية الناس في ذلك الزمان السجود بعينه مع الانحناء ؛ فلما جاء الله 
بالإسلام أبدلَنًا من السجود التحية بالسلام » ثم قال يوسف : (هَذَا تأويل رُوياي 
من قَبْلُ » [ يوسف: ٠٠١‏ . يعني سجود الأحد عشر كوكباً هم إخوته والشمس 
والقمر أبوه وخالته ( قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَا © [ بوسف: .]6٠٠١‏ أي ليست بأضغاث 
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ارركم تل الثر) اوس :6 ا ل 


إنخزني» [ توسف : ]٠٠١‏ ل ا 


يَشَاء »6 [ بوسف : ]٠٠١‏ . عالم بدقائق 0 7 هُوَ الْعَليم الْحكيم » 
فدعا لهم وهم خلفه عشرين سنة » ثم استجاب الله فيهم ليلة الجمعة في الثلث الأخير 
من الليل . قال وهب : دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين رجحل ومرأة ؛ فلما 
خحرجوا من فرعون مع موسى كان منهم المقاتلون ستمائة ئة ألف وعشرين ألفا لا 
يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستون لكبره سوى الذرية . وقال أيضاً ا 
أبوه وخالته بعد دول مصر أربعا وعشرين سنة في أرغد عيش وسرور لا يأني 
عليهم يوم وليلة إلا أحدث الله لهم سروراً وغبطة . فلما حضر يعقوب الموت جمع جمع 
ولده وولد ولده » وقال ما حكاه مولاهم : ( مَا تَعبُدُونَ من بَعْدي قَالُوا عبد 
لَك وله آباك ) [ البترة:  ]٠7+‏ الآية » ققال : ( يا بَِيّ إن ال اصْطَفَى 
لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئنَ إلا وَأكُمْ مُسنا مُون » [ البقرة: ]٠87‏ . فقالت الأسباط : 
يا أبانا » إنا نخاف من أحينا أن يحقد علينا ما كان منا إليه » فأوصه بنا . فقال : يا 
بن » لا تحقد على إحوتك ما كان منهم إليك » فقال : أو لي يقال هذا ؟ قد 
عفوتُ عنهم » ووهبتّهم جرعتهم رجاء أن يعفو الله ع ثم أوصى يعقوب يوسف 
إذا مات أن يحمله من مصر إلى الأرض المقدسة ٠»‏ ويدفنه عند أبويه إبراهيم 
واحد كما كانا أول حالما في بطن واحد » وكان عمرٌ يعقوب وعيص مائة سنة 
وسبعة وأربعين سنة الماع الداتعال دوسي ليلوارائر يسراد عى الوث» 
فقال كما حكاه عنه ربه تعالى : ( رب قد آكيتتي من الْمُلِك ) [ بوسف: ]٠١١‏ . 
يع ملك مصر » وقيل : أراد ملكه لنفسه حين قهرها عن السوء » ( وَعَلَمْتتِي من 
كأويل الأَحَادِيثْ »© [ بوسف: ]٠١١‏ . يع تفسير الأحلام ( فاطرَ السَّمَاوَات 


وَالأَرْض» [ يوسف: ]٠١١‏ . خالقها ابتداء ( توق مُمئلماً ) [ يوسف: ]٠١١‏ . 
اقبضئ على الإسلام » ( والْحقني بالصّالحينَ » [ بوسف: 0 من ابالى 
الكرام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب » يريد الرفعة إلى درجاتهم ؛ لأن أعلى 
درجة ف الحنة مقام النبوة . قال رسول الله #8 : « ما تمبى أحد من الأنبياء الموت 
إلا يوسف » » فلما حضره الموث أوصى إخوته إذا خرجوا من مصر يخرجونه 
معهم إلى الشام مع آبائه » ثم استخلف من بعد يوسف يهوذا ثم روبيل ثم زبالون ثم 
شمعون ثم سحر ثم ممعايل ثم ذان ثم لاوى » كل هؤلاء أولاد يعقوب ٠‏ وكان 
موسى وهارون من لاوى بن يعقوب . وكان بين دحول يوسف مصر ودخول 
موسى أربعمائة وثمانون سنة » ولد ليوسف من رليخا انان إنرائيج وهو جد يوضع 
بن نون » والآخحر ميشاء» وهو حد موسى وهرون . قال وهب : ما أنزل الله كتابا 
من الشفاء يعد يوسفيا الأ.وفية سورة يوسفع يام كبا في القران . وقيل عاش 
يوسف مائة سنة وسبع سين » وتوفاه الله طيبا مرضيًا » ودّفن في صندوق مرمر في 
بطن النيل » وذلك أن بن إسرائيل تمنت كل فرق منهم أن يدفن في محلها تبركاً به » 

حى خافوا أن ينشب بينهم القتال » فاتفقوا على دفنه في النيل ليصيب الكل من 
بركته يي وعلى آبائه الكرام » وقيل في المعين : 


دفنوه في النيل المعين تب ركاً 


مرو 


لم يغن عنه إِذْ أتاه حمامة 
وغدا دفيناً بِينَ أطباق الثرى 
ا الفا على الخلائق با 

والحكم للجبار حق ل 
وعلى ني لله يوسف مثلها 


1 فين كوف ما قد مانا 
تحت السحاب وضوءةٌ لا يُجهل 
موجودة فيهمٌ تروحٌ وتقبل 
بالجود والنّعُْمًا إذا ما يسكل 
سلطانة وَحُسامُهُ والمقوّل 
والرمل يعلو حسمَهُ والحئْدل 
ولهُ يكون رجوعُنًا والموئل 
وجميع من للخلق حمًا مرسل 


مالاحَ بدرٌ أو ترنم طائرٌ وافمل وَسسْمىُ وفاحّ المندل 
قال : فلما حرج موسى ببن إسرائيل من مصر » وسار وضرب عليهم التيه فلم 
يدروا أين يذهبون » فدعا موسى مشيخة بن إسرائيل » وسألهم عن سبب ذلك 
فقالوا : إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أحذ على إخوانه عهدا أن لا 
يخرجوا من مصر حي يخرحوه معهم » فلهذا استدّ علينا الطريق » فسألهم عن 
لا ل ا 0 
يوسف أين هو إلا أخبرن به » ومن لم يعلم صّمت أذناه عن قولي » فكان ير بين 
الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته » حي سمعته عجوز لهم » فقالت له : أرأيتك إن 
دللتك على قبره » أتعطيئ كل ما أسألك , فأبى عليها » وقال : حي أسأل ربي » 
لسألة يفاح :ان لوم الظلقه و كما نه رو وقد عر اليا اتناك وا فا 
سلي » فقالت : إني عجوز كبيرة » لا أستطيع المشي فاحملئي » وأخرحي من 
مصر » هذا في الدنيا » وأما في الآخرة فأسألك أن لا تنزل غرفة من غرف المنة إلا 
نزلها معكَ » قال : نعم » قالت : إنه في جوف اماء في النيل » فادع الله أن يحبس 
عنه الماء » فدعا الله أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرّغ من أمر يوسف » فحفر 
موسى ذلك الموضع فاستخر جه وحمله حي دفنه عند آبائه بالأرض المقدسة ) 


وقيل : 
لحنا فق بى اله يوسف أهوة وليس لخلق الله في الأمر مَدفعٌ 
حباهة فأحياه وبعذ أمائه وكل امرئ حي إلى الله يرجعٌ 


قال - رحمه الله - : لما ترك الأسباط أباهم » وقصدوا للميرة أخاهم » جهزهم 
بحهاز الكرامة والإيثار » وطلب منهم سَّوْقَ أخيهم بعد المزار » فاحتالوا على 
يعقوب بحيلة ( م مع مما الْكَبْلَ » [ بوسف ]. فأضحت سفينة العتاب بتحري يهم 
شو ا | عَلَيْهِ ) [ بوسف: 16]. وقد ظهر منكم ما ظهر » فلم يزالوا 
حى حملوه إليه » فلما رآه أنس ببشراه » وأقبل عليه ( قال إِنَّي أنا أخوك» 
[ وسف : 15]. وسأعمل حيلة عندي على رغمهم يدعوك » فحال بينهم وبينه 
بحيلة ( جَعَل السّقايَة » [ بوسف : .]7١‏ فلما دحل وقت التهمة ( أَذْنَ مُوَدّنُ 
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ينها العير نكم لَسَارِقُونَ © [ وسف: .]١‏ فأبرز عروس احتياله يقدمها وصائف 


م ل يو نل عل لو عي و ١‏ 
( مَاذا تفقدون قالوا تفقد صوَاعَ المَلك »© [ .وسف : ١٠و١9].‏ فرغبته ليس إلا 


ذلك ( قَبَدَأ بأؤعيّتهم » [ وسف :6/] . لما أمسكهم وهي تعقب أعقاهم في 
كنف ( ثم اسْتَخْرَجَهَا © [ وسف:78] . فأعقبهم النجل منها » فلما عادوا إلى 
أبيهم عاد ألم الشجا بشجن » وغم على حزن » وترح على ترح » وجرح على 
جرح » فقابل زائد الأسى إذ عسى بلفظ عسى », ثم بعثه لطف ( لا تقتطوا © 
[ وسف : 07] » على أن يبعثهم برسالة ( فتَحَسَّسُوا © [ وس ف : 87] . فلما 
رحعوا دخلوا من فقر الفقر فاستلقوا في ساحة النصر ينادون على غليل الذل : 
( وتصدّق عَلَيْنَا 4 [ وسف:88] برد أخينا » الله » لقد حُوزيت أيد مدها حنتم 
من قبل أن يقال : تبتم » فكشف ستر الستر بيد ( هَل عَلمَثُمْ » [ يوسف: .]١5‏ 
فانقشع غيم كريهم بشمال ذلهم » فلاح هلال يوسفهم », فقالوا في غرفات 
عرفانهم ينادون : ( أَإِنَكَ لأنتَ يوسُف ») [بوسف: .]1١‏ فأجحاب عن ضمير 
عاعز برازة > ( أكا وشت وهذا أحى 6[ رست ]نا إغزقءالاضرفزاها 
افوقو ا دوعر قوانا الفا ونا نآة مفو نكان عله ما اوعفر لا الله لِقد 
آثْرَكَ الله عَلَيَنَا 4 [ وس ف: ]1١‏ يا أخانا » فلما طلعت همس العفو في سماء ( لا 
تثريب عَلَيْكُم ) [ وسف: 47]. حفت كواكب عتاب ( هَل عَلِمُثُمَ ما فعلكم © . 
[ وسف : 84] » فرفع الصديق من تلك الفوائد على موائد نصيب الوالد ( اذهَبُوا 
بقميصي هَذا »6 [ بوسف : 98] » ولا تقولوا ماذا فهبت نسائم الفرج ١‏ فتوغلت قٍ 
فأدى غليل البعد عن عليل الوجد قبل انقضاء العمر ( أَبُوهُمَ إِنّي لأجد ريح 
يُوسُقْ للا أن تُفنّدُون » [ .وسف : 6] » فجاءت أفراح وسم المحزون من أمر 
( إذا أَرَادَ شيّئا أن تقول لَهُ كن فيكون ») [ بس : 87] » وقيل في المعى : 


و 


شُ 4 8 ع 


هل استهلت با الغوادي ومّقتْ روضها الغيومُ 


ممم ممم ممم وموم م همهو مومه ووم م ممه ممم ممم همده م ممم ممه م ممم م ممم ممم ممم ممم م ممه ممم ممه مهمه ممم وو ممم ممم تممه م و روه مهمومه ومو وموم ممم ممه ممم م مجم وو مرة متو ممه م ممم مه مم مم1 ومو و وموم ميم تم مم ممم هجون 


أم هل بمامَنْ عهدت فيها بكبة عدن خالتحة مسيم 
عل برُوح الوصال صيًا أنت بأشواقه عليمُ 
وُذ وسَلَمٌ على أناس ماأنامن حبهم سليم 
واشر لحم حال مستهام ‏ أنفاسُهُ بالمحوى سَمُومُ 
وقل :غريب ثوى بأرض 0 في غيرهمقلبهُ مقيم 
أخبانجن ستقحصي السطيال وما انقضت مين الكلوم 
أصبحتُ من يَعدكمٌ وحيداً | فلا خييلُولا ميم 
يكابدٌ الشوق حين يمسي وتعتري قللبَهُ الممومٌ 
ميحر ذكبرٌ الفرق إلا حن كاحت الرسوم 
قال : فلما كشف ليعقوب قوام الوحد ( قَال أَبُوهُم إِنّي لأجد ) [ بوسف:12]. 
أحدقت به عواذل ( تفتاً تذكْرُ يُوسُّفَ » [ بوسف: 80]. فحاريهم بسلاح ( إِنّي 
عْلَمُ منَ الله مَا لا تعْلّمُونَ » [ .وسف :51]. هذا وهم على قدر علمهم 
ارفك لاه لل لزانت ومعنيها كرو نا عوفدى لك دن ل يوم يكنا 
عما سلف » فلما هبت همال تنسم جميع الشمل فرق وفرق سدن الفراق » فانقشع 
عمى العمى ( فَارْدٌ بُصيراً » [ بوسف :17] » فعاتبهم بأليم ( ألم أل لَكُمْ » 
[ وسف :15] » فلجوا من صريع توبيخه إلى صرع ( يا أَبّانا امنتغفز لنَا © 


[ وسف : 97] » فأخرهم إلى سيف ( سُوْف أستغفر لكم » [ وسف:18] ؛ 


- 
2 
. 


ليعمل سيف الأسف في سقامهم ودا » فلما قدموا على يوسف ( وَخَرُوا لَهُ 
سُجَّدا » [ بوسف : ]٠٠١‏ » فبان قول أبيك بقوله : ( وَكَذَلكَ يَجتببيك »© 
[ وسف:1] . فلما رأى يوسف بدر التّمام قد تم مشرقا على دار الغرور كصباح ش 
الظلام حذر على تمنيه نية تنميه من كف امحاق » فاغتم الإدلاج في الليالي البيض 


المجلس السابع عشر يبيبةبة ة ةب ةزةزة ة ةز ز دز زد دز زد د 0000002012 ا 00 
المشرقات » وسأل الفوز من مفازات الآفات » فقال مقوّل إبدائه وإنشائه معلناً : 
) توقني مُسْلماً © [ يوسف:١١6].‏ فالعجب ممن يحتقر الضعيف إذا رآه وينسى 


قوة مّنْ حلقه وبراه » أما علم الجهول الغبي أن الله يصنع بالضعيف ما يتعجب منه 
القوي ؟ وقيل في المع : 


لا تعجبئَكَ قوة أوتيتها 
وانظر بعينك في الوجود فإنه 
فلكم غين قد أصيب بفقره 
ولرب مخسدوم رفيع قدره 
وصحيح جسم قد مشى متبختراً 
لاا شيء يبقى بعد هذا كله 


واعلمٌ بأنك مُكْرَةٌ محكومٌ 
يا ذا التغافل مصحفف مرقوم 
فإذا به بين الأنام علتم 
ذهبتْ قواه فجسمهُ مسقومٌ 
إلا الإلهُ الواحدٌ القيوم 
وله الا ولمحد والتعظيم 


صل الإلهُ على الني وآله ماسر نحم أو مضى معلوم 
( حكاية ) : قال * 


شيخ المريدين والحجاج » الشيخ أبو الحسن الدراج - رحمه الله 
تعالى - : كنت كثيرا ما آي مكة » فكان الناس يتبعوني لمعرفي بالطريق » فلما 
كان ف عام من الأعوام أردت السفر إلى بيت الله الحرام » فقلت : آحذ طريق الثغر 
لأستريح من الناس » ولا يتبعت أحدٌ » فأذت طريق الثغر لأسافر وحدي » فإذا 
رجحل محذوم قاعد في المحراب » فلما رآني قال للح الفح ,وات 0 
نفسي : فررت من الأصحاء » وأصحب امحذومين ! فقَلت مستي اعدات 
فسكت عي ؛ فلما كان من الغد دخلت الطريق وحدي » فحدت المفيثة » فلما 
دحلتها أويت إلى المسجد » فلما دخلته إذا بالرحل امحذوم قاعد في المحراب » 
فقلت : سبحان الله » هذا سبقئٍ إلى ههنا » فرفع رأسه إل وتبسم وقال : يا أبا 
امسن ؛ يصنع الله بالضعيف ما يتعجب منه القوي » قال : فبتٌ تلك الليلة 
متحيرا » فلما أصبحت دخلت الطريقَ وحدي » فوصلت الفرع » فدخحلت 
المسجد .» وقصدت امحراب ». فإذا هو قاعد فيه » فقلت : يا سيدي » 
الصحبة » وجعلت أقبل قدميه » فقال : ليس لي إلى ذلك من سبيل » فجعلت أبكي 


وأنتحب لما خُرمت منه , فقال لي : مهلاً عليك » فإنه لا ينفعكَ » وقيل في المععى : 
أتبكي على بُعدي ومنك بدا البعد وترغب رذ يف لمكن ارد 
نظرت إلى ضعفي وظاهر علي وقلت : سقيما لا يروح ولا يغدو 
ولمتدر أن الله حل جلاله فم العا تجا عله اليد 


لمق “كننت اراي البيان كناترق وبالجسم من فرط الزمانة ما يبدو 


وليس معي اد يوصلي إلى محل به يأتٍ إلى السيد الرفد 
فلى خالقٌ ألطافةٌ ببى خحفية فلس لناقعدة ولا ييه ل د 
فْسرْ سالا عن ودعئ وغربي فإن الغريب الفردَ يؤنسه الفَرْدُ 


قال : فكت بعد ذلك لا آتِ منهلاً » إلا وحدّه قد سبقئ إليه » فلما وصلتْ 
المدينة غاب عن أمره » وعمي عينٍ خبره » فلقيتُ أبا يزيد البسطامي وأبا بكر 
الشبلي وطائفة من المشايخ » فذكرتٌ لهم قصيّ » وشكوت لهم غصيَ » فقالوا لي : 
هيهات » ذلك الشيخ أبو جعفر امحذوم »؛ بحرمته نستسقي » وببركته يجاب الدعاء 
إذا دعا » قال : فزاد شوقى إليه » فسألت الله أن يجمعين به » فبينما أنا واقف 
بعرفات وإذا أنا يحاذب يجذينٍ من خلفي ٠‏ فالتفتٌ إليه » فإذا هو فصحتُ صيحة » 
وغشي علي » فلما أفقتُ من غشيتٍ لم أحده » فزاد الوجد لذلك » وضاقت علي 


المسالك » فسألت الله رؤيته » فلم يكن إلا أيام قلائل » وإذا به يجذين من خخلفي » 
فالتفت إليه وقلتْ : عزمت عليك بالله إلا ما ثبت علي » فسألتُه أن يدعوّ لي ثلاث 


دعوات : الواحدة أن يحبب الله لي الفقر. الثانية أن لا أبيت على معلوم » ولا 
يعوزي شيء . الثالثة أن يرزقن الله النظر إلى وجهه » فدعا لي وغاب عن ؛ قال : 
فحبب الله لي الفقر » فوالله ما في الدنيا شيء هو أحب إل منه » الثانية أني منذ كذا 
وكذا سنة ما بت على معلوم » ولا يعوزني شيء ؛ وإنٍ لأرجو الله أن ين علي 
بالثالثة »ويحجيية فيها » كما أجابه في الاثنين » وقيل في المعيئن : 


زي الفقير تبتل ووقارٌ ولباسّةٌ الخلقان والأطمارٌ 
وحلاه من طول الصيام نحوله فدموعه من جفنه مذرار 


والإصفرار يزينه ولريا بسراره تتزين الأقمار 


اك كك 
بجنا تكسن في وقته 
ولأحله يحبي الإله بِلادَهُ 
وإذا دعا يوماً بدفع مُلمة 
فالخلق أجمعهُم مريض مدنف 
سيماه تبدو إن نظرت لوجهه 
بحا انتما هم وليس يراهم 
ترجو لحاقهم وأنت مقيدٌ 
لو كنت تعرف قَدْرَ كل جناية 
000006( 
فاضرغ إلى مولاك واسأل فضلّه 
فتُراح من فرط التباعد والقلى 
فجنابة رَمْبْ لكل مؤمّل 
ف الفبملاة فخنلن السني يؤالة 
والصحب ثم التابعينَ لفضلهم 


كين تلعزاة ل 0 


رٌّ الظلوحُ 1 القهارٌ 
وهو الطيب المشفق الزوارٌ 
صفت القلوبُ ولاحت الأنوارٌ 
حجبتك ويحك عنهم الأوزارٌ 
قد أخرتكَ عن المئ الأعذارٌ 
لجرت أخي من جحفنك الأُمارٌ 
والقتد يري كدر الستممار 
فعسى تساعد من نأى الأقدارٌ 
وكتقال محل فو وما باز 
وهو الإله الواحد الغفارٌ 
سفن النجاة وهم هم أقمارٌ 
مبنااب شيل ذاقي وخاز 


إخواني » قد مضى أكثر الأحل ولا حوف ولا وجلء ما أظنكَ تذكر 
ا ره شارقكم إلى ما فوقتم ؟ 
إلى ما ألفتم ؟ يا قيس امحبة مْتْ على قبر ليلى . 
: 0 5 مدة الفراق بينه وبين والده وإحوته. فذهب بعضهم إلى أنها 
كانت أربعين سنة » وذهب بعضهم إلى أنما كانت ثلاثا وثمانين سنة» وقد جمع الله 
غلهما بعد هذه المدة المديدة . 
فنسأل الله تعالى أن. يجمعنا وكافة إخواننا المؤمنين والمؤمنات في دار 


32-5 في قوله تعالى : ( واصبر وما صَبْرّك إلا باللّه © 

اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة التامة » وسلمٌ سلاما تامّا عليه . اللهم 
إنك أمرتنا أن نعتق أرقاءنا ونحن أرقاوكَ فأعتقنا . اللهم إنكَ أمرتنا أن نعفو عمن 
ظلمنا ونحن سالك واقفين ببابكَ » فلا تردنا من رحمتك ححائبين . اللهم إنا دعوناكَ 
دعوة من حضعت رقبته وفاضت عبرته » فاقبل اللهم توبتنا واغفر لنا ولوالديناء 


وصحبه وسلم . 
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في قوله تعالى : ( ولََبْلُونَكُم بشيء من الخوف وَالْجُوع » الال 


. في قوله تعالى : ( ومن يتّق الله تحكل لذ مهر كا 4ن 508 
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